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سورة آل عمران

مدنية
وآیاتها مئتان
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ (42) يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (44)
* * *
معاني المفردات

(اصْطَفاكِ) : اختارك للكرامة الربانية. وقد مرّ الاصطفاء سابقا.

(اقْنُتِي) : أديمي الطاعة لله سبحانه. ومعنى القنوت : دوام الطاعة.

(أَقْلامَهُمْ) : أقواسهم وسهامهم التي يقترعون بها ، وإلقاء الأقلام طريقة خاصة كانت تمثل عملية الاقتراع آنذاك. وقيل : أقلامهم التي يكتبون بها التوراة حيث ألقوها في النهر.
* * *
أجواء مغمورة باللطف الإلهي
... وتبقى مريم في أجواء روحيّة مغمورة باللطف الإلهي ، فقد أراد الله لها أن تعيش في حياتها السرّ الكبير الذي تتجلى فيه قدرة الله بأسلوب جديد لم يألفه البشر ، ولا بدّ لهذه الإنسانة التي اختارها الله من بين الناس ، من أن تعدّ نفسها لذلك إعدادا روحيّا مميّزا يوحي بالطهر والقداسة والاطمئنان ، وذلك في نطاق المشاعر العميقة برعاية الله لها وعنايته بها وحمايته لها من كل سوء ؛ فكان لها ذلك الجو الذي عاشته في حضانة زكريا وكفالته .. وامتدّ في حياتها بما أنزل الله لها من رزق يوحي بالكرامة في أجواء الغيب الذي ترفرف فيه الملائكة من خلال ما تحس به هذه الإنسانة الطاهرة ، مما قد يبعث في داخلها الدهشة والطمأنينة معا .. وبدأت الملائكة تحدثها ، في اللحظات التي أريد لها أن تقترب من موعد السر الكبير ، لتشعر بالحماية الإلهية قبل أن تدهمها المفاجأة التي تدخلها في التجربة الصعبة ..
وأخبرتها الملائكة بأن الله اختارها لكرامته وجعلها طاهرة من الدنس ، ليتعمّق في إحساسها الشعور بالطهر فلا يداخلها أيّ وهم طارئ بسبب ما ينتظرها من موقف غير مألوف ، لأن ذلك هو معنى عملية الاصطفاء من خلال ما توحي به من التميّز والتقدّم ... وربما كان في تكرار كلمة «الاصطفاء» تأكيد للفكرة وإيحاء بأنّ ما يحدث لها لم يحدث ولن يحدث لغيرها من نساء العالمين ... فهنّ لا يحملن إلّا بالوسائل الطبيعية للحمل ، أمّا هي فستحمل بوسيلة جديدة من وسائل القدرة الإلهيّة لولادة الإنسان ، الذي سيكون مميّزا ومعجزة في طريقة خلقه ونموّه العقلي والروحي.

وربما أثار هذا النداء في نفسها شعورا بالحيرة أمام هذا السّر الخطير الذي يلفّه الغموض والإبهام ، فهي تعرف أنه سرّ عظيم ، ولكنها تجهل كنهه ، وتريد أن تعي ماذا يجب عليها أن تفعله من فروض الشكر له على هذه الكرامة الخفيّة؟
... وحدّثتها الملائكة أن عليها أن تبقى في أجواء عبادة الله لتبقى في

الأجواء الروحيّة التي تبتعد بها عن حدود المادة ، فتقنت في ما يمثله القنوت من معنى الطاعة عن خضوع ، وتركع وتسجد لله ، في ما يمثله هذا الانحناء من الشعور بالانسحاق الذاتي أمام عظمة الله ... فذلك هو الذي يحميها من كل مشاعر الضعف والقهر والاضطهاد مع الآخرين ، وهو الذي يساعدها على الانتظار في ظل الغموض الشاحب.

وتتوقف الآيات هنا ، لتلتفت إلى الرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فتوحي إليه بأن ما قصّه الله عليه من قصّة مريم هو من أنباء الغيب التي أوحى بها الله ، فهو لم يعشها ولم يعرفها عن حسّ ومشاهدة ، ولم يقرأها ، لأنّه لم يمارس القراءة والكتابة ... وربما لم تكن بعض تفاصيلها معروفة حتى عند أهل الكتاب ، لأنها غير مذكورة بدقائقها في الإنجيل. وقد يكون في قوله تعالى : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ) إشارة إلى أن المراد بالغيب عدم الحضور ، في ذلك الوقت الذي وقف فيه القوم ليلقوا أقلامهم وهي القداح والسهام التي يقترعون بها عند ما اختصموا في كفالة مريم لمن تكون. ولعل في التأكيد على ذلك ما يوحي بقيمة هذه الحادثة لعلاقتها بالنمو الروحي لمريم عليها‌السلام.

(وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ) الذين أراد الله لهم أن يبلغوا إلى مريم رسالة روحية تفتح قلبها وتقوي روحيتها ، وتبلغ بها قمة السعادة المنفتحة على حب الله ، (يا مَرْيَمُ) أيتها الروح الملائكة في صورة إنسان ، التي تحررت من ضغط الشهوة فتمردت على كل عناصر الإغراء والإغواء ، فكانت السيدة على نفسها قبل أن تكون السيدة على الآخرين ، أيتها الإنسانة الطاهرة التي عاشت في شخصيتها طهارة العقل والروح والجسد ، أيّتها العابدة التي عاشت العبادة في حياتها انطلاقة عبودية لله في عمق إحساسها بمعنى الربوبية ، وخفقة روح بحب الله ، ونبضة قلب يحمده ويشكره ، وهزة شعور ينفتح عليه ... أيتها الضعيفة في جسدها ، القوية في روحها ، الكبيرة بإيمانها ، أيها الطهر الذي لا يقترب إليه دنس ، والنقاء الذي لا يصيبه كدر ، والصفاء الذي لا يطوف به العكر ... (إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ) لتكوني محل كرامته ومظهر قدرته ومعجزة إرادته ، (وَطَهَّرَكِ)
من كل رجس معنوي ، لتكوني رمز الطهر الأبيض بياض الثلج ، النقي نقاء النور ، (وَاصْطَفاكِ) من بين خلقه (عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ). فقد أعدّك إعدادا روحيا أخلاقيا لتكوني القدوة للجميع ، فلم تحصل امرأة من كل جيلك من النساء على ما حصلت عليه من الملكة الروحية والكرامة الإلهية ، وأنبتك نباتا حسنا في حركة النمو الطبيعي الواعد بأفضل النتائج وأطيب الثمار. ف (يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ) واستمري في خط الطاعة ، فلا بد من أن تبقي معه في صوفية الروح ، وعبادة الذات ، وخشوع الإحساس ، وحركية الكيان ... فإنك كلما عبدت الله وأطعته أكثر كلما فاضت ألطافه عليك أكثر ، وأحبّك أكثر ، (وَاسْجُدِي) في حالة انسحاق الذات أمامه كتعبير عن ذوبان الوجود في وجوده ، (وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) بما يمثله الركوع من انحناء الإرادة أمام إرادة الله من خلال انحناء الجسد أمامه ؛ فإن قصة العبودية في حضرة الألوهية هي قصة الذوبان الروحي والجسدي في معنى الانسحاق الكلي في السجود لله والانحناء الكلي في الركوع له ، ليعيش الإنسان مع كل الراكعين في انحناء وجودي شامل يقف فيه الإنسان بكل وجوده خاضعا لله في عملية تكامل في معنى العبودية بين يدي الرب (1).
(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) لتعيش التاريخ الرسالي في حركته الروحية وفي نماذجه المميزة ، كما لو كنت في زمانه ، فتنطلق التجربة الحية في رسالتك لتكون منطلقا للسموّ والصفاء ، وانفتاحا على العبرة الواعية التي تمنح الحاضر درسا متحركا في تجربته من خلال الماضي في عملية تواصل بين الزمانين كمظهر للتواصل بين الرسالات (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ) التي يكتبون بها ، أو أقواسهم التي كانوا يقترعون بها بما جعلوه عليها من

__________________

(1) اختلف المفسرون في تفضيل مريم على نساء العالمين ، هل المقصود نساء عالمها ـ وعليه أكثر المفسرين ـ أو نساء العالمين أجمع ـ وعليه الزجاج وغيره ، والظاهر أن القول الأول أصح لورود كثير من الروايات الصحيحة ، بأن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ، كما أن طبيعة الاختيار توحي بذلك باعتبار أنه يحصل في دائرة النساء الموجودة في ذلك الزمن ؛ والله العالم.
علامات يعرفونها بها (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) ويرعاها ويحفظها ويربيها بعد أن فقدت أباها وأمها ، (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) فقد كان التنافس بينهم شديدا حتى بلغ حدّ الخصومة ، لأن الظاهر أن كفالة مريم كانت تمثل لهم امتيازا يمنحهم الشرف ، وينفتح بهم على الخير ، وهكذا كانت النتيجة خروج القرعة على اسم زكريا عليه‌السلام ، الذي أراد الله له أن يكون الكفيل لمريم عليها‌السلام ، لأنّه يمثل الإنسان ـ النبي الصالح الذي يمكن أن يحقق لها النمو الطبيعي والتربية الصالحة.
* * *
شرعية القرعة

وقد نستفيد من هذه الآية شرعية القرعة كحلّ للمنازعات التي قد تحدث بين الناس إذا لم يكن هناك أساس معتبر للجدّ ، أو فرصة مناسبة للتفضيل في الواقع ، وأريد العدل في التحديد أو في القسمة بحسب حالة النزاع التي لم يتفق فيها الأشخاص المعنيّون على شيء معين بالتفاهم والتوافق ، كما في هذه القضية التي وقعت موضعا للخصومة الشديدة ، فلم يجد القوم سبيلا للوفاق إلّا الأخذ بالقرعة التي ارتضوا بها باعتبار أنها الطريقة المعروفة لديهم في مثل هذه الأمور. وهذا هو ما حدث ليونس عند ما اقترع الركاب في السفينة لتحديد الشخص الذي يقدّم للحوت الذي يهدّد السفينة بالغرق إلا إذا قدّم إليه أحدهم ليلتقمه ؛ وذلك هو قوله تعالى : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [الصافات : 141]. وروي أن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اقترع بين نسائه عند ما كان يريد السفر لاختيار واحدة منهن لصحبته ، كما أنه أمر بها في بعض الموارد ، وقد أقرّها علماء الإمامية من ناحية المبدأ ، استنادا إلى ما ورد في الكتاب والسنة ، وما أثر عن الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام في ذلك ، فقد ورد عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى الكاظم عليه‌السلام عن شيء فقال : «كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : كل ما حكم

الله به فليس بمخطئ» (1) ، وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام أنه قال : ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحق ، وقال : «وأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله عزوجل؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)» (2) [الصافات : 141] ، وقد تعددت الروايات عن عليّ أنه استعملها في كثير من أقضيته.

أمّا أبو حنيفة وأصحابه ، فقد استبعدوا الأحاديث الواردة فيها ، واعتبروها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها.

وقد أثير خلاف حول ما إذا كانت القرعة تحدّد الواقع المجهول إذا اشتبه أمره بين شيئين ، بحيث يختص موردها بما إذا كان الحق معينا في الواقع واشتبه علينا ظاهرا لعارض ، أو يشمل ما كان مرددا بين شيئين أو أكثر ولم يكن معينا في الواقع أيضا ويطلب فيه الشيئان ، ومن هذا القسم ما كان من الأمور المشتركة بين ذوي حقوق ولم يتراضوا بسهم عيّنه بعضهم بغير معين. والظاهر أن القرعة قاعدة عقلانية جرى عليها العقلاء في أمورهم العامة والخاصة كوسيلة من وسائل حسم الأمور المتنازع فيها ، إذا لم يكن هناك وسيلة خاصة معتبرة للوصول إلى نتيجة حاسمة ، وذلك من خلال ما ينطلقون به في تنظيم أمورهم في النظام العام الذي يلتزمونه بشكل عام ، بحيث يلومون ويؤنّبون الخارج عن هذا النظام. وقد درج العقلاء على الرجوع إلى أمارات خاصة ووسائل معينة لتحديد القضايا وحلّ المشكلات ، مما قرروه من وسائل الإثبات في القضاء وغيره ، ولكنهم قد يواجهون في حياتهم بعض المواقف التي لا يملكون فيها أية وسيلة معينة للتعيين أو للتحديد ، فكانت القرعة حلّا حيث لا حلّ ، من دون فرق بين ما إذا كان هناك واقع يراد تعيينه ، أو كانت المسألة موضع إشكال أو

__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م. م : 37 ، ج : 101 ، ص : 470 ، باب : 21 ، رواية : 6.
(2) (م. ن) ، م : 37 ، ج : 101 ، باب : 21 ، ص : 470 ، رواية : 5.
تنازع للأخذ بخيار خاص ، لأن الأساس فيها هو أن لا تبقى القضية بعيدة عن الحسم الذي يحلّ به النزاع ويرتفع به الإشكال.

وفي ضوء ذلك ، فإن القضية من القواعد العقلانية الإنسانية التي لا يختلف فيها شعب عن شعب ، فهي من القضايا التي تدفع إليها الحاجات البشرية العامة في حل المنازعات على قاعدة يرضى بها الجميع.

وربما كان أخذ الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام بها منطلقا من صفتهم العقلائية ، إما من باب الإمضاء للبناء العقلائي الذي يعني إقرار العقلاء على ما يسيرون عليه في نظام حياتهم ، فيكون الحكم الشرعي إمضائيا ، وإما من باب أن الشريعة لا تحتاج إلى التشريع في مثل القرعة لأن للعقلاء شريعة منطلقة من فطرتهم الصافية بإلهام من الله ، فتكون القضية تماما كالقضايا الأخرى في طريقة طعامهم وشرابهم ولباسهم وسكنهم التي لم يحدد الله للناس فيها طريقة معينة ، بل ترك الأمر لهم في خط النظام العام من دون أن يصدر فيه حكما شرعيا خاصا ، إذ لا مقتضى له بعد أن كان الواقع العقلاني واقعا موافقا للمصالح العامة للناس.
* * *
القرعة : عبادة وابتهال

وقد جاءت الأحاديث عن أئمة أهل البيت لتجعل للقرعة معنى دينيا في أسلوب دعائي ابتهالي ، يرجع فيه المقترعون إلى الله ، طالبين منه أن يلهمهم الصواب ويخرج لهم الحق ، فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في الصحيح في رواية الفضيل بن يسار المروية في الكافي والتهذيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء؟ قال : يقرع الإمام أو المقرع يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم (أمة الله) ، ثم يقول الإمام والمقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك ما كانوا فيه يختلفون ، فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما

فرضت له في الكتاب؟ ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم يجال السهام على ما خرج ، وورّث عليه (1).
وهكذا تتحول القرعة في مضمونها الديني الجديد إلى عملية تتضمن معنى العبادة والدعاء ، فهي ـ في هذا الجو ـ وسيلة من وسائل تفويض الأمر إلى الله ، عند ما تتعقد الأمور وتدفع إلى الشلل والحيرة ، وتخرج ـ بذلك ـ عن دائرة الأزلام المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستقسمون بها ، وهذا ما يجعل للطمأنينة النفسية في نتائجها أساسا في العقيدة التوحيدية التي تدعو الناس إلى التفويض إلى الله والرضى به. ولهذا فإنها لا يمكن أن تقع على سبيل التجربة التي لا تنطلق من الجدّية في الوصول إلى الحل ؛ وهذا ما رواه في التهذيب صحيحا عن جميل قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة «القرعة» أليس حقا؟ فقال زرارة : بل هي حق. فقال الطيار : أليس قد رووا أنه يخرج سهم المحق؟ قال : بلى. قال : فتعال حتى أدّعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وينظر هكذا هو ، فقال زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ليس قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا إلّا خرج سهم المحق ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيار : أرأيت إن كان جميعا مدّعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح ، فإن كان ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (2).
وهذه الثقة بالنتائج ليست منطلقة من طبيعة العملية كلعبة خاصة يحاول اللاعبون أن يجربوا فيها حظهم ، بل هي قضية إخلاص روحي في الرجوع إلى الله ، ليختار لهم ما فيه صلاحهم أو ما فيه تعيين الحق في الواقع ، ممّا يجعل للمسألة بعدا إيمانيا في الروح ، لا مجرد بعد إلهيّ في الوسائل.
* * *
__________________

(1) الكليني ، محمد بن يعقوب ، الكافي ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ج : 7 ، ص : 158 ، رواية : 2. والتهذيب ، ج : 6 ، باب : 22 ، ص : 239 ، رواية : 19.
(2) التهذيب ، ج : 6 ، باب : 22 ، ص : 238 ، رواية : 15.
الآيات
(إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (47)
* * *
معاني المفردات

(بِكَلِمَةٍ مِنْهُ) : بإرادة الله التكوينية المعبّر عنها بالأمر الإلهي في كلمة (كن) ، لما لولادته من خصوصية عدم وجود المقتضى وهو الزوج والاقتراب.

(الْمَسِيحُ) : عيسى عليه‌السلام قيل : سمي بذلك لأنه كان مسيحيا باليمن والبركة ، أو لأنه مسح بالتطهير من الذنوب ، أو لأنه كان يمسح ذوي العاهة فيبرءون ، إلى ما هناك من وجوه أخرى. والأقرب أن كلمة المسيح معرّبة ، وتعني المبارك أو الملك أو ما شبه ذلك ، قال تعالى : (وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ) [مريم : 31] ومهما كان المعنى الأصلي في اللغة ، فإن الكلمة

تحوّلت إلى علم على السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما‌السلام ، وغلبت عليه بحيث لم يلتفت أحد إلى المناسبة بين المعنى اللغوي وبينه.

(وَجِيهاً) : ذا جاه وقدر وشرف ومنزلة في الدنيا من خلال واقعه الرسالي ، وفي الآخرة جزاء لجهاده وعطائه. ويقال : له وجاهة عند الناس وجاه ، أي منزلة رفيعة. والوجيه الكريم على من يسأله فلا يردّه لكرم وجهه عنده ، خلاف من يبذل وجهه للمسألة فيردّ ، ويطلق الوجه على صدر الشيء وأوّله ، أو على الشيء الذي يتوجه إليه.

(الْمَهْدِ) : ما يهيّأ للصبي من الفراش ، ويمهّد لنومه.

(وَكَهْلاً) : الكهل : ما بين الشاب والشيخ ، والكهولة : ما بين الشباب والشيخوخة ، وهو ما يكون الإنسان فيه تاما وقويا .. يقال : اكتهل النبت إذا طال وقوي والمرأة كهلة. وقيل : الكهولة بلوغ أربع وثلاثين سنة ، ومنه الكاهل ما فوق الظهر إلى ما يلي العنق.
* * *
وجود يمثل إرادة التكوين

(إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ).
... وتأتي البشارة ـ المفاجأة من الله على لسان الملائكة بالإنسان ـ الكلمة ، ولكنها ليست كلمة من نوع الحروف التي تتألف منها الكلمات ، بل هي الوجود المتفجّر بالحياة ، النّابض بالحركة ، الذي يمثل إرادة الله في التكوين المعبّر عنها لإيضاح الفكرة بالأمر الإلهي في كلمة «كن» ، وبذلك تتحول الكلمة ـ الإرادة إلى إنسان اسمه المسيح عيسى بن مريم عليهما‌السلام. وإذا كانت الوجودات كلها خاضعة لإرادة التكوين ، فإن خصوصية الوجود هنا أنها لا تخضع للأسباب الطبيعية في ولادة الأشياء ، بل

هي مرتبطة بالإرادة بشكل مباشر أو غير مألوف ؛ لأمر الذي يجعل نسبته إلى الكلمة أقرب من نسبة سائر الأشياء إليه. أما كلمة المسيح فالأقرب أنّها معرّبة ، وتعني المبارك أو الملك أو ما يقرب من ذلك ، وذلك ما ينقله المفسرون ، وربما يوحي بذلك ما ورد في آية أخرى ، في ما حكاه الله عن قول عيسى : (وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ) [مريم : 31] وقد نسب إلى أمّه للإيحاء بأنه بلا أب.

ويثير المفسرون ـ في هذا المجال ـ مشكلة الحديث عن الملائكة بصيغة الجمع ... مع أن سورة مريم تتحدث عن ملك واحد وذلك في قوله تعالى : (فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) [مريم : 17] ، ولكن هذه الآية لا توحي أنه كان وحده ، فربّما كان هو الشخص الرئيس والآخرون معه كأتباع. وربّما كانت هناك وجوه أخرى تبرّر ذلك ممّا لا نطيل الحديث فيه.

ويفيض الملائكة الحديث عن صفاته ، للإيحاء بأهميّة هذا المولود وما يحققه للحياة من خير وبركة ، وما يمنحه لأمّه من شرف ورفعة : (وَجِيهاً فِي الدُّنْيا) فستكون له الوجاهة في الدنيا من خلال موقعه الرسالي في ما يثيره من قضايا ومواقف ، ومن خلال إيمان الناس بنبوّته ورسالته ، وتبجيلهم وتقديسهم له ، (وَالْآخِرَةِ) وسيحصل على الوجاهة في الآخرة في ما يرفعه الله من درجات جزاء لجهاده وتضحياته وآلامه القاسية التي تحمّلها في سبيل الله (وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) وسيكون من المقرّبين إلى الله ، انطلاقا من قربه الروحي والفكري والعملي إلى الله في خشوع العبادة وخضوع العمل ...

وتتجسد المفاجأة أمامها وتأخذها الدهشة حتى لا تكاد تصدّق ما تسمع من الملائكة ، فهم يقولون لها : (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ) ويحدّثهم ويحاورهم ، مما لم يألفه الناس في أولادهم ... ويسترسلون في الحديث ، كأنّهم لم يتحدثوا بشيء غريب يفرض التوقّف على المتكلم والسامع من أجل الخروج من جوّ الدهشة والغرابة : (وَكَهْلاً) فإنه سيعيش إلى عمر الكهولة ، (وَمِنَ الصَّالِحِينَ) يعيش حياة متحركة مع الناس ، وسيبقى رمزا للصلاح في خطواته وأعماله كما يعيش الصالحون في الحياة.

وتقف العذراء عليها‌السلام للتساؤل ، بعد أن عاشت غيبوبة روحيّة لذيذة خاشعة مع هذه البشارة الكبيرة ومعناها. وكيف يكون لها ولد ؛ وهي بعد لما تتزوّج ولم يمسها بشر لتتحقق من خلال ذلك الوسيلة الطبيعية لولادة هذا المولود العجيب؟ (قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) في مناجاة تشبه الاستغاثة وتتوسّل في جلاء غموض هذا السرّ. ويأتيها الجواب من الله : (كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ) فليست هناك حدود للوسائل التي تحقق الوجود ، لأن مشيئته هي كل شيء في الخلق ، فإذا أراد الشيء وجد ، فليس هناك إلا مشيئته فهي سرّ الوجود وسرّ الحياة (إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). وترجع إلى إيمانها في هدوء واستسلام ، ولكنها تظل في جوّ الأسرار الذي يحيط بها من كل جانب ، فهي تؤمن أن القضية كل القضية هي مشيئة الله ، ولكنها لم تعرف ـ حتى الآن ـ كيف تتحرك المشيئة في ولادة هذا المولود العجيب.
* * *
إشكالات وملاحظات

وهنا ملاحظة ، وهي أن الآية تحدثت عن امتداد عمر عيسى عليه‌السلام إلى مرحلة الكهولة ، ولكن الأناجيل تصرّح أنه لم يعش في الأرض أكثر من ثلاث وثلاثين سنة ، وقد حاول البعض أن يتحدث عن بلوغه السن المذكورة بعد نزوله من السماء ، ويتحدث بعض آخر عن أن عيسى عليه‌السلام بلغ أربعا وستين سنة خلافا للأناجيل.

وربّما أوّل بعض المفسرين الآية بأن المراد بها هو أن عيسى عليه‌السلام يكلم الناس في المهد بالطريقة التي يكلمهم فيها كهلا ، لأن قضية تكليمه للناس في المهد ـ وهي مرحلة السنة الثانية ـ ليس أمرا عجيبا ، لأن أغلب الأطفال يتكلمون بطريقة طفولية معينة ، ولكن العجيب أن يكلّمهم كلاما تاما يعتني به العقلاء من الناس كما يعتنون بكلام الكهل ، فهذا هو الخارق للعادة.

وقد يلاحظ على ذلك بأن عيسى عليه‌السلام تكلّم بكلام مفيد بالطريقة العقلانية شكلا ومضمونا في أول ولادته ، وذلك هو قوله تعالى في سورة مريم : (فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا* يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا* فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) [مريم : 27 ـ 29].
وهناك ملاحظة أخرى ، وهي أنه قد يقال : إن الله عبّر بكلمة «يخلق» هنا ، بينما جاء التعبير في قصة زكريا بقوله : (كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) ، فما هو وجه الاختلاف؟
وقد يجاب بأن حالة زكريا ليست حالة غير طبيعية في علاقة المسبب بالسبب ، لأن الولادة ـ على تقديرها ـ تحصل بالطريقة الطبيعية للتناسل ، لكن هنا مانعا يمنع من فعليتها وهو الشيخوخة والعقم ، أما حالة مريم فإنها تخالف طبيعة القانون العام لولادة الإنسان لأنها بلا زوج ، مما يجعل القضية لديها قضية «خلق» ، بينما هي في قضية زكريا قضية «فعل» من خلال رفع المانع ، ولكن في هذه الملاحظة تأمّلا ، لأن مسألة الخلق صادقة على وجود الإنسان ، سواء كان ذلك بالطريقة الطبيعية في القانون العام أو بالطريقة الخارقة للعادة ، فقد عبّر الله عن خلق آدم عليه‌السلام وعيسى عليه‌السلام كما عبر به عن خلق الإنسان بالطريقة العادية ، وذلك هو قوله تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [آل عمران : 59].
* * *
الآيتان
(وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (49)
* * *
معاني المفردات

(الْأَكْمَهَ) : هو الذي ولد أعمى ، وقد يطلق على من فقد بصره. والكمه : العمى.

(وَالْأَبْرَصَ) : من أصيب بمرض البرص ، وهو مرض يصيب الجلد.
* * *
معجزات إلهية

ويستمر الحديث عن خصائص هذا الإنسان ـ الكلمة : (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) فإن الله سيعلّمه الكتاب المتمثل بالوحي الذي ينزله على رسله في ما يمثله من التقاء الرسل على صعيد واحد في قضايا الإيمان والعقيدة والحياة ... وربّما كان يعني الكلمة المكتوبة في ما تمثله من وعي للكتابة والحكمة. ويعلّمه الحكمة التي تصنع للشخصية قوّة الميزان الصحيح الذي يزن به الفكرة والكلمة والخطوة ، فلا يضع الفكرة إلّا في الإطار المناسب ، ولا يحرّك الكلمة والخطوة إلّا في الموقع الملائم ؛ فلا اهتزاز في الموقف ولا انحراف عن الخطّ.

وقد قيل : إن الحكمة هي المعرفة النافعة المتعلقة بالاعتقاد والعمل. وقيل : إنها الفقه وعلم الحلال والحرام عن ابن عباس (1). والظاهر أنها تمثل المصاديق أو الوسائل التي يملك الإنسان من خلالها القوّة الذهنية واللباقة العملية التي يستطيع من خلالها وضع الأشياء في مواضعها ، وتقدير الأمور بمقاديرها.
... وينتقل الحديث من التعميم إلى التخصيص .. (وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ) من خلال ما يخططان له من شريعة الله ، وما يرسمانه من حدود لمفاهيم الحياة في تصوراتها وتطلعاتها وأهدافها ، مما يجعل من قضية العلم لديه أمرا لا يرتبط بالترف الفكري الذي يعيش مع الإنسان في نطاق التجريد ، بل يتصل بالحياة في شمولها وامتدادها وحركتها وعمقها في الفكر والأسلوب والعمل ... فيجعل منها رسالة تنتظر في فاعليتها حركة الرسول وموقفه ؛ فيبدأ بالحديث عن نفسه ليقدّم رسوليته التي تبتعد به عن فكر البشر لتقترب به إلى وحي الخالق (وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ).
وتنتقل العجائبيّة من ذات الإنسان في ولادته ، إلى طبيعة الممارسات في حياته ، فقد أرسله الله إلى بني إسرائيل الذين تمرّدوا على الله ، وكذّبوا رسله

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، ط : 1 ، 1406 ه‍ 1986 م ، ج : 2 ، ص : 752.
وقتلوهم وواجهوهم بمختلف التحديات الصعبة ، فلا بدّ من مواجهتهم بأسلوب حاسم يقهر تمرّدهم ، ويفضح أساليبهم ويوقفهم عند حدّهم ، تماما كما فعل موسى عليه‌السلام مع السحرة فوقعوا له ساجدين. وأيّ أسلوب أعظم من المعجزة التي تتحدى قدرات المجتمع في ثقافته وفعاليّته : (أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ)؟!
(وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ) وكان الطب هو الغالب عليهم ـ في ما يقال ـ وماذا يستطيع الطب أن يصنع للإنسان إلّا أن يعالج حركة الحياة لتتوازن ، ويخفّف الآلام لتهدأ ، ويبلسم الجراح لتلتئم ... ولكنه لن يستطيع أن يعطي الحياة للجماد ، أو يمنح البصر لمن يولد بلا بصر ـ وها هو معنى الأكمه ـ أو يشفي الأبرص بمجرّد اللمس ، أو يعيد الحياة إلى الموتى من جديد ... ولكن المسيح عليه‌السلام يستطيع ذلك بإذن الله الذي أعطاه من قدرته التي تمثل الإذن التكويني في حركة القدرة بالأسلوب غير المألوف ... ولا يقف عند ذلك ، بل يتقدم في المعجزة ليخبرهم عما يأكلون ويدّخرون في بيوتهم مما لا يحيط به الإنسان من وراء الغيب الذي يختفي خلف الصدور والجدران (وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ) ومن المعروف لديهم أن عيسى عليه‌السلام لم يستند إلى أيّة ثقافة خاصة أو عامّة في ذلك ، أو في بعض ذلك ، لا سيما في الأمور التي لا تصل إليها القدرات الإنسانية مهما ارتفعت ، ولذلك أكّد لهم أن في هذه الظواهر الخارقة للعادة آية لهم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) بالآيات التي تقدم إليكم ، من أجل أن تركّز لكم قناعاتكم على أساس البراهين الواضحة التي لا يملك الإنسان معها إلّا أن يرضخ للإيمان في كل مفاهيمه وحقائقه ومتطلّباته ... وتلك هي قصّة النبوّات ، فهي تقود الإنسان نحو الإيمان بالمعجزة التي لا تقبل الشكّ من قريب أو من بعيد.
* * *
ولنا هنا ملاحظات :

رسول لبني إسرائيل أم للبشر؟
هل كان عيسى عليه‌السلام رسولا لبني إسرائيل دون غيرهم؟
ربما توحي فقرة : (وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ) بالخصوصية ، وربما ينافي ذلك ما هو المشهور من أن عيسى عليه‌السلام من أنبياء أولي العزم الذين يتميزون بأن رسالتهم تمثل دينا جديدا ينتهي إليه الدين الذي جاء قبله ، مما يعني بالصفة العالمية لهم ، لأن الدين الجديد لا يأتي لجماعة خاصة من الناس.

وربما يجاب بأن هناك فرقا بين الرسول والنبي ، فإن «النبوّة هي منصب البعث والتبليغ ، والرسالة هي السفارة الخاصة التي تستتبع الحكم والقضاء بالحق بين الناس ، إمّا بالبقاء والنعمة ، أو بالهلاك كما يفيده قوله تعالى : (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) [يونس : 47]. وبعبارة أخرى ، النبي هو الإنسان المبعوث لبيان الدين للناس ، والرسول هو المبعوث لأداء بيان خاص يستتبع ردّه الهلاك وقبوله البقاء والسعادة» (1).
وخلاصة الفكرة أن لعيسى عليه‌السلام صفتين ، النبوة العامة من حيث هو صاحب دين ، والرسالة من حيث هو حاكم وقاض بين الناس. وربما كان المراد من كونه رسولا إلى بني إسرائيل ، أنهم الجماعة الذين يواجههم بالرسالة في حركته الأولى ، باعتبار أن لكل دين منطلقا من الموقع والأشخاص الذين تبدأ الرسالة من ساحتهم ، وتتحرك في قضاياهم ، لترتكز على قاعدة متينة ثابتة يجمع فيها النبي المؤمنين به ، ويلتقي بحواريّيه ويثقف الدعاة إلى دينه والمجاهدين في سبيله ، ليكون دوره فيهم دور التجربة الأولى التي يبدأ بها خط تجاربه الأخرى في المستقبل. وفي ضوء ذلك لا يكون الحديث عن رسالته إلى بني إسرائيل

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 3 ، ص : 229.
حديثا عن الدائرة المحدودة التي يتحرك فيها عيسى عليه‌السلام في حركته الدينية الرسالية ، بل يكون حديثا عن المنطلق الذي تبدأ به المهمة الرسالية حركيتها في الحياة ، والله العالم.
* * *
هل صدرت المعجزة عن عيسى عليه‌السلام؟
هل قام عيسى عليه‌السلام بالمعجزات في حياته بطريقة فعلية ، أم أنه كان يتحدث عن قدرته على ذلك في دائرة الشأنية من دون أن يمارس ذلك فعلا؟
ذكر بعض المفسرين ـ ومنهم صاحب المنار ـ أن المسيح اكتفى بمجرد الادعاء بأنه يفعل كذا وكذا بإذن الله ، ولكنه لم يفعل منها شيئا أبدا.

وربما كان الأساس في هذا الرأي ، هو استبعاد حدوث المعجزات في طبيعتها العجائبية الخارقة للعادة ، مما يفرض على الباحث تأويلها بالطريقة التي تتوافق مع القوانين الطّبيعية بشكل وبآخر ، وهذا ما درجت عليه بعض المدارس الإسلامية الفكرية أو التفسيرية التي حاولت أن تقدم المضمون القرآني أو الديني بشكل عام بطريقة عقلية لا تتنافى مع التصور العام الذي ينفتح على الأمور بطريقة الحسابات المادية.

ولكننا نلاحظ أن بعض هذه المعجزات ، كما في عصا موسى عليه‌السلام ، لا مجال لتأويلها وتفسيرها طبيعيا.

ثم إنّ إطلاق السؤال عن السبب الذي يفرض مثل ذلك ، أيعني استبعادا لخرق قوانين الطبيعة من قبل الأنبياء؟ ولكن المسألة تتصل بإذن الله وقدرته التي تحوّل العصا ثعبانا والنار بردا وسلاما ، وتحيي الموتى وتبرئ الأكمه والأبرص ، وتمنح الإنسان القدرة على اختراق حواجز الأسرار الذاتية الراقدة في عالم الخفاء.

أليس الدين بذاته حالة غيبية تنطلق من الأسلوب غير العادي في إنزال الوحي على النبي؟
وما المشكلة في أن يحرّك الله قدرته ليهيّئ السبل لرسله في الوقوف أمام التحديات بقوة ، ليكونوا في الموقع الأعلى لا الأسفل ، من أجل أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الكافرين السفلى ، كما قال الله سبحانه لموسى عليه‌السلام : (قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى) [طه : 68] فكانت المعجزة خلقا جديدا للأسباب الخفية في مواجهة الأسباب الأخرى الظاهرة.

إن الغيب من أمر الله كما هو الشهود من أمره ، والله يحرّك غيبه في مواقع إرادته كما يحرك الشهود ، لأنه يتساوى لديه عالم الغيب وعالم الحسّ ، ولهذا فلا بد لنا من أن نتقبل المعجزة في عنوانها الغيبي الإلهي بإيمان وتسليم ، كما نتقبل الأمور الطبيعية الأخرى.

وإذا كان الآخرون لا يقبلون التسليم بالأمور الغيبية في الدنيا من خلال المعجزة التي يجريها الله على أيدي رسله ، أو الكرامة التي يكرم الله بها أولياءه ؛ فيحاولون إنكارها لننطلق إلى إقناعهم بها بطريقة مادية ، فكيف يمكن إقناعهم بالغيب في عالم الألوهية ، أو في عالم الآخرة؟!
هذا من الناحية العامة ، وفي الجانب الخاص فإن النص القرآني يؤكد حدوث هذه الأمور من النبي عيسى عليه‌السلام وذلك هو قوله تعالى : (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ) ، إلى أن قال : (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي) [المائدة : 110].
والقضية ـ كما أشرنا ـ لا تمثل أيّ انحراف عن خط العقيدة التوحيدية التي تجعل الله ـ وحده ـ مصدر كل خلق ، والفاعل لكل شيء ، لأن النبي لا يملك شيئا من كل ما يصدر عنه من معاجز وكرامات بنفسه ، لأنه لا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعا إلا بالله ، بل إن الله هو الفاعل لذلك كله ، الذي أجرى الأمور على يد نبيه أو وليه من خلال المصلحة التي يحدّدها بحكمة ويؤكدها بقدرته.
* * *
الولاية التكوينية

ربما يتصور بعض العلماء أن هذه الآية تدل على أن الله جعل لأنبيائه ورسله ولاية تكوينية ، يتصرفون من خلالها بالكون ، فيغيرون الأشياء وينقلونها من حال إلى حال ، ويجمدون الأسباب ويصنعون أسبابا جديدة للأشياء بإذن الله من خلال ما أعطاهم الله من السلطة على الكون في حركة التكوين ، كما أعطاهم السلطة الشرعية في إدارة شؤون الناس وحكمهم وبثّ قوانين الشريعة بينهم وهدايتهم إلى دينه.

وقد أخذت نظرية (الولاية التكوينية) بعدا عقائديا حاسما متنوعا في تضييق المسألة لتبقى في دائرة المعجزة ، وفي توسيعها لتشمل كل الكون ، حتى أن البعض يرى أن الله فوّض للأنبياء وللأئمة عليهم‌السلام أمر التصرف في الكون في حركته الخفية والظاهرة ، بحيث إنهم يملكون القدرة على تغيير ما يريدونه في الكون وفي الإنسان ، من دون أية قدرة ذاتية مستقلة ، بل من خلال القدرة التي مكّنهم الله منها وأعطاهم إياها ؛ فهم القادرون بقدرة الله ، الأولياء على الكون بولايته ، وهذا ما يبعد المسألة عن الشرك والغلوّ والانحراف عن خط العقيدة المستقيم.
* * *
إمكان الولاية التكوينية وضرورتها

ونحن نريد أن نناقش المسألة من ناحيتين : الناحية الأولى ، وتنقسم إلى نقطتين :

النقطة الأولى : جانب الإمكان ، ولا إشكال في إمكان هذا الجعل من ناحية المبدأ ، لأن الله القادر على الوجود كله والكون كله ، يملك ـ في مضمون ألوهيته المطلقة ـ أن يمكّن بعض خلقه من بعض مواقع القدرة ووسائلها ، فهو

الذي جعل لهم القدرة في دائرة إنسانيتهم في أوضاعهم الخاصة والعامة ، من خلال ما أوكل الله إليهم من مهمّات تتصل بالمسؤوليات الملقاة على عواتقهم ، والحوافز المرتبطة بتطلعاتهم وحاجاتهم ، ولا بد من أن يكون له القدرة على توسيع هذه الإمكانات لأكثر من مهمة جديدة في الكون. ويبقى الله مسيطرا ومهيمنا على الأمر كله ، فله أن يبقيها لهم في مدى حكمته ، وله أن يسلبها عنهم في مدى قدرته ، وليس في ذلك أيّة منافاة أو انحراف عن العقيدة التوحيدية التي ترتكز على أن الخلق والأمر له في كل شيء ، فلا يملك أحد من أيّ شيء إلا ما ملّكه الله ، لأن القضية قضية عطاء إلهي يتحرك في الدائرة الخاصة التي يحددها الله لعباده من خلال إرادته المطلقة التي لا يعجزها شيء.

النقطة الثانية : جانب الحاجة أو الضرورة لذلك ، والسؤال : لماذا يجعل الله لهم هذه الولاية التكوينية؟ هل هناك مهمة تتوقف على ذلك ، بحيث تكون المسألة هي أن يملكوا القدرة الفعلية الشخصية بحيث يصدر الفعل منهم فلا يتحقق الهدف إلا من خلال ذلك ، أم هي قضية تشريف إلهيّ لهم حيث يمنحهم هذا الموقع الكبير الذي لا يملكه أحد في الوجود غيرهم؟
هذه علامات استفهام تطوف في الذهن ، فلا نجد لها جوابا إيجابيا يؤكد النظرية ، فنحن نعلم أن دور الأنبياء هو دور تبشير وإنذار وتبليغ ، وإذا كان لهم دور تنفيذي فإنهم يتحركون فيه من خلال الوسائل العادية المطروحة بين أيديهم في الحالات العادية. فإذا جاء التحدي الكبير الذي يحوّل الموقف إلى خطر كبير على الرسالة والرسول ، بحيث كانت الوسائل العادية ذات مردود سلبيّ على الموقف والموقع ، لأنها تجعل القضية في حالة الضعف الشديد ، فإن المعجزة عندئذ تتحرك لتحفظ توازن الرسالة في موقع الرسول ، وتصدم واقع الكافرين بالصدمة القوية القاهرة التي تردّ كيدهم وتهدم كيانهم وتؤدي بهم إلى الضعف والهزيمة ، كما في طوفان نوح عليه‌السلام ، ونار إبراهيم عليه‌السلام ، وعصا موسى عليه‌السلام ، أو يده البيضاء وفلق البحر له ، وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لدى عيسى عليه‌السلام ، وقرآن محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتنتهي المسألة عند هذا

الحد ، فتكون بمثابة قضية في واقعة ، وتعود الرسالة إلى مجراها الطبيعي ، ويعود الرسول إلى الوسائل العادية ، ويتحرك الصراع من جديد ليعيش النبي هنا وهناك أكثر من مشكله وهمّ وبلاء ؛ فيتحمل الألم القاسي ، ويواجه التحديات الصعبة كأيّ إنسان آخر من دون أن يبادر إلى أية وسيلة غير عادية للتخلص من ذلك كله.

أمّا التشريف ، فإنّه لا يتمثل في إعطاء القدرة من دون قضية ، أو توسيع السلطة من دون مسئولية ، والله يشرف أنبياءه من خلال رفع درجتهم عنده من خلال تقريبهم إليه ومحبته لهم وعلوّ مقامهم في الآخرة ، أما الدنيا فلا قيمة لها عنده ، ولذلك لم يجعلها أجرا لأوليائه بل أتاح الفرصة الكبرى فيها لأعدائه.

إنّنا لا نجد أية ضرورة أو حاجة تفرض إعطاء الولاية التكوينية المطلقة لهم إلّا بالمقدار الذي تحتاجه الرسالة في أصعب أوقات التحدي مع احتمال أنها ليست من قدرتهم ، ولكنّها قدرة الله بصورة مباشرة. ثم ما معنى هذه الولاية التي لا أثر لها في حياتهم من قريب أو من بعيد ، ولا دخل لها في حماية رسالتهم ، فلم يستعملوها في إذهاب الخطر عنهم ، ولم يتحركوا بها في الانتصار لرسالاتهم ، وذلك من خلال قراءة تاريخهم الصحيح كله؟
* * *
أدلة الولاية التكوينية

الناحية الثانية ناحية الدليل على ثبوتها من خلال النص القرآني في نطاق المعاجز الخارقة في حياة الأنبياء ، فنلتقي في البداية بالنبي نوح في قوله تعالى : (* كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ* فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ* فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ* وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) [القمر : 9 ـ 12] وهي واضحة الدلالة على أن المسألة كانت دعاء نوح

واستجابة ربه له بإغراق الكافرين بالطوفان ، من دون أن يكون لنوح أيّ دور عملي فيه.

فإذا انتقلنا إلى إبراهيم عليه‌السلام فنجد قوله تعالى : (قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ* قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ* وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ) [الأنبياء : 68 ـ 70] إنه اللطف الإلهي بنبيه إذ أرادوا إحراقه ، فأنجاه الله من النار فحوّلها إلى عنصر بارد. فإذا انتقلنا إلى الطلب الذي قدمه النبي إبراهيم عليه‌السلام إلى ربّه أن يريه كيف يحيي الموتى وذلك قوله تعالى : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة : 260]. فإننا نرى أن دور إبراهيم في المسألة هو أن يأتي بالطيور ويذبحها ويقسمها إلى أجزاء ثم يدعوهن لتأتينه سعيا ، لنشاهد الصورة الواضحة في كيفية إحياء الله الموتى ، فإن الله هو الذي أحياها بطريقة مباشرة ولم يكن لإبراهيم دور في ذلك.

ونصل إلى موسى عليه‌السلام الذي تمثلت المعجرة لديه أولا في مجلس فرعون الذي قال كما جاء به قوله تعالى : (قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ* فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ* وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ) [الأعراف : 106 ـ 108] ثم في ذروة التحدي الذي واجهه في صراعه مع السحرة ، وذلك قوله تعالى : (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ) [الأعراف : 117]. ونحن لا نرى أي جهد لموسى في الموضوع ، فإنه كان يعيش دور المنفعل الذي يحولّ الله يده السمراء إلى بيضاء ، ويحوّل العصا التي يمسكها إلى ثعبان ، وكان خاضعا للخوف من تجربة السحرة ، وللحيرة في ما يمكن أن يقوموا به ردّا للتحدي ، لأنه كان ينتظر تدخل الله غير العادي في المسألة ، وذلك هو قوله تعالى : «(فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى * قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى * وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى) [طه : 67 ـ 69].
ثم نلتقي بالنبي سليمان عليه‌السلام الذي قال : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) [ص : 35] واستجاب الله دعاءه : (فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ* وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ* وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ* هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) [ص : 36 ـ 39]. فليس في القصة إلا دعاء واستجابة ربانية أعطته ما يريد من دون أن يكون له أيّ دور عملي أو قدرة واقعية في تحقيق ذلك.

ونصل ـ بعد هذه الجولة الطويلة ـ إلى عيسى عليه‌السلام الذي قد يدّعى ظهور الآية في صدور المعجزة عنه من خلال جهده الذاتي الذي اكتسبه بإذن الله ، وهذا هو ما جاء في الآية الكريمة : (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ) فنلاحظ أنه ينسب الخلق إلى نفسه ، كما يتحدث عن عملية إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والإخبار بالغيب في أوضاع الناس الخاصة إلى جهده وفعله الشخصيّ ، ولكن بإذن الله.

وربما يجد القائلون بالولاية التكوينية الحجة الدامغة في هذه الآية الكريمة ، ولكننا نستوحي من كلمة : (بِإِذْنِ اللهِ) في هذه الآية ، أو كلمة : (بِإِذْنِي) [المائدة : 110] أن دور عيسى كان دور الآلة التي تتحرك لتصنع شيئا كهيئة الطير وتنفخ فيه ، فيبعث الله فيه الحياة. وهكذا يضع يده على الأكمه والأبرص وعلى الميت ، فتحدث العافية في الأولين ، وتنطلق الحياة في الثالث من خلال إرادة الله.

من هنا ، فإنّ كلمة (بِإِذْنِ اللهِ) لا تعني معناها الحرفي اللغوي ، بل تعني معنى القوة التي تنطلق لتحقق النتائج الحاسمة التي لا يملك عيسى عليه‌السلام أيّة طاقة خاصة به فيها.

وهكذا نرى أنه لا دليل في كل هذه المواقع على الولاية التكوينية في

النص القرآني ، بل ربما نجد الدليل على خلافها من خلال الآيات التي تدل على أن النبي لا يملك شيئا من ذلك كله ، وأن مهمّته الأولى والأخيرة هي الرسالة في حركتها في الإبلاغ والتبشير والإنذار وهداية الناس إلى سبل السّلام في الطريق إلى الله ، بل إن القرآن يؤكد وجود عناصر الضعف البشري في ذات الرسول ، ولكن في المستوى الذي لا ينافي العصمة ، فنقرأ في سورة الإسراء قوله تعالى : (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً* أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً) [الإسراء : 90 ـ 93]. فنحن نلاحظ أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يتحدث عن رفضه للمعجزات الاقتراحية التي يوجهها الناس الكافرون للأنبياء كوسيلة للتحدي والتعجيز مما يرفضه الأنبياء ، لأن مهمة النبي ليست هي إشغال نفسه بتنفيذ هذه الطلبات التي لا معنى لها بعد إقامة الحجة عليهم من قبله ، بل تحدّث عن أن ذلك لا يدخل في مهمته الرسالية ، كما أنه لا يملك هذه القدرة باعتبار بشريته التي تختزن في داخلها الضعف البشري.

وإذا كان بعض الناس يتحدثون عن أن القائلين بالولاية التكوينية يؤكدون أن النبي لا يختزن في مضمون بشريته أية قدرة ذاتية ، بل إن الله هو الذي يمنحه ذلك ، فإننا نجيب أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما كان يتحدث عن الواقع الفعلي الذي تمثله طاقته في دوره ، فإن الله أعطاه الطاقة المرتبطة بحركية الرسالة في الناس ، ولم يعطه الطاقة ـ حتى بإذنه ـ لمثل هذه الطلبات الصعبة.

وقد نستوحي من هذه الآيات ومن غيرها أن المعجزة الوحيدة للنبي هي القرآن الكريم ، فلم يقم النبي بمعجزة أخرى كانشقاق القمر ، بحيث لو كانت منه لكانت أكثر استجابة للتحدي الذي واجهه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قبل المشركين ، كما أنها أكثر صعوبة من هذه الاقتراحات. وقد تحدث المشركون عن هذه المسألة ـ وهي عدم قيام النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمعجزة المماثلة لما قام به الأنبياء

السابقون ـ وذلك في قوله تعالى : (وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [الأنعام : 37] وقوله تعالى : (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) [الرعد : 7] فقد يظهر من هذه الآية ، أنّ إنزال الآيات ليس أمرا ضروريا للنّبوّة إلّا في حالات التحدّي الكبير الذي يهدّد حركتها في ساحة الصراع والمواجهة ، ولذلك لم ينزل الله على النبي آية ، لأن التحدي لم يصل إلى هذه المرتبة الحاسمة. وقوله تعالى : (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً) [الإسراء : 59]. وظاهرها نفي الإرسال بالآيات بالرغم من أنها كانت مطلبا ملحّا للمشركين ، كما جاء في آية أخرى في قوله تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) [الأنعام : 109]. فإن المسألة لم تكن في مستوى الضرورة ، ولم تكن في واقع الحاجة للمهمة الرسالية.

ونلتقي في آيات أخرى ببعض مظاهر الضعف البشري الفعلي للأنبياء ، وذلك كما في قصة موسى الذي خرج من المدينة خائفا يترقب ، وكان يعيش الخوف من قتل فرعون وقومه له : (وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) [الشعراء : 14] والخوف في ساحة التحدي مع السحرة : (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى * قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى) [طه : 68] ونجد ذلك في قصة إبراهيم عند ما دخل عليه الملائكة : (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ) [الذاريات : 28]. ونلاحظ ذلك في خطاب الله للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف يقدم نفسه للناس : (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) [الأنعام : 50] ، وقد ورد هذا المضمون في سورة هود في آية : (وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً) [هود : 31] ، فإن هذه الآية ظاهرة في تأكيد بشرية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبأن كل ما لديه إنما هو من الله سبحانه وتعالى ، يمنحه إياه

بقدر حاجة الرسالة إليه في حركتها في الحياة. وثمة اشارة في الآية إلى أن الغيب الذي قد يعلمه الله للنبي إنما ينزل عليه بطريق الوحي كما جاء التصريح به في آية أخرى : (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) [آل عمران : 44] وقد جاء في قوله تعالى : (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف : 188] ، وهذه الآية تدل على نفي الفعلية في وجود الطاقة التي تدفع عن الإنسان الشر وتجلب له الخير ، بحيث إنها تأتي تدريجا بمشيئة الله لا بنحو خلق الطاقة في الكيان النبوي ليتحرك من خلالها إراديا ، ويؤكد ذلك أنه يتحدث عن الواقع الذي كان يصيبه بالسوء بمختلف ألوانه ، أو يمنع منه الكثير من الخير. فكأنه يريد الإيحاء بأن ذلك لا يتصل بدوره لأن دوره البشارة والإنذار لقوم يؤمنون مما لا يحتاج فيه إلى علم الغيب إلا بما يرتبط بحركة الرسالة في تاريخ الرسالات في الأمم السابقة. وهذا مما يوحيه الله إليه في القرآن الكريم من أنباء الغيب ، في التاريخ الذي لا يعلمه هو ولا قومه.

وقد ورد في بعض الآيات الحديث عن أن الله يظهر رسله على الغيب ، وذلك هو قوله تعالى : (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً* إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) [الجن : 26 ـ 28] ، فقد استند إليها القائلون بأن الله قد أعطى رسوله وأولياءه العلم بالغيب إما بطريق الفعلية الاستحضارية وإما بطريق القوة ، بمعنى أنه لو شاء أن يعلم لعلم. وذكروا أن ظاهر الاستثناء في قوله تعالى : (إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ) هو الإطلاق الذي لم يتقيد بشيء مما يوحي بأن المسألة تشمل كل شيء يريد الرسول أن يعلمه من الغيب ، ويفسرون ما حكي من كلامه تعالى من أنّ إنكارهم العلم بالغيب أريد به نفي الأصالة والاستقلال دون ما كان يوحى. ولكننا نحتمل أن يكون قوله تعالى : (فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) إشارة إلى الغيب الذي يظهر عليه من ارتضى من رسله ، وهو الجو الملائكي الذي يحميه من الشياطين ،

فيطردهم عنه ويعصمه من وساوسهم وتخاليطهم ، حتى يبلغ ما أوحي به إليه ؛ فليست الآية في مقام الحديث عن علم الرسول للغيب بل عن حمايته بطريق الغيب ، فكأنه بداية كلام جديد في الحديث عن مهمة الرسل في إبلاغهم رسالات ربهم واطلاعه عليهم وحمايته لهم ، وذلك على أسلوب الاستثناء المنقطع ، لأن مثل هذا الاستثناء ـ على حسب ما يرى هؤلاء ـ يتنافى مع الأسلوب القرآني الذي يؤكد نفي علم الأنبياء بالغيب ، الذي لم يكن واردا على سبيل نفي الاستقلال ـ كما ذكر ـ بل على نفي الفعلية بحسب الواقع الفعلي الذي يعيشه في حياته وفي مهمته الرسالية.

وخلاصة الفكرة أن هناك فرقا بين علم الغيب كملكة تدخل في نطاق التكوين الذاتي للنبي ـ في خصوصية نبوّته ـ وهذا ما ينفيه الظاهر القرآني ، سواء ذاك المتصل بأخبار الماضين ، والذي يمكن إدراجه تحت عنوان علم الغيب ، حيث ثمة إشارة واضحة في القرآن الكريم أن أنباءه هي من وحي الله تعالى ، أو ذاك المتصل ببعض موارد الحاجة إليه في موارد معينة ، فيلهمه الله تعالى إياه إلهاما ، فهذا ما لا ينفيه النص القرآني ، بل قد تؤكده بعض الآيات. وقد وردت أحاديث متنوعة في علم الأنبياء والأئمة بالغيب ، وهي موضع جدل علميّ ، وربما نتعرض لها في ما يأتي في حديث الغيب في آيات القرآن.

ومن خلال هذا الحديث الطويل نستطيع أن نخرج بالفكرة التي تنفي الولاية التكوينية بمعناها التكويني الذي منحه الله للأنبياء وللأئمة ، لأن الدليل لم يدل عليه ـ حسب فهمنا القاصر ـ ولكن يبقى ـ في المسألة ـ أن الله يمنح الأنبياء الفرصة التي يواجهون فيها تحديات الكفر بالمعجزات عند الحاجة إليها ؛ والله العالم.
* * *
الآيتان
(وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) (51)
* * *
معاني المفردات

(وَمُصَدِّقاً) : قال في مجمع البيان : «الفرق بين التصديق والتقليد أن التصديق لا يكون إلا في ما تبرهن عند صاحبه ، والتقليد قد يكون في ما لا يتبرهن ، ولهذا لا نكون مقلدين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كنّا مصدّقين له» (1).
(وَلِأُحِلَ) : التحليل : هو الإطلاق للفعل بتحسينه.

(حُرِّمَ) : التحريم : هو حظر الفعل بتقبيحه.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 754.
(مُسْتَقِيمٌ) : الاستقامة : الاعتدال وهي خلاف الاعوجاج.
* * *
حلقة في سلسلة مباركة
... ويتابع عيسى حديثه في التدليل على طبيعة مهمّته ورسالته ، فيعتبرها ـ كما هي عند الله ـ حلقة في السلسلة المباركة النبويّة.

(وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ) فإن النبوّة الجديدة لا تلغي النبوّة القديمة ، لأن النبوات ليست منطلقة من شخص النبي في ذاتياته الفكرية ، بل من وحي الله الذي يشرّع للحياة كلها وللإنسان كله ، في الخط العام الذي تتكامل فيه الرسالات وتتوزع فيه الأدوار ، إلا ما يختص بمرحلة النبي في الزمن الذي يعيش فيه الناس الذين أرسل إليهم والأوضاع التي قد يعرض عليها التغيير ؛ وهكذا كان كل نبي مصدقا لمن قبله في رسالته وفي الكتاب الذي أنزل عليه ، ومنهم النبي عيسى عليه‌السلام.
... فهو أحد الأنبياء الذين اختصهم الله برسالاته ، فقد جاء بعد موسى عليه‌السلام وأقرّ الكتاب الذي أنزل عليه من التوراة وصدّق به ، لأنّ أحكامه لم تنسخ ـ في الأغلب ـ ولأن مفاهيمه لم يتجاوزها الزمن فلا تحتاج إلى تجديد ... وفي ضوء ذلك ، فإن موقفه الرسالي لا يمثل تحدّيا للمفاهيم والأحكام التي يؤمن بها هؤلاء الذين بعث إليهم من بني إسرائيل ، لأنه تركها على حالها ، ما عدا بعض الأحكام التي حرّمت عليهم كنتيجة لتمرّدهم ، فأراد الله أن يؤدبهم بالتشريع الصعب الذي يثقل عليهم مسئولياتهم ، حتى إذا انطلق الزمن في مدار جديد ، رفع الله عنهم ذلك كلّه ببركة هذا الرسول الجديد الذي جاء رحمة لهم وبركة عليهم : (وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ).
وهكذا كانت الرسالات السماوية تدفع الإنسان إلى السير مع خط الرسالة في ما أوحاه الله لرسوله من كتاب ، وإلى السير مع الرسول في ما يلهمه الله من شؤون الحركة الإسلامية في قضايا الناس اليومية في ما يأمرهم الرسول به أو ينهاهم عنه ، مما يحدث لهم في كل أمورهم ...

ويتصاعد الأسلوب ليضع قضية الإيمان بالله وعبادته في نطاقها الطبيعي ، فهي ليست مجرد فكرة طارئة ، تأخذ جانبا من جوانب الفكر كأيّة فكرة أخرى ، بل هي خط للحياة يفرض نفسه على الفكر والممارسة والشعور.

(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) وهكذا دعاهم إلى تقوى الله في الوقوف عند حدوده من خلال ما أوجبه وما حرّمه عليهم ، وإلى طاعته في ما يريد أن ينظّم لهم من حياتهم في مسارها الجديد الذي يخلق لنا أوضاعا جديدة في حركة الإيمان نحو أهدافه الكبيرة في الحياة. فإن التّقوى والطاعة لله مظهر الاعتراف بالربوبية الشاملة في تأكيدها المضموني الإيحائي على العبودية الخالصة في خضوع الإنسان لربه ، وهما الخطان اللذان يتحرك فيهما المبدأ العام في امتداده الحركي ، كما تنطلق فيهما المفردات التفصيلية التي ترتبط بالعقيدة كلها في مضمونها العملي : (إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ).
فإن الإيمان بربوبية الله للنبي وللناس الآخرين يمثل بداية للتصور والحركة من خلال ما يعنيه الإيمان من حركة الحياة على الصراط المستقيم ، لذلك فإن الدعوة إليه هي دعوة للاستقامة على المنهج الإيماني الحق في بداية المرحلة ونهايتها.
* * *
من وحي الآية

وهذا ما يجب أن نستوحيه في المنهج التربوي الذي يطرحه العاملون في سبيل الله ، من أجل بناء الشخصية الإسلامية والقاعدة الإسلامية الواسعة الممتدة

في الحياة ؛ فإنّ عليهم أن لا يقعوا في الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون ، الذين لا يرون في الإيمان إلّا حالة خاصّة من حالات النفس الإنسانية التي لا يستوقفها ذلك كثيرا ... فلا قيمة كبيرة له خارج هذا النطاق ، بل هو الحياة كلها في حالاتها المتنوّعة وفي مواقفها المختلفة ، فإن القضية بين خيارين وبدايتين ؛ فإذا كانت البداية هي الاعتراف بربوبية الله الواحد ، فإن حركة الحياة تتجه إلى الآخرة عبر الحياة الدنيا ، في خط مستقيم تحكمه القيم الروحية ، وتنطلق في تصوّر متوازن لا تتعدد فيه العبادة تبعا لتعدّد الآلهة ، بل يتوحد فيه الإله وتتّحد فيه العبادة. وإذا كانت البداية هي إنكار الإله في وجوده وفي وحدانيته ، فإن حركة الحياة تتثاقل إلى الأرض لتشدّها الأرض إلى شهواتها وغرائزها وأطماعها ، وتدخل بها في منعطفاتها الضاربة في خطوط التّيه ، وتتنوّع فيها العبادة ليعيش الإنسان فيها عبوديته لكل شيء من حوله ، ويفقد بذلك حريته في الموقف وفي الإرادة والحياة.
* * *
الآيات

(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (54) إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (55)
* * *
معاني المفردات

(أَحَسَ) : الإحساس : الإدراك بالحاسة. وقوله تعالى (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ) إشارة إلى ظهور الكفر منهم ظهورا بيّنا إلى درجة الإحساس به من الآخرين ، رغم كونه أمرا قلبيا.

(أَنْصارِي) : الأنصار : جمع نصير.

(الْحَوارِيُّونَ) : أصل الحواري : الحور ، وهو شدة البياض ، ومنه الحواري من الطعام لشدة بياضه ، ومنه قيل للحضريات : الحواريات لخلوص ألوانهن ونظافتهن. وحواري الرجل صفوته وخالصته. وقد جاء في إنجيل متى ولوقا ـ الباب السادس ـ ذكر تعدادهم : 1 ـ بطرس ، 2 ـ أندرياس ، 3 ـ يعقوب ، 4 ـ يوحنا ، 5 ـ فيلوبس ، 6 ـ برتولولما ، 7 ـ متى ، 9 ـ يعقوب بن حلف ، 10 ـ شمعون الغيور ، 11 ـ يهوذا أخو يعقوب ، 12 ـ يهوذا الأسخريوطي الذي خان السيد المسيح.

وقد جاء في مجمع البيان : «روي أنهم اتبعوا عيسى ، وكانوا إذا جاعوا قالوا : يا روح الله جعنا. فيضرب بيده على الأرض سهلا كان أو جبلا ، فيخرج لكل إنسان منهم رغيفين يأكلهما ؛ وإذا عطشوا قالوا : يا روح الله عطشنا ، فيضرب بيده على الأرض سهلا كان أو جبلا ، فيخرج ماء فيشربون. قالوا : يا روح الله من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا ، وإذا شئنا سقيتنا ، وقد آمنا بك واتبعنا؟ قال : أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه ، فصاروا يغسلون الثياب بالكراء». (1) وهكذا أعطاهم درسا اجتماعيا دينيا أن القيمة هي للإنسان الذي يعطي الحياة من جهة ، في مقابل ما يأخذ منها.

(الشَّاهِدِينَ) : جمع الشاهد ، وهو المخبر بالشيء عن مشاهدة ، وهذا هو المعنى الحقيقي ، وقد يتصرف فيه فيقال : قولهم شاهد بحق ، أي : هو بمنزلة المخبر به عن مشاهدة. ويقال : هذا شاهد ، أي : معدّ للشهادة.

(الْماكِرِينَ) : المدبّرين للإيقاع بالآخرين في خفية ، والله خير المدبّرين لأنه الذي يملك زمام الحياة والإنسان. والمكر ـ كما يقول الراغب ـ «صرف الغير عمّا يقصده بحيلة» ، وذلك ضربان : مكر محمود ، وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل ، وعلى ذلك قال : (وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) ، ومذموم وهو أن يتحرى به

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 757.
فعل قبيح» (1) ، وفي الآية النوعان من المكر ، والمكر : الالتفاف ، ومنه : قولهم لضرب من الشجر مكر لالتفافه. والفرق بين المكر والحيلة ـ كما في مجمع البيان ـ «أن الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من الفعل من غير قصد إلى الإضرار بالعبد ، والمكر حيلة على العبد توقعه في مثل الوهق (2)» (3).
(مُتَوَفِّيكَ) : آخذك بصورة تامة ووافية من عالم الأرض ، والتوفي : أخذ الشيء أخذا تاما ، ويستعمل في الموت باعتبار الأخذ من عالم الحياة ، وفي النوم باعتبار الأخذ من عالم اليقظة ، وفي رفع المسيح عليه‌السلام إلى السماء باعتبار الأخذ من عالم الأرض. ولهذا فإن التوفي أعم من الموت. قال تعالى : (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) [النساء : 15].
* * *
أسلوب نابض بالمحبة
... واستمر عيسى عليه‌السلام في دعوته إلى الله بأسلوبه الوديع النابض بالمحبة ، من أجل أن يقودهم في رحلة الإيمان إلى الله في العقيدة والشريعة ، ليعيشوا قصة الإيمان فكرة وشعورا وممارسة ... ولكنهم أغلقوا آذانهم عن الاستماع إليه ، وأغمضوا أعينهم عن النظر إلى عجائب معجزات الله على يديه ، وعطّلوا عقولهم عن التفكير في ما يدعوهم إليه من خير الدنيا والآخرة ، لأن القضية الأساس عندهم هي أنّهم يرفضون الإيمان ، كموقف سلبي ضد الرسول ، عبر قرار للكفر بالرسالة.

(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ) وذلك من خلال طريقتهم في التعامل

__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ص : 491.

(2) الوهق : حبل في طرفه عقدة يجعل في عنق الدابة.
(3) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 755.
معه ، في محاولة الضغط عليه بمختلف الوسائل التي يملكونها ، ورفضهم الاستجابة له وإعراضهم عن الانفتاح على دعوة الإيمان في دعوته ، فلم يدخلوا في حوار معه ولم ينفتحوا على آفاق رسالته ؛ بل أصمّوا أسماعهم عن كل نداء للداعية ، فما كان منه إلا أن أخذ زمام المبادرة في تحويل الموقف إلى خط جديد للحركة الفاعلة من موقع التحدّي الذي يعلن عن نفسه في ابتداء المسيرة نحو الله.
* * *
طريق طويلة شاقة

ودرس عيسى عليه‌السلام الموقف ، وأدرك طبيعته من خلال نوعيّة القرار ، وعرف أن القضية ميؤوس منها ، ما عدا الطليعة المؤمنة الواعية من حواريّيه الذين استجابوا لدعوته وأقبلوا على ندائه ؛ فأطلق الدعوة في شكل نداء يوجهه إلى الجميع ، وهو يعرف من الذي يستجيب له ، ليتميز المؤمنون من الكافرين ، ولتتم عمليّة الفرز على أساس طبيعة الموقف : (قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ). إن الرحلة طويلة معقّدة شاقة ، ولا بدّ للسائرين فيها من طاقة إيمانية عظيمة ، تثبت أمام الشدائد والأهوال ، وتصمد أمام التحديات ، وتواجه العقبات بعزم وصبر وإيمان ... لأن المعركة قد تسلب من الإنسان أمنه وثروته وراحته ، وربما تسلب منه حياته في بداية الشوط أو نهايته ، والمطلوب أن لا تسلبه إيمانه حتى يواجه به العقبات بعزم وصبر.

وكان الفرز الإيماني جاهزا في الساحة ، فها هم الحواريون الذين فتحوا قلوبهم للرسول ، وعاشوا حركة رسالته في روحانية وفكر ومعاناة ، وأدركوا ما ينتظرهم من نعيم الآخرة ورضوان الله أمام ما ينتظرهم من عقبات وشدائد وأهوال ... استجابوا في كلمات حاسمة تهزّ الساحة بالعزم والتصميم والإرادة :

(قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ) الذين يعرفون طبيعة التحدي وخطورة الموقف ودرجة التضحية ، فهي بحاجة إلى العقل والحركة والوعي والإرادة القوية.
* * *
أنصار الله
.... ويتابعون الحديث عن منطلقات هذه النصرة ... فهم قد آمنوا بالله ... (آمَنَّا بِاللهِ) والإيمان يعني التسليم ، والتسليم يعني التصميم والقناعة واليقين في الخط الذي يبدأ من الله وينتهي إليه ، لأن الإيمان هو موقف للحياة يستوعب كل التفاصيل من خلال ما يواجهه الإنسان من أوضاع ، وما يقوم به من أعمال ، وما يرتبط به من علاقات ، وما ينطلق فيه من تطلّعات للمستقبل ... ليكون الخط الفاصل بين الإيمان والكفر فاصلا على مستوى الممارسة لا على مستوى النظرية والكلمة. وبهذه الروح ، وفي أجواء هذا التصور ، كانوا يريدون التأكيد الحي لموقفهم الصلب بشهادة الرسول لهم بإسلام الكلمة والقلب والعمل لله الواحد ، في ما يريد وما لا يريد : (وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) وهذه الشهادة تعطي للموقف بعدا مهما على صعيد حركة الإسلام في داخل النفس ، فإن الفكرة قد تضعف إذا بقيت مجرّد فكر وشعور ، ولكنها تشتد كلما تحوّلت إلى معاناة في الروح وإعلان في حركة الإنسان في الحياة ، لأن الموقف يتخذ لنفسه معنى المسؤولية المتحركة أمام الله والناس ، من خلال الإيحاء بإلزامه بما التزم به. وربما كان هذا هو السر في أن إعلان الشهادة من قبل المسلم يعتبر عنصرا أساسيا في إسلام المسلم ، فلا يكتفي بما يربط قلبه عليه من عقيدة وإيمان ...

ولم يقف الحواريون عند هذا الحدّ في التعبير عن إسلامهم وإيمانهم ، فهم يعرفون أن الرسول بشر يوحى إليه من الله ، وأن الله هو الذي تقدّم إليه الشهادة للتعبير عن عمق الإخلاص في العقيدة والعبادة ، وأن الشهادة للرسول لا

تمثل إلّا الإعلان له بأنه ليس وحده في الساحة ، وليس وحده في المعركة ، وأن صوته لم يذهب في الفراغ ، كما تذهب الأصوات الضائعة في أجواء الجحود والكفران ... فهناك المؤمنون الذين يتقدمون معه في خطّ الجهاد والدعوة إلى الله ، وهناك أصواتهم الهادرة التي تشهد الرسول بإسلامها ، ليسمع الجاحدون كيف تحوّل الإيمان إلى قوة لا تخاف من الإعلان عن مواقفها المضادّة لقوة الكفر. إنهم يشهدون الرسول ، ولكنهم في نهاية المطاف يقفون بين يدي الله الواحد الذي آمنوا به ، وآمنوا برسوله من خلال الإيمان به ، وأسلموا له على أساس خط الإيمان الفاعل في الحياة ، ليعبّروا له عن هذا الإيمان العميق الممتدّ في وجدانهم وفكرهم ، وعن خطواتهم العملية التي تحرّك الإيمان من خلالها إلى حركة واعية تتمثل في اتّباع الرسول ... وليستلهموا منه القوة على مواجهة التحديات لئلا يضعفوا أمام نقاط الضعف التي تواجههم في الداخل والخارج ؛ فإن الشعور بحضور الله في حياة الإيمان ، من خلال المناجاة الذاتية التي يقدمها المؤمن لله ، يمنح المؤمن شعورا بالرضى والطمأنينة والقوّة الواثقة بربها وبنفسها ... في الصعب من مواقف الحياة.

وهكذا وقفوا أمام ربهم ، ولكن لا ليشهدوه على إيمانهم لأن الله يعلم ما في الصدور ، بل ليرفعهم إلى مستوى الدعاة إليه ، المجاهدين في سبيله الذين يشهدون على الناس في خط الرسالات الكبيرة في الحياة. فإن الله قد جعل للطليعة الواعية المجاهدة دور الشاهدة على الناس كما جعل للرسل الدور الأول في هذا المجال ... (رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ) الذين يشهدون للمؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول دعوته ، وحملوا على الكافرين الذين رفضوا الإيمان فكرا وحركة ومنهجا ، فانفتحوا على كل المشاكل المتناثرة في صعيد الساحة العامة ، بحيث إنهم يملكون القدرة على تقديم تقرير واف شامل لكل مفردات الرسالة وخصومها.
* * *
بذور رسالية

واستجاب الله لهم ذلك الدعاء كما يوحي الجوّ الذي تتحرك فيه الآيات ، وخاض الحواريون بقيادة عيسى عليه‌السلام المعركة مع الكافرين وعاشوا الاضطهاد. وبدأ الكافرون يدبّرون المكائد والحيل في عمليّة مكر خفيّ حاقد ليطفئوا نور الله بمكرهم ، ولكن الله شاء غير ما يشاءون ودبّر غير ما يدبرون ، فقد أراد الله لرسالته أن تنطلق من مواقع اضطهاد الكافرين لرسله ، لأن الاضطهاد يعطي للرسالة قوتها وثباتها وعمقها وامتدادها في مشاعر الناس وأفكارهم ... فهم قد يستسلمون لسلطة الكافرين ، وقد يعاونونهم في اضطهاد الرسل وأتباعهم من المؤمنين ، وقد يخضعون لما يقدّم لهم من إغراءات السلطة فيعلنون الحرب على الرسالة ... ولكنهم ـ في الوقت نفسه ـ يختزنون في منطقة إلا شعور عمق الاحترام لهؤلاء الدعاة الذين يتمرّدون على العذاب ، ويسخرون من الاضطهاد ، وينتصرون على كل نوازع الضعف في نفوسهم ، ويحوّلون الحزن والألم في داخلهم إلى فرح كبير ...

ثم تبدأ البذور الرسالية تتناثر في أعماقهم من خلال كلمة يسمعونها هنا ، ولفتة يشاهدونها هناك ، وموقف يواجهونه ويقفون فيه مع رسالاتهم ... وتنمو البذور بعد ذلك لتتحوّل إلى عشب إيماني ، وخضرة روحية يانعة تهتز بها الروح ويزهو بها الشعور. وتكون المفاجأة ، فهؤلاء الجلادون يتحوّلون إلى مؤمنين خاشعين يطلبون من الله التوبة ومن الرسول وأتباعه العفو. وهؤلاء المتفرّجون الذين يصفقون للسلطة عند ما تضطهد الرساليين يتحوّلون إلى عاملين في ساحة الإيمان ... ويتحوّل التصفيق في أكفّهم إلى الجانب الآخر ، فيصفقون لمواقف الجهاد في نهاية المطاف ... وهكذا كان تدبير الله لحركة الرسالات في تخطيط بعيد المدى. وإذا دبّر الله أمرا فإنه خير من يدبّر ، لأنه هو الذي يملك زمام لحياة والإنسان في كل مصادره وموارده ... (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) وقد أشرنا في المفردات إلى أن المكر لا ينحصر في التحرك الخفي

السيّئ ـ كما هو المعروف لدى الناس ـ بل هو الطريقة الخفية التي يراد منها تعطيل مبادرات الآخرين عما يريدونه على مستوى الفكرة والواقع ، سواء كان ذلك خيرا أو شرا ، وفي ضوء هذا جاء وصف المكر بالسيّئ في قوله تعالى : (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) [فاطر : 43]. مما يوحي بأن هناك مكرا سيئا ومكرا حسنا ، ولهذا أمكن نسبة المكر إلى الناس الذين دبروا لعيسى عليه‌السلام المكائد في خططهم الشيطانية التي حاولوا فيها إسقاط رسالته وإبطال دعوته وإبعاده عن ساحة التغيير الرسالي للواقع وتهديد حياته بالقضاء عليه ـ وهذا هو المكر السيّئ ـ كما أمكن إسناد المكر الحسن إلى الله سبحانه وتعالى الذي خطط ودبّر لحفظ حياة نبيه وصون دعوته وإعداد الفرص الكفيلة بإنجاح رسالته في مدى الامتداد الزمني. وإذا كان الله هو الذي يدبر بمكره الحسن ، فهل يملك أحد أن يقف أمامه أو يأمن مكره؟ إنّه الذي يملك الأمر كله ، ويحيط به من كل جهاته ، ويحركه من خلال حكمته ، بينما لا يملك الآخرون من الكافرين إلا القليل القليل مما مكنهم الله به من القوة التي أراد لهم أن يوجهوها في طريق الخير فوجهوها في طريق الشر. وهكذا نستوحي من هذه المقابلة بين مكر الله ومكر الناس كيف يتحرك الصراع بين الحق والباطل ، والإيمان والكفر ، والخير والشرّ ، لتكون النتيجة في نهاية المطاف للحق والإيمان والخير ، لأنها إرادة الله التي لا بد من أن تصل إلى غاياتها ولو بعد حين.
* * *
ما معنى الوفاة في قصة عيسى عليه‌السلام؟
... أما عيسى فإن الله أراد له أن لا يقع في قبضة الكافرين الذين جاؤوا به ليصلبوه وليقتلوه. وتحرّكت الإرادة الإلهية الخفيّة ، في ما أعلنه الله لعيسى عليه‌السلام : (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ).
وحار المفسرون في تحديد معنى هذه الكلمة ؛ فهل تعني الموت أم تعني بلوغ الحدّ الذي حدده الله له في الأرض في ما توحيه كلمة «التوفية» من معنى بلوغ الحدّ؟!. ويرى البعض أن إطلاق الوفاة على الموت كان على أساس هذه الملاحظة ، باعتباره نهاية حدّ الحياة من دون أن يكون لموت الحياة في الجسد مدخلية في طبيعة المعنى ، فذهب البعض إلى أن الله قبضه إليه بضع ساعات ثم أحياه ، وذهب آخرون إلى أن الله رفعه إليه من دون أن يقبض روحه ، لأنه سيعيش إلى نهاية الحياة الدنيا.

وقد انطلقت الفكرة التي ترى في مادة الوفاة معنى لا ينطبق على الموت من خلال القول : إن «التوفي أخذ الشيء أخذا تاما ، ولذا يستعمل في الموت لأن الله يأخذ عند الموت نفس الإنسان من بدنه ، قال تعالى : (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) [الأنعام : 61] أي أماتته ، وقال تعالى : (أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) إلى أن قال : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) [السجدة : 11] ، وقال تعالى : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى) [الزمر : 42]. والتأمل في الآيتين الأخيرتين يعطي أن التوفي لم يستعمل في القرآن بمعنى الموت ، بل بعناية الأخذ والحفظ ؛ وبعبارة أخرى إنما استعمل التوفي بما في حين الموت من الأخذ ، للدلالة على أن نفس الإنسان لا يبطل ولا يفنى بالموت الذي يظن الجاهل أنه فناء وبطلان ، بل الله تعالى يحفظها حتى يبعثها للرجوع إليه» (1).
ولكن الظاهر أن كلمة «الوفاة» استعملت في الأخذ الخاص وهو الموت ، وأمّا في الآية الثانية فلمقابلة الكلمة بقوله : (وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ) مما يوحي بأن المراد بالوفاة الموت ، ولكنه استعمل هذه الكلمة تفننا في التعبير ، كما في الآية الثانية ، وأما في الآية الأولى ، فلأن الإشارة في كلمة (يَتَوَفَّاكُمْ) إلى الوفاة الخاصة التي تنفصل فيها الروح عن الجسد الذي هو المصداق الحقيقي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 238 ـ 239.
للمعنى ، وهو «أخذ الشيء أخذا تاما». أما ملاحظة أنه استعمل كلمة «التوفي» للدلالة على أن نفس الإنسان لا تبطل ولا تفنى بالموت فلا قرينة عليه من اللفظ ، بل الظاهر من الحديث عن وفاة النفس ووفاة الأشخاص هو التأكيد على المعنى الطبيعي للموت الذي يسند إلى النفس أو الإنسان من خلال دلالتهما على الذات ، وليس هناك أية إشارة إلى مسألة فناء النفس وعدم فنائها ، من حيث هي موضع الجدل بين المثبتين والمنكرين.
... وقد جاء التعبير عن النوم بكلمة «التوفي» كما في قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ) [الأنعام : 60] وهذا ما اعتبره البعض بأن الكلمة استعملت في معناها المطابقي وهو الأخذ ، لا في معناها المتعارف وهو الموت ؛ لكن يمكن أن يردّ هذا بأن «التوفي» استعمل في الموت بطريقة المجاز بمعنى تنزيل النوم منزلة الموت بلحاظ أنه موت مؤقت ، وأن النائم ـ كما يقول البعض ـ ميت يتنفس ، وربما كان هذا ظاهرا من قوله تعالى : (فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) فكأن النفس تموت في النوم موتا مؤقتا قد يمتد في الزمن وقد يتحول إلى حياة ، ولعل الكلمة النبوية الشريفة المشهورة توحي بذلك ، وهي «لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون» (1) والله العالم.

وقال بعض المتأخرين من المفسرين : إن الله أخفاه عن أعين الناس ، فعاش عيشة طبيعية بعيدا عن أنظارهم حتى قبضه الله ورفعه إليه كما يرفع كل عباده إليه بروحه. وهذا حديث لا نريد أن نفيض فيه كثيرا ، لأنه قد يدخل في باب الرجم بالغيب في بعض تفاصيله ، وقد لا نصل فيه إلى نتيجة محدّدة حاسمة ، ولا نجد فيه كبير فائدة في ما يتصل باستيحاء القرآن لحياتنا الفكرية والعملية ... فإننا نعلم أن الله سبحانه قادر على كل شيء في أصل الخلق وفي أشكاله وأوضاعه وطريقة بقائه وفنائه ، فليس هناك حد لقدرته وإرادته ، فالله

__________________

(1) البحار ، م : 3 ، ج : 7 ، باب : 3 ، ص : 248 ، رواية : 31.
القادر على أن يرفع الإنسان بروحه قادر أن يرفعه بجسده ، والله الذي يريد للإنسان أن ينهي حياته في الأرض بالموت هو الذي يريد له أن ينهيها بغير ذلك. وهذا ما نريد أن نجمله من التفصيل الذي خاضه المفسرون في قوله تعالى : (وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) فإن الفكرة ـ كل الفكرة ـ هي أن الله قد دبّر بحكمته وبخطّته الخفية خلاص عيسى عليه‌السلام من اضطهاد اليهود ومن محاولتهم قتله. أما ماذا فعل ، وما الخطة؟ فذلك مما اختص الله بعلمه ، فلنرجع الأمر فيه لله ، في ما يريد أن يعرفنا إياه ، وما لا يريد أن يعرفنا سرّه ...

ولكن هنا ملاحظة تفسيرية ذكرها العلامة الطباطبائي (قدس‌سره) في تفسير الميزان حول كلمة (وَرافِعُكَ إِلَيَ) حيث قال : «إن المراد بالرفع الرفع المعنوي دون الرفع الصوري ، إذ لا مكان له تعالى من سنخ الأمكنة الجسمانية التي تتعاورها الأجسام والجسمانيات بالحلول فيها ، والقرب والبعد منها ، فهو من قبيل قوله تعالى في ذيل الآية : (ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ) ، وخاصة لو كان المراد بالتوفي هو القبض لظهور أن المراد حينئذ هو رفع الدرجة والقرب من الله سبحانه ، نظير ما ذكره تعالى في حق المقتولين في سبيله : (أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) [آل عمران : 169] وما ذكره في حق إدريس عليه‌السلام : (وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا) [مريم: 57].
وربما يقال : إن المراد برفعه إليه رفعه بروحه وجسده حيّا إلى السماء ، على ما يشعر به ظاهر القرآن الشريف ، أن السماء أي : الجسمانية هي مقام القرب من الله سبحانه»(1).

وإننا نرجح الوجه الثاني ، من خلال ظاهر الآية ، لأن التعبير بالرفع إليه يوحي ـ من الناحية التعبيرية ـ بالجانب المكاني الذي يختص به ويمثل موقع العلوّ لديه الذي يتناسب مع علوّ مقامه وسموّ شأنه ، حتى أن كلمة : (أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) توحي بذلك من خلال الذهنية الإيمانية التي تختزن في داخلها معنى

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 240.
اعتبار السماء بمعناها المادي الذي يجعلهم يتطلعون إليها ، هي المنطقة التي تمثل درجة العلو التي تنتسب إلى الله في مقابل الأرض التي هي دونها في درجة القرب المكاني ، ولو أراد الرفع المعنوي لكان الأقرب التعبير بالرفع بشكل مطلق ، كما في قوله تعالى : (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) [المجادلة : 11] ، أو في قوله تعالى : (وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا).
أمّا قوله تعالى : (وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) فقد يعني إبعاده عن مواقع القذارة النفسية والروحية والأخلاقية التي يمثلها المجتمع الكافر في عاداته وتقاليده وقيمه المادية التي تلوث روح الإنسان وعقله وعمله ، وذلك من خلال اللطف الإلهيّ الذي أغدقه الله عليه ، فجعله إنسانا طاهرا في ذاته ، يعطي للآخرين طهارة الفكر والروح والقلب والشعور والحياة.
* * *
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا

واختفى عيسى عليه‌السلام عن الأنظار ولم تختف دعوته ، وغاب عن الساحة ولم يغب أتباعه ، بل اندفعوا بكل صبر وإيمان ، يركّزون الأساس ، ويرفعون البناء ويصنعون للمستقبل فكره وروحيّته ونظامه ... وكانت رعاية الله لهم في كل خطواتهم العمليّة ، فبدأ الإيمان يتقدم ليتخذ مواقعه الثابتة في حياة الناس ، وبدأ الكفر ينحسر تدريجيا.

وكان وعد الله لعيسى حقا : (وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا) فها هم اليهود يقفون في الدرجة السفلى أمام أتباعه ، ولكن كيف ذلك؟ ومن هم أتباعه؟ هذا ما خاض فيه المفسرون كثيرا ، وهذا ما يجب أن نتوقف أمامه قليلا لنفهم معنى هذه الفقرة من الآية. فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالذين اتبعوه ، هم أهل الحق من النصارى الذين ساروا على دعوته الحقيقية ، ومن المسلمين الذين اتبعوه باتباعهم للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي بشّر به وبرسالته ، وأن

معنى الفوقية هنا هو الفوقية في الحجة والبرهان ، لأن حجة عيسى عليه‌السلام وأتباعه في نبوّته وصحة دعوته ظاهرة بيّنة كلما تقدم الزمن وخفّت الضغوط ، بينما كانت حجة الكافرين الذين خالفوه وعاندوه غير مستندة إلى أساس ، فهي لا تزداد على مرور الأيام إلا انحسارا وضعفا ... ولكن هذا الوجه مما لا تساعد عليه الآية لا بلفظها ولا معناها ـ كما يقول صاحب تفسير الميزان ـ «فإن ظاهر قوله : (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ) أنه إخبار عن المستقبل ، وأن التوفّي والرفع والتطهير والجعل سيتحقق في المستقبل ، على أنّ قوله : (وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ) وعد حسن وبشرى ، وما هذا شأنه لا يكون إلا في ما سيأتي ، ومن المعلوم أن ليست حجة متّبعي عيسى عليه‌السلام إلا حجة عيسى عليه‌السلام نفسه ، وهي التي ذكرها الله تعالى ضمن آيات البشارة ، أعني بشارة مريم ، وهذه الحجج قائمة حين حضور عيسى قبل الرفع وبعد رفع عيسى ، بل كانت قبل رفعه عليه‌السلام أقطع لعذر الكفار ومنبت خصومتهم ، وأوضح في رفع شبههم ، فما معنى وعده عليه‌السلام أنه ستفوق حجة متبعيه على حجة مخالفيه؟ ثم ما معنى تقييد هذه الغلبة والتفوق بقوله : (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) ، مع أن الحجة في غلبتها لا تقبل التقييد بوقت ولا يوم ...»(1).

ويرى صاحب الميزان ، أن المراد بالذين اتبعوه هم النّصارى ، وبالذين كفروا اليهود ، فإنه يكفي إطلاق هذه الصّفة على المتأخرين منهم ، وإن خالفوه في بعض تفاصيل رسالته. إنهم يعتبرون امتدادا للذين اتبعوه حقيقة في عصره وبعد عصره ، في مقابل اليهود الذين كفروا به في حياته قبل رفعه وبعد رفعه على امتداد الزمن. وبذلك تكون الآية في مقام «بيان نزول السخط الإلهي على اليهود وحلول المكر بهم وتشديد العذاب على أمتهم ...» (2).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 241.
(2) (م. ن) ، ج : 3 ، ص : 242.
«وهاهنا وجه آخر ، وهو ، أن يكون المراد بالذين اتبعوا هم النصارى والمسلمون قاطبة ، وتكون الآية مخبرة عن كون اليهود تحت إذلال من يذعن لزوم اتباع عيسى إلى يوم القيامة ... وهذا أحسن الوجوه في توجيه الآية عند التدبر ...» (1) كما يقول صاحب الميزان.

وربما كان جو الآية يوحي بالوجهين الأخيرين ، انطلاقا من أن الآية واردة في مقام إعطاء الفكرة ، بأن الذين يضطهدون الأنبياء وأتباعهم لا يحصلون على الامتداد في الزمن في عمليّة ممارسة القوة والغلبة ، لأن رسالات الله سوف تتقدم وتفرض نفسها على الساحة إن عاجلا أو آجلا على أساس سنّة الله في خلقه ، من أن الحق لا بد من أن يفرض نفسه في نهاية المطاف ؛ والله العالم بحقائق آياته ...
* * *
الله الحكم العدل

وتلك هي قصة الصراع بين الكفر والإيمان ، وبين الحق والعدل في حساب الدنيا ؛ أما إذا رجع الناس إلى الله ووقفوا بين يديه ليحكم بينهم ، فهناك الحكم العدل الذي يضع الحق في ميزانه الصحيح ، ويظهر الباطل في حجته الضعيفة التي لا تثبت أمام النقد ، (ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) وهذه اللفتة القرآنية تنقل الناس من أجواء الحياة الدنيا التي يتخبط فيها الناس في الضلال من خلال ما يخوضونه من صراع الحق والباطل ، إلى أجواء الآخرة التي يسود فيها العدل في حسابات الصراع الفكري والعملي ... فلا مجال إلا للحق الذي يقف فيه المحقّ رافع الرأس عاليا ، لأنه لا يخاف من الاضطهاد الذي يمارسه ضده أهل الباطل في خنق صوت الحق في الحياة ؛

__________________

(1) (م. س) ، ج : 3 ، ص : 243.
ويقف فيه المبطل مهزوما ذليلا ، لأنه لا يملك في ذلك الموقف الوسائل الكفيلة بإعطاء الباطل صورة الحق من خلال ما يحشده من الألوان المزيّفة والأساليب المضلّلة المستندة إلى القوة الغاشمة ... وربّما كانت القيمة في هذه اللفتة أنها توحي للمحق بالقوة في موقفه ، لأنها تبعد عنه كل المشاعر السلبيّة التي قد يخضع لها الإنسان تحت ضغط الاضطهاد الذي قد يقوده إلى اليأس ؛ كما توحي للمبطل بأنه مهما استطاع أن يصنع القوة المبطلة لمواقفه فإنه لا يستطيع ذلك إلى نهاية الشوط ، فإن النهاية ستكون في موقف الجميع عند الله ، ليكون هو الحكم في ما يختلفون فيه ، وهنالك يخسر المبطلون.
* * *
الآيات
(فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) (58)
* * *
جزاء الكافرين والمؤمنين

وتلك هي نهاية الصراع عند ما تبدأ عملية الجزاء عند الله. فأمّا الكافرون الذين لا يستند كفرهم إلى أساس من علم أو واقع ، بل كل ما هناك العناد والمكابرة والكبرياء ... أما هؤلاء فسيلاقون جزاءهم في الدنيا من خلال ما يعذبهم الله به من صنوف البلاء الذي يتحوّل في كيانهم إلى عذاب نفسي وجسدي مدمّر ... وفي الآخرة من خلال ما يواجهونه من جحيم النار وبئس القرار ... وسيتطلعون في هذا الموقف أو ذاك ، إلى من اعتادوا الاستغاثة بهم طلبا للنصرة ، فلا يجدون أمامهم أحدا ، لأن الله سبحانه يملك الأمر كله ، فهو

الذي يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء ... وأما المؤمنون الذين اعتبروا الحياة موقف إيمان وعمل وكدح إلى الله ، فآمنوا به وعملوا لما عنده وكدحوا في سبيله ؛ فاستحقوا الأجر منه على ذلك كله ، من خلال وعده لهم بالجزاء الأوفى عنده ، والثواب العظيم لديه ، فقد جاء وقت الوفاء بعد انتهاء وقت العمل ، والله عند وعده لعباده ، أما هؤلاء فيوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة ، فإنه يحب المؤمنين العاملين ، ولا يحب الظالمين الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية والانحراف عن خط الله المستقيم في العقيدة والعمل.

(فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) الذين ابتعدوا عن الله ، وانحرفوا عن خط الإيمان المستقيم بسبب الهوى الذي يزيّن لهم الضلال ويقودهم إلى مواقع السقوط الفكري ، (فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا) بما يلاقونه من ألوان العذاب المتمثل بالبلاء الذي يعيبهم في أجسادهم وأهليهم وأموالهم وعقولهم ومواقعهم ، (وَالْآخِرَةِ) بما يواجهونه من عذاب النار ، (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) ومن الذي ينصرهم من الله؟
(وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) لأنهم انفتحوا على الله في وحيه من خلال آياته ، واتبعوا رسله في خط الرسالات الذي يهدي إلى الصراط المستقيم ويدلهم على الله ، (فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ) لأن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى ، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر يدخل قلبه ، (وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم وربهم بالكفر والمعصية ، وظلموا الناس بالبغي والعدوان ، وهذا هو الخط الفاصل بين مواقع الكفر والإيمان.

(ذلِكَ) إشارة إلى أخبار الأنبياء عيسى ويحيى وزكريا عليهم‌السلام وغير ذلك من شؤون العقيدة (نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ) التي توضح لك كل الخطوط العامة والخاصة التي تتصل بحركة المسؤولية في حياة الناس ، (وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) الذي ينزل عليك وحيا من الله ليوضح لك سبيل النجاة في الدنيا والآخرة.

وفي هذه الجولة التي أراد الله للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجولها في تاريخ

النبوّات السابقة والأنبياء السابقين وأتباعهم ، يريد الله أن يظهر له آياته التي تفتح له أبواب المعرفة فيها ، وأن يجولها في ذكره الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها من دون زيادة أو نقصان.
* * *
الآيتان
(إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) (60)
* * *
معاني المفردات

(كَمَثَلِ) : المثل : ذكر سائر يدل على أن سبيل الثاني سبيل الأول.

(الْمُمْتَرِينَ) : الشاكين المترددين.
* * *
موقف الناس من المألوف

إنّ الناس ـ في أغلب أحوالهم ـ يتعاملون مع المألوف في ما يقبلونه وما يرفضونه ، فيعتبرونه القاعدة الأساس في إمكان الخلق واستحالته ، فيقبلون ما يتفق مع قوانينه وسننه ، ويرفضون ما لا يتفق معها. وعلى هذا الأساس أنكر الكثيرون المعاد ، لأنهم لم يألفوا أن يتحوّل التراب إلى عنصر حيّ ، وأن يعود

الإنسان إلى الحياة بعد أن تحوّل إلى عظام نخرة. وذلك ما حكاه الله عنهم في قوله تعالى : (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) [المؤمنون : 82] (أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ) [الصافات : 17]. ولكن القرآن يريد أن يوجههم إلى ضرورة التعامل مع الأشياء من خلال القاعدة التي تحكمها وترتكز عليها في ضوء المنهج العقلي الذي يوحّد بين النظائر والأمثال في قضية الإمكان إذا كان الأساس الذي ترجع إليه واحدا ... ففي قضيّة المعاد ، جاءت الآية الكريمة التي تساوي بين الخلق والإعادة في قدرة الله ، وذلك قوله تعالى : (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ* الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ* أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ* إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس : 78 ـ 82].
* * *
عقليّة إيمانية
... وهكذا أراد الله للإنسان أن يخرج من جوّ الألفة إلى جوّ التفكير ، لأن الإخلاد إلى المألوف يبعد الإنسان عن النفاذ إلى عمق الأشياء ، ويربطه بالجانب السطحيّ منها ، لتنطلق الحياة في أفكاره من موقع الفكر والتأمّل. ولمّا كانت قضية خلق عيسى عليه‌السلام من القضايا التي أثارت كثيرا من الجدل والدهشة ، بادر قوم إلى إنكار ولادته من دون أب ، فاتّهموا مريم عليها‌السلام بالسوء والفحشاء ؛ وحاول قوم أن يرفعوه إلى مرتبة الألوهية ، فجاءت الآية لتقول لهؤلاء الذين استغربوا ذلك ، إن ارتباط تفكيركم بطريقة خلقكم من خلال عمليّة التناسل الطبيعية ، أبعدكم ـ كمؤمنين بالله ـ عن خلق آدم الذي ترجعون إليه في النسب ، فإنه انطلق بقدرة الله بشكل مباشر. فكيف تمّ خلقه ، وكيف أمكن أن يتحقق بغير الطريقة الطبيعيّة؟ هل هناك شيء غير قدرة الخالق

سبحانه؟ فإذا كانت القدرة هي السبب في خلق إنسان بلا أب وأم ، فكيف تستبعدون أن تتحرك القدرة في خلق إنسان بلا أب؟ فكلما كان الخلق الأول ناشئا من إرادة الله التي تمثلها كلمة «كن» فكذلك خلق عيسى عليه‌السلام ، حتى خلق الإنسان بالشكل الطبيعي ، فإذا ابتعدنا عن الألفة وتجرّدنا عن جوّها ، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ، كيف تمّ ذلك؟ ومن الذي ربط بين السبب والمسبّب؟ وهل هناك إلا قدرة الله التي أعطت السبب قوّة السببيّة في حركة الوجود؟
* * *
عيسى كآدم من خلال قدرة الله

وهذا ما جاءت به الآية الكريمة لتأكيده كحقيقة عقلية في الإمكان ، إيمانية في الوقوع : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ) في التدليل على قدرة الله التي لا يعجزها شيء ، مهما تنوعت خصائصه وأشكاله ، (خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ) أي : آدم ، (ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) من خلال ما تمثله الكلمة من معنى الإرادة في كلمة التكوين.

وهذه قاعدة عامة في التفكير الديني في ضوء المنهج العقلي ، الذي يضع قدرة الله في الحساب ، ويحرّك التفكير في هذا الاتجاه ليربط بين الأشياء كلها من خلال ذلك. وهذا ما يجب أن تتركز التربية الإيمانية عليه ، لئلا يستسلم الإنسان إلى القضايا العادية في مشاهداته وتجاربه الحسيّة ، فينكر كثيرا من قضايا الغيب من خلال استسلامه للحس.

ثم يؤكد الله حركة الحقيقة في نفس الرسول ، فيؤكد ثباتها لأنها مستمدة من الله خالق الأشياء ، فلا يمكن أن يقترب إليها الريب ، أو يطرأ عليها الشك : (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) أي : هذا هو الحق من ربك ، فهو مصدر الحق في كل مفرداته ، لأنه مصدر الخلق كله والوجود كله ، فكل شيء مربوب له ، وكل

شيء مكشوف عنده ، (فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) أي الشاكين المترددين ، لأنه لا معنى للشك في ما أنزله الله من الحق في وحيه.

وتلك هي قصة اليقين في الإيمان لدى المؤمنين ، فليس بين المؤمن وبين أن يعيش اليقين في قلبه إلا أن يعرف أنّ هذا هو الحق من عند الله ، مهما أثار الآخرون أمامه من شكوك وشبهات ... وهكذا أراد الله للمؤمنين ـ من خلال خطابه للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أن لا يكونوا من المرتابين في أمر عيسى عليه‌السلام ، في ما حكاه الله عنه من آياته وبيّناته.
* * *
الآيات
(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (61) إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) (63)
* * *
معاني المفردات

(تَعالَوْا) : أصله من العلو. يقال : تعاليت أتعالى أي : جئت ، وأصله : المجيء إلى ارتفاع ، إلا أنه كثر في الاستعمال حتى صار بمعنى هلمّ ـ كما ذكر صاحب مجمع البيان(1) ـ.
(أَبْناءَنا) : الذين ولدوا منا ، وقد طبقه النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الحسن والحسينعليهما‌السلام باعتبار أنّهما ابناه ، وقال أبو بكر الرازي : هذه الآية دالّة على

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 761.
أن الحسن والحسين عليهما‌السلام كانا ابني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعد أن يدعو أبناءه ، فدعا الحسن والحسين ، فوجب أن يكونا ابنيه ... فثبت أن ابن البنت قد يسمّى ابنا (1).
(وَنِساءَنا) : اللاتي ينتسبن إلينا ، وقد أراد بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ من ناحية تطبيقية ـ فاطمة الزهراء عليها‌السلام باتفاق المفسرين.

(وَأَنْفُسَنا) : والمقصود بالكلمة الذين يجسّدون الذات في معنى التمثّل الحيّ لكل ما يمثله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من صفات روحية وأخلاقية وعملية ، بحيث تكون الذات هي الذات حتى لتكاد تكون هي في المعنى والصورة من الداخل ؛ وقد طبق النبي هذا العنوان على علي بن أبي طالب عليه‌السلام فلا أحد يدعي دخول غيره مع زوجته وولديه.

(نَبْتَهِلْ) : نتضرع ونجتهد ويخلص كل منا في الدعاء إلى الله أن يلعن الكاذب منا.

وقال صاحب مجمع البيان : قيل في الابتهال قولان : أحدهما : أنه بمعنى الالتعان ... والآخر : أنه بمعنى الدعاء بالهلاك ، قال لبيد :

نظر الدهر إليهم فابتهل
أي : دعا عليهم بالهلاك. فالبهل : كاللعن ، وهو المباعدة عن رحمة الله عقابا على معصيته ، ولذلك لا يجوز أن يلعن من ليس بعاص من طفل أو بهيم أو نحوهما (2). وقال صاحب لسان العرب : المباهلة : الملاعنة ، يقال : باهلت فلانا ، أي : لاعنته. ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا (3).
__________________

(1) الفخر الرازي ، التفسير الكبير ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 3 ، م : 4 ، ج : 8 ، ص : 81.
(2) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 761 ـ 762.
(3) ابن منظور ، لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 3 ، 1413 ه‍ ـ
وذكر بعضهم أن المباهلة من البهل ، بمعنى الترك ورفع القيد. والباهل ، أيضا ، هي الناقة المخلّى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما يشاء ، والابتهال في الدعاء : الاسترسال فيه والتضرع إلى الله.

وربما كان تفسير الكلمة باللعن والموت والبعد عن الله من خلال مناسبة ذلك للكلمة ، لأن هذه المعاني من نتائج ترك الله العبد وشأنه ، وهذا هو المعنى الأصلي للكلمة ، ثم غلب على تبادل الدعاء لله تعالى بلعن الكاذب كما هو المفهوم من الآية.
* * *
مناسبة النزول

ورد في قصة الحوار الذي أداره النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع بعض النصارى من أهل الكتاب ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد سلك مسلكا جديدا في معاجلة الموقف معهم بعد وصول الحوار إلى الطريق المسدود ، وهو أسلوب المباهلة ، الذي حدثتنا عنه هذه الآية الكريمة.

أما قصة هذه الآية فتشرحها لنا عدة روايات قد تختلف في طولها وفي قصرها ، ولكنها تتفق في الفكرة العامّة التي نريد أن نستخلصها منها ؛ ولذا فإننا سنكتفي بذكر بعضها ، وهي رواية المحدّث الجليل علي بن إبراهيم القمي التي رواها في تفسيره عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، قال : إن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وكان سيّدهم الأهتم والعاقب والسيّد ـ وحضرت صلواتهم ، فأقبلوا يضربون الناقوس وصلّوا ، فقال أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا رسول الله ، هذا في مسجدك؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : دعوهم. فلمّا فرغوا دنوا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : إلا م تدعو؟ فقال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وأن عيسى عليه‌السلام عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث ،
__________________
1993 ، ج : 1 مادة " بهل ، ص : 522.
قالوا : فمن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : قل لهم : ما تقولون في آدم ، أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالوا : نعم. قال : فمن أبوه؟ فبهتوا ، فأنزل الله : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ) الآية ، وقوله : (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) إلى قوله : (فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ).
فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فباهلوني ، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم ، وإن كنت كاذبا أنزلت عليّ. فقالوا : أنصفت ، فتواعدوا للمباهلة ، فلمّا رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم : إن باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس نبيا ، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة لم نباهله ، فإنه لا يقدم أهل بيته إلا وهو صادق. فلمّا أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، فقال النصارى : من هؤلاء؟ فقيل لهم : هذا ابن عمّه ووصيّه وختنه علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وهذه ابنته فاطمة عليها‌السلام ، وهذان ابناه الحسن والحسين عليهما‌السلام ، ففرقوا فقالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعطيك الرضى فاعفنا من المباهلة ، فصالحهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الجزية وانصرفوا» (1).
* * *
أسلوب الحوار الاسلامي

ولعل قيمة هذه القصة ، أنها تجسد لنا الأسلوب الإسلامي في الحوار ؛ حين يريد الاحتجاج لفكره من جهة ، ومواجهة الأفكار المضادة من جهة أخرى ، وتعرّفنا مبلغ التسامح الإسلامى الذي يريد لأتباعه أن يمارسوه مع الآخرين ، انطلاقا من الممارسات النبوية الرائعة ، من مركز القوة لا من مركز الضعف.

__________________

(1) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 264.
فقد قدم هؤلاء إلى مركز الإسلام القويّ ، من أجل أن يناقشوا الدين الجديد ، فأعطاهم النبي كل الحرية في ذلك ، إلى مستوى السماح لهم بأداء طقوسهم وعباداتهم في مسجد النبي تحت سمعه وبصره في مجتمع المسلمين الكبير ، حتى أن النبي لم يستجب لتساؤلهم وإنكارهم لذلك ، بل طلب منهم أن يتركوا لهم الحرية في ذلك ، ليشعرهم ـ على الطبيعة ـ كيف يحافظ الإسلام على مشاعر الآخرين وحرياتهم في الإطار العام للنظام الكامل ، وليعطيهم انطباعا ذاتيا ، أنه لا يؤمن بالقوة كسبيل من سبل إدخال الآخرين في الإسلام من دون اقتناع منهم بذلك ...

وهكذا كان ، وبدأ النبي حوارة معهم من موقع الدليل والحجة والبرهان ، كما تنقله لنا القصة ... سؤالا وجوابا في حوار هادئ قويّ ، يستجيب للسؤال في البداية ، ثم يطرح السؤال عليهم من جديد ليلزمهم بالحجة من خلال ذلك.

وقد نفهم من الآية الكريمة ، أن الحوار لم يقتصر على هذا الجانب فحسب ، بل تعداه إلى جميع الجهات التي يختلف فيها المسلمون والمسيحيون في نظرتهم إلى عيسى عليه‌السلام ، وإلى الطبيعة الاعتقادية ، لأن الآية تتناول المحاجة فيه بكل ما جاءه من العلم. ويظهر من الآية ومن جوّ القصة أن هؤلاء لم يريدوا الاقتناع ، بل دخلوا في جدل عقيم لا يحقّق أيّ هدف ، ولا يصل إلى أية نتيجة ؛ مما دعا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى طرح المباهلة عليهم ، كأسلوب من أساليب التأثير النفسي الذي يشعرهم بالثقة المطلقة بالعقيدة الإسلامية وبمفاهيم الدعوة الجديدة ... حتى أن النبي كان مستعدا لأن يعرّض نفسه للموقف الصعب عند ما يقف مع أهل بيته ليواجهوا الآخرين بالوقوف بين يدي الله في ما تنازعوا فيه ، فيطلبون منه ـ سبحانه ـ أن يجعل اللعنة على الكافرين.

وقد أراد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يزيد الموقف تأثيرا في الإيحاء النفسي لدى الآخرين بالثقة ، فلم يقتصر على تقديم نفسه للمباهلة والملاعنة ، بل طرح القضية على أساس اشتراك أهل بيته معه في ذلك ، مع أن بإمكانه أن يحصر الأمر بنفسه ، دون أن يترك ذلك أيّ تأثير سلبيّ في الموقف.

ولكنه ـ كما أشرنا ـ أراد أن يعطيهم الإيحاء بالاطمئنان الكامل بصدق دعواه ، لأن الإنسان قد يعرّض نفسه للخطر ، ولكنه لا يعرض أبناءه وأهل بيته لما يعرّض له نفسه ممّا يمكن أن يتفاداه.

ولهذا أدرك القوم الموضوع وأبعاده ، فاهتزّت أعماقهم بالخوف من الخوض في هذه التجربة التي تستتبع اللعنة الفعلية التي تتجسد في عذاب الله وعقابه ، فأقلعوا عن الأمر وقبلوا الصلح.
* * *
موقع التحدّي الكبير

(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ) ـ في عيسى ـ في أنه «هو الله» ، وأنه «ابن الله» ، «وأن الله ثالث ثلاثة» ولم يبلغ الحوار نهايته الفكرية في قناعتهم الوجدانية ، أو أنه عبد الله ورسوله ، وأن الله لا إله إلا هو الأحد ، (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص : 3 ـ 4] ، (مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) الذي قدمته إليهم من القرآن والآيات البينات على الحق ، فليكن للمحاججة أسلوب آخر حاسم تنطلق فيه من موقع التحدي الكبير الذي يقف فيه الإنسان بين يدي الله في مواجهته للإنسان الآخر في قضية العقيدة المرتبطة بقضية الإيمان بالله في مضمونه التوحيدي الحقيقي ، وهو الأسلوب الذي أخلص الإنسان في الأخذ به والاستعداد لنتائجه السلبية ، التي قد تمثل الخطر عليه وعلى من يتصل به ممن يقدمهم أمامه من أهله ليكونوا طرفا في المباهلة ، فهذا ما يمثل النهاية الحاسمة التي تتمثل في الواقع الإيجابي المنفتح لصاحب الحق والواقع السلبي المنغلق في حياة المضاد للحق (فَقُلْ تَعالَوْا) يا نصارى نجران ، هلموا إلى موقف آخر يتمثل فيه العمق العميق للرأي القوي والعزيمة الحازمة ، (نَدْعُ أَبْناءَنا) الذين يجسدون أعمق علاقة حميمة يعيشها الإنسان في علاقته بالناس ، بحيث تتصل حياته بامتداد حياتهم وعاطفته بالمعنى العميق لوجودهم ؛

فيتعب ليرتاحوا ، ويجوع ليشبعوا ، ويظمأ ليرتووا ، ويضحي بحياته ليعيشوا بعده ... وها أنا أقدم بين يديّ للمباهلة ولديّ الحسن والحسين اللذين يمثلان كل حبي في العاطفة ، وكل شعوري في المحبة وأملي بمستقبل الرسالة ، فهما سيدا شباب أهل الجنة ، وريحانتاي في الدنيا.

قال صاحب مجمع البيان : «أجمع المفسرون على أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين عليهما‌السلام ، قال أبو بكر الرازي : هذا يدل على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأن ولد الابنة ابن في الحقيقة. وقال ابن أبي علان ـ وهو أحد أئمة المعتزلة ـ : هذا يدل على أن الحسن والحسين كانا مكلّفين في تلك الحال لأن المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين ، وقال أصحابنا : إن صغر السن ونقصانها عن حدّ بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل ، وإنما جعل بلوغ الحلم حدّا لتعلق الأحكام الشرعية ، وقد كان سنّهما في تلك الحال سنّا لا يمتنع معها أن يكونا كاملي العقل. على أن عندنا يجوز أن يخرق الله العادات للأئمة ويخصهم بما لا يشركهم فيه غيرهم ، فلو صح أن كمال العقل غير معتاد في تلك السن ، لجاز ذلك فيهم إبانة لهم عمن سواهم ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم ، ومما يؤيده من الأخبار قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا» (1).
ونلاحظ على هذا الحديث حول البلوغ وكمال العقل كشرط للمباهلة ، أن مثل هذا الحديث في الجدل الدائر فيه ، يتوقف على أن يكون الحسنان عليهما‌السلام طرفين مستقلين في المباهلة ، كما لو كانا هما اللذان يتوليانها في مقابل نظائر هما من الآخرين ليباهل الرجال الرجال والنساء النساء والأبناء الأبناء ؛ ولكن يمكن أن تكون المسألة واردة على أساس أن يقدم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهو واثق بأن الحق معه وأن النتيجة الحاسمة الإيجابية ستكون له ـ ابنيه وابنته وابن عمه ، ليكونوا طرفا في الابتهال وفريقا في النتائج الحاسمة الأخيرة ، بعيدا عما إذا كانوا مشاركين في التحدي ؛ والله العالم.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 763.
(وَأَبْناءَكُمْ) ممن تختارون منهم للحضور والابتهال في هذا الموقف الصعب ، (وَنِساءَنا) اللاتي يمثلن أقرب موقع للانتماء الإنساني الروحي من النساء في حياتنا الخاصة ، وها أنا أقدم بين يدي ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين ، التي هي بضعة مني ، يريبني ما رابها ويغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها ، لأن غضبها في مواقع غضب الله ورضاها في مواقع رضاه. إنني أقدمها في هذا التحدي الكبير للدلالة على أنني على يقين من صدق دعوتي ، لأن الإنسان لا يقدم أحبّ الناس لديه في مواقع احتمال الخطر إلا إذا كان واثقا من النجاة.

(وَنِساءَكُمْ) ممن تختارون من النساء في مجتمعكم الخاص (وَأَنْفُسَنا) ممن هم في موقع النفس من حيث المنزلة والمحبة والإعزاز ، وهو عليّ عليه‌السلام لأنه يمثل الصورة الحية الصّادقة لكل الكمالات والتطلعات والسلوكيات والملكات التي أمثلها ، لأنني ربيته وأنشأته منذ طفولته على صورتي في أخلاقي وروحياتي وأقوالي وأمثالي ، فكان مني بمنزلة النفس من النفس ، والذات من الذات ، والروح من الروح ، والعقل من العقل ... وليس هناك في الساحة غير عليّ عليه‌السلام الذي عاش معي كما لم يعش أحد غيره معي ، وكان مني «بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» (1) ، (وَأَنْفُسَكُمْ) ممّن يمثلون وجودكم وذواتكم في حياتكم الخاصة ، (ثُمَّ نَبْتَهِلْ) وندعو الله ونجتهد في الإخلاص له والخضوع بين يديه ، (فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ) منا ومنكم ، فذلك هو الذي ينتهي بالأمور إلى نهاياتها الأخيرة من دون نزاع ولا خصام.

وجاء في تفسير الكشاف للزمخشري «وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود ، فجاء الحسن فأدخله ، ثم جاء الحسين فأدخله ، ثم فاطمة ، ثم عليّ ، ثم قال : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) (2) [الأحزاب : 33]. «فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى

__________________

(1) البحار ، م : 1 ، ج : 2 ، باب : 29 ، ص : 486 ، رواية : 3.
(2) أخرجه مسلم من طريق صفية بنت شيبة عنها ، وغفل عنه الحاكم فاستدركه.
المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه ، وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه ، فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت : ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه ، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده (1) وأحب الناس إليه لذلك ، ولم يقتصر على تعريض نفسه له ، وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب ، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل ، ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب ، ويسمّون الذادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق ، وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينبّه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم ، وليؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس مفدون بها. وفيها دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم‌السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك» (2).
وقال صاحب التفسير الكبير الفخر الرازي : «واعلم أن هذه الرواية ـ أي رواية المباهلة ـ كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث» (3).
* * *
علامة استفهام حول نزول الآية

وقد أثار بعض المفسرين علامة استفهام حول نزول هذه الآية في أهل البيت بلحاظ صيغة الجمع الواردة في (أَبْناءَنا وَنِساءَنا وَأَنْفُسَنا) التي لا

__________________

(1) الفلذ : كبد البعير ، والجمع أفلاذ ، والفلذة : القطعة من الكبد واللحم والمال وغيرها ، والجمع : فلذ.
(2) الزمخشري ، جار الله ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، ج : 1 ، ص 434.
(3) تفسير الرازي ، م : 4 ، ج : 8 ، ص : 80.
تصدق إلا على ما زاد عن اثنين ، فكيف تنطبق الأولى على الحسن والحسين عليهما‌السلام ، والثانية على سيدتنا فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، والثالثة على أمير المؤمنين علي عليه‌السلام؟
والجواب : إن القيمة التكريمية المميزة كانت من خلال تطبيق الجمع على هؤلاء واقتصاره عليهم ، في الوقت الذي يمكن للكلمة ـ في ذاتها ـ أن تنطبق على أكثر من ذلك ، فلم تكن الكلمات المذكورة واردة في هؤلاء على نحو اختصاص المضمون اللغوي بهم بل من خلال اختصاص الاختيار النبوي ـ بوحي الله ـ بهم ، وهذا أمر وارد في أكثر من آية ، حيث تأتي الآية بصيغة الجمع لتأكيد المبدأ العام الشامل لكلّ الأفراد من حيث القاعدة مع أن المصداق واحد كما ورد ذلك في قوله تعالى : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) [آل عمران : 173]. فقد ذكر فريق من المفسرين أن القائل هو نسيم ابن مسعود ، لأنه كان قد أخذ أمرا من أبي سفيان لتخويف المسلمين من المشركين ، وقوله تعالى : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ) [آل عمران : 181]. فقد ذكر في كلام المفسرين أن القائل هو حيي بن أخطب أو فنحاص ، وذلك باعتبار أن اليهود الآخرين يتفقون معه في هذا القول أو يرضون به مما يجعل قوله قولهم ، ونحو ذلك من الآيات والكلمات المروية عن كلام العرب التي تنطلق في موقع الفرد الواحد ليتحدث عنها بصيغة الجمع من أجل الإيحاء بأن المسألة لا تقتصر عليه بل تتعداه ـ من خلال الذهنية المشتركة بينه وبين فريقه ـ إلى الفريق كله.

أمّا في هذه الآية ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بتوجيه من الله تعالى له ، ـ أراد له أن يؤكد المباهلة في خط التحدي الكبير في موقع الاستعداد لتعريض أعز الناس عليه للخطر الآتي من النتائج السلبية المطروحة في ساحة المباهلة بهلال الكاذب ، وأطلق الحديث عن الأبناء والنساء والأنفس ممن يختص به لإطلاق المبدأ في هذه العناوين ، فكأنه يريد أن يقول لهم إنه على استعداد لدعوة هؤلاء بكل ما يمثلونه من عمق عاطفي في نفسه إلى المباهلة ، للتدليل على صدق

دعوته من دون التحديد في عنوان الدعوة ، ولكنهم كانوا محدّدين في نفسه بأشخاص معينين ، لأنهم هم المفضلون لديه ، القريبون إليه ، الأثيرون عنده.
* * *
استواء النسب من جهة الولد والبنت

ونلاحظ ـ هنا ـ إقرار المضمون النسبي الذي يجعل أبناء البنت منتسبين إلى أبيها باعتبار استواء النسب ـ من جهة الولد والبنت ـ إليه ، فلم يفرق القرآن الكريم بين أبناء الابن وأبناء البنت ، وأبطل النظرة الجاهلية التي كانت تعتبر أبناء الابن ـ وحدهم ـ هم الأبناء ، بينما لا تعتبر أبناء البنت أبناء ، وذلك ما عبر عنه الشاعر :

	بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
 
	 
	بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد
 


لأنهم يرون المرأة ـ الأم ـ مجرد وعاء لا دور لها في الانتساب من حيث التكوين. وهذا خطأ في التحليل الواقعي ، فإن الولد ـ ذكرا كان أو أنثى ـ يولد من خلال نطفة الأب وبويضة الأم ، بحيث يكون نسبته إليهما على حد سواء في طبيعة خلقه وتكوينه.

وقد جاء في القرآن الكريم اعتبار عيسى عليه‌السلام من ذريته إبراهيم عليه‌السلام مع أنه يرتبط به وينتسب إليه من خلال أمه مريم عليها‌السلام وذلك هو قوله تعالى : (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ* وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ) [الأنعام : 84 ـ 85]. كما جاء في قوله تعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) [النساء : 23] الذي استفاد منه العلماء حرمة زواج الجد بزوجة حفيده وابن الابن ، وسبطه ، وابن البنت ، لصدق كونها حليلة الابن في الجميع على حدّ سواء.
* * *
المباهلة في الخط الإسلامي العام

0 وإذا كانت الآية مختصة بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الواقعة الخاصة مع وفد نصارى نجران ، فإنها لا تختص ظاهرا به ، بل يمكن أن تنطلق في كل مورد مماثل لم يصل فيه الحوار إلى نهاية حاسمة لعدم استعداد الطرف الآخر للاقتناع بالحجة ـ بعد إقامتها عليه ـ فتكون المباهلة هي الخيار الأخير في ساحة التحدي ، فإن الله قد طرح المسألة على رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلال أنها وسيلة من وسائل المواجهة لإسقاط موقف الآخرين في خط الباطل لمصلحة موقف الحق ، لا لخصوصية في المورد الخاص. وقد ورد في الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام أنه قال : إذا كان ذلك ـ أي إذا لم يقبل المعاندون للحق ـ فادعهم إلى المباهلة قلت : وكيف أصنع؟ فقال : أصلح نفسك ثلاثا ، وأظنه قال : صم واغتسل وابرز أنت وهو إلى الجبّان ، فشبّك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ، وابدأ بنفسك فقل : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ؛ إن كان (فلان) جحد حقا وادعى باطلا ، فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ، ثم ردّ الدعوة عليه. فإنك لا تلبث أن ترى ذلك فيه (1).
* * *
القصص الحق

(إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ) الذي يقص عن الحق ، ويؤكد مفاهيمه ويقود إلى الهدى ، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وذلك هو دور القصة في حياة الإنسان ، فليست لهوا ولا عبثا ولا حاجة لملء الفراغ ، بل هي خط للوعي ، ومنطلق للهدى ، وحاجة للانفتاح على حقائق العقيدة والحياة في واقع المعرفة الإنسانية ، حيث يؤكد القرآن للرسول وللمؤمنين ، أنّ قصّة

__________________

(1) انظر : البحار ، م : 33 ، ج : 92 ، باب : ، 128 ص : 462 ، رواية : 2.
عيسى عليه‌السلام التي أوضحها الله سبحانه في كتابه ، في موضوع بشريته التي تبتعد به عن الألوهية في أي جانب من الجوانب ، هي الحق الذي لا مجال لإنكاره ، لأنه يرتكز على منطق العقل ومنطق الوحي. فإن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له ، وهو العزيز الذي لا ينال أحد من عزّته في أي شأن من شؤون القوة ، لأن القوة له في كل شيء ، وهو الحكيم في ما يقدره في خلقه من تنوّع الأسباب في مظاهر قدرته في خلق الإنسان في نموذج آدم وعيسى وبقيّة أفراد الإنسان ، فإنّ هذا هو الحق ، فادع إليه ـ يا محمد ـ وأثر لهم كل أساليب الإقناع في ما ألهمك الله من الحجة والبرهان.

(وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ) فهذه هي الحقيقة التوحيدية التي تنفي كل ربوبية لغيره ، لأنه ـ وحده ـ الخالق لكل شيء ، فكيف يكون المخلوق له شريكا في ربوبيته ، (وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي تنطلق عزته من قوّته وقدرته ، فلا يملك أحد أن ينقص منها ، وتتحرك حكمته من علمه فلا يعزب عنه شيء. وقد تحدث الله عن عزته وحكمته ـ هنا ـ للتدليل على أن الإله لا بد من أن يكون العزيز في كل مواقع العزة ، فلا يملك أحد القوة معه أو فوقه ، ولا بد من أن يكون الحكيم لينطلق خلقه في السنّة الإلهية التي تعطي كل موجود حاجته وتضع كل شيء موضعه ، لينتظم الوجود كله بكل موجوداته في النظام الكوني الذي تتكامل فيه الأشياء ، فلا ينحرف بعضها عن الخط بحيث يؤدي إلى اختلال الخلق كله.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) وأعرضوا فلم ينفتحوا عليك من خلال الدعوة ، ولم يستجيبوا لك في خط الحوار الذي يوصل المتحاورين إلى الحقيقة ، وذلك بالهروب منه ، أو بالدخول في الجدل الفارغ والمهاترات وغير ذلك مما لا يؤدي إلى نتيجة. فلا تلتفت إلى إعراضهم ، ولا تضعف أمام ذلك كله ، فإن ذلك سوف يعبر عن حقيقة سلبية في مضمون إنسانيتهم في الطاقات التي منحهم الله إياها ، وجعلها في تصرفهم وطوع إرادتهم ، ليوجهوها إلى الصلاح ليقوموا بإصلاح أنفسهم في معنى العقيدة ، وحياتهم في خط الشريعة ، وعلاقاتها بالكون والحياة وببعضهم البعض ، في امتداد الحياة ، وإصلاح الواقع من حولهم من خلال دورهم الفاعل

في الحركة والبناء ، ووجّههم إلى توحيده باعتباره الفكر الذي يمثل إشراقة الوعي الكامل في وجدانهم ، لينطلقوا ، في وجودهم من معنى الوحدة في الإله إلى الوحدة في المسؤولية من خلال وحدة الإنسان في دوره الريادي في الأرض ، ليتجه الكون كله ـ ولا سيما الكون الحيّ في وجود الإنسان ـ إلى غاية واحدة ، وشريعة واحدة ، ونهج واحد ، من خلال الله الذي يقف الناس كلهم في موقع الطاعة له والعبودية له ، والسير في طريقه المستقيم ، لأن ذلك هو سبيل الإصلاح ، فإن تعدد الآلهة يؤدي إلى فساد الذهنية الحركية في الواقع كله ، فإذا واجهت أمثال هؤلاء الذين لا يعيشون الفكر مسئوليّة ، والصلاح هدفا ودورا ، ورأيتهم غافلين عما فيه نجاتهم وصلاح أمرهم ، فأعرض عنهم واترك أمرهم لله ، (فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) الذين يفسدون الأرض بعد إصلاحها بإفساد العقيدة وإفساد الحياة من خلال ما يثيرونه من عقائد الباطل وأساليب الضلال ، وهو قادر على أن يعاقبهم بما يستحقون بعد أن قامت عليهم الحجة من جميع الجهات ، والله لا يحب المفسدين.
* * *
الدرس الذي نأخذه من هذا الأسلوب

أما الدرس الذي نستفيده من ذلك كله ، فهو العمل على توظيف الجانب الإيماني ، بعد ممارسة الجوانب العملية والفكرية ، في الحوار الهادىء العميق بين الإسلام وخصومه ، انطلاقا من الفكرة الحاسمة الواقعية التي تقول : إن على الداعية أن لا يهمل أي عنصر من عناصر التأثير على الآخرين في إيصالهم إلى الحقيقة ؛ أو في الإيحاء إليهم بالاطمئنان إلى قوة هذه الحقيقة .. حتى ليقف الإنسان في أشدّ المواقف حراجة في مجالات التحدي لثقته بأن الدعوة في المستوى القوي لمواجهة التحدي بأقوى منه.

وقد أثار علماء التفسير حديثا مطوّلا حول دلالة هذه الآية على بعض الجوانب الخلافية التي وقعت مجالا للأخذ والرد. وذلك مثل مصداقية كلمة

(أَبْناءَنا) على الحسن والحسين عليهما‌السلام ، مما يوحي بأن ولد البنت يعتبر مصداقا لمفهوم الابن ... ودلالتها بلحاظ التطبيق ، على أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام هو نفس النبي ، لأن النبي قدّمه في المباهلة من خلال هذه الصفة. ثم يتفرع الحديث في اتجاه دلالة الآية على أن هؤلاء الذين قدمهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمباهلة لهم علاقة بحركة الدعوة ، ولو في نطاق الوصية والتبليغ ، إذ إنه اعتبرهم ـ معه ـ فريقا في النتيجة الحاسمة على تقدير الصدق أو الكذب ، ولذا جاء بكلمة (الْكاذِبِينَ) بصيغة الجمع ...

وقد كثر الحديث والجدال في هذا الموضوع في بعض كتب التفسير ، كتفسير المنار الذي كان يدافع عن فكرة عدم دلالتها على أي شيء يتعلق بموضوع الإمامة ، وكتفسير الميزان الذي يدافع عن فكرة دلالتها على هذا الموضوع ويعالجها بأسلوب علمي دقيق. ونحن لا نريد الخوض في هذا المجال ، بل نكتفي بالإشارة إلى ذلك ليرجع إليه القارئ في مظانه ، لأن منهج التفسير لدينا يتحرك في إطار الوحي القرآني لحركة الدعوة في الحياة.
* * *
الآية
(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (64)
* * *
معاني المفردات

(كَلِمَةٍ) : قال الزّجّاج : معنى كلمة : كلام فيه شرح قصة وإن طال ، ولذلك تقول العرب للقصيدة : كلمة (1).
(سَواءٍ) : عدل ، أي : كلمة عادلة لا ميل فيها ، وقيل : سواء : مستو ، هو مصدر وضع موضع اسم الفاعل ، ومعناه : إلى كلمة مستوية بيننا وبينكم ، يقف الجميع أمامها على قاعدة واحدة من حيث طبيعة الفكرة التي ترتبط بالخطوط التي يلتزم بها الجميع.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 766.
مناسبة النزول

قيل في سبب النزول أقوال : (الأول) : إنها نزلت في نصارى نجران ، (الثاني) : إنها نزلت في يهود المدينة ، (الثالث) : إنها نزلت في الفريقين من أهل الكتاب (1) ؛ وربما كان هذا أولى لشموله لكل الذين يلتقي الإسلام معهم في القاعدة التوحيدية من دون اختصاص بفريق دون فريق.
* * *
منهج الحوار والعمل

في هذه الآية حديث مع أهل الكتاب في أسلوب جديد من أساليب الحوار التي أراد الله للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما خاطبه به في وحيه ، أن يواجه به هؤلاء الذين يريد الإسلام الوصول معهم إلى نقطة اللقاء على أساس القناعة في الفكرة الواحدة ، أو التعايش في موقف التفاهم وإقامة الحجة الواضحة التي لا ريب فيها ولا التباس ...

ولعل قيمة هذه الآية في ما تعالج من أسلوب ، أنها تمثل للإنسان الداعية منهجا للحوار والعمل في كل مواقفه العملية في الحياة ، فإن القرآن عند ما يطرح أية قضية في أي مجال من مجالات الحوار مع الآخرين ، سواء أكانوا من المشركين أم كانوا من أهل الكتاب ، لا يتحدث عن التاريخ لمجرّد حكاية التاريخ ، بل يريد أن يفسح المجال للمفاهيم العامة الحيّة كي تتحرك في الساحة من خلال النموذج الحي ، الذي ينقل إلينا الفكرة والتجربة معا ، لتكون الفكرة جاهزة للحياة وللحركة في ضوء حركتها الفاعلة في التاريخ. وتلك هي قصة التاريخ في الإسلام في سلبياته وإيجابيّاته في ما نأخذ منه من عبرة للحاضر على أساس حركة الواقع في الماضي بعيدا عن كل لهو بالقصة ، أو استرخاء مع الحدث الغارق في ضباب الماضي.

__________________

(1) انظر : مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 766.
والآن ، نحن مع الآية في هذا الأسلوب الجديد من منهج الحوار.

إنها تطرح مع أهل الكتاب فكرة اللقاء على قاعدة مشتركة ، لنتمكّن من خلال ذلك من اكتشاف وجود لغة وقناعات مشتركة ومشاعر قريبة إلى بعضها البعض ، مما يوحي بوجود أساس واقعي للتفاهم ، لأن القضايا المسلّمة لدى كل فريق يمكن أن تتدخل لتحسم الخلاف في القضايا المتنازع فيها ، فهي تدعونا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، فنحن نؤمن بالوحدانية كما تؤمنون ، وبذلك نلتقي معا في نطاق عبادة الله الواحد فلا نشرك في العقيدة ولا نشرك في العبادة. وعلى ضوء ذلك نلتقي على عدم اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، لأن ذلك يعني الشرك لله في خلقه ، فلا مجال لأن نحلّ ما حرمه الله علينا ، أو نحرّم ما أحلّه الله لنا ، إذا أمرنا هؤلاء بذلك ، فإن ذلك يعني الخضوع والعبادة اللذين يؤديان إلى الشرك في نهاية المطاف.

وهذا ما استوحاه أحد أئمة أهل البيت عليهم‌السلام في هذه الفقرة في ما يروى عنه في الجواب عن سؤال قدّم إليه ، وخلاصته : إن اليهود لا يتخذون بعضهم بعضا أربابا من دون الله فكيف يطرح عليهم هذه الصيغة التي تشعر بوجود شيء لديهم من هذا القبيل ، فيريد الله أن يخلصهم منه ويفرض عليهم منهجه الحق؟ وكان الجواب يتلخص في التأكيد على هذا الجانب ، فإنهم أحلوا لهم حراما وحرّموا حلالا فاتبعوهم في ذلك ، فكانت تلك ربوبية عملية. وهذا ما نواجهه ، في ساحة العمل المنحرف ، في التزامنا بما تصدره بعض المؤسسات أو الحكومات من قوانين تتنافى مع قوانين الإسلام ومفاهيمه ، فإن ذلك يمثل إشراكا في جانب العمل وإن لم يكن إشراكا في خط العقيدة.
* * *
الدعوة إلى مواطن اللقاء في الحوار والعمل

(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ) الذي أنزله الله ليكون هدى ونورا للناس يقفون عند مفاهيمه وينطلقون منه ويتحركون في خطوطه ويرجعون إليه ، ويلتقون عليه إذا

تنازعوا ، ليكون المرجع لهم في كل ذلك ... فنحن نؤمن به كما تؤمنون به ، لأننا نؤمن بالكتاب كله فلا نفرق بين كتاب وكتاب ، باعتبار أنه كلمة الله ، ولا بين رسول ورسول لأن الجميع رسل الله (تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ) لتكون قاعدة اللقاء على الأرض الفكرية العقيدية المشتركة التي نلتزمها معا ، على أساس وحدة المبدأ من دون الدخول في التفاصيل التي تثير النزاع في الجزئيات هنا وهناك. وإذا شئتم المبدأ العام في اللقاء فإنّه قد يحدث جوّا نفسيا إيجابيا ملائما ، يفسح المجال للانفتاح على الآخر من موقع الإيحاء بأن هناك فرصة للقاء في ما يختلف فيه ، على أساس واقعية اللقاء من خلال ما اتفق عليه ، ليكون الحوار من مواقع اللقاء أقرب إلى حل المشكلة الفكرية والعملية من الانطلاق من مواقع الاختلاف ، (أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ) فهذه هي القاعدة المشتركة في خط عبادة الله الواحد بعيدا عن عبادة أيّ موجود آخر ، لننطلق في كل طقوسنا وعاداتنا وتقاليدنا من ذلك ، فلا نأخذ بأيّة وسيلة من وسائل التعبير عن العادة مما يشير إلى الشرك أو يلتقي به مهما كانت ، (وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً) في الفكر والعمل ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وهذه هي العقيدة التوحيدية التي توحي بأننا نتوحد بالله ، لأنه ربنا جميعا ، بقطع النظر ـ في البداية ـ عن خلافاتنا في شخصية الإله وإذا ما كان تجسد في عيسى ، وغير ذلك من الخلافات الجزئية في العناوين التفصيلية للعقيدة ، (وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) فلا يكون الإنسان ربّا للإنسان مهما علا شأنه ، وتضخمت قوته ، وامتدت سلطته ... لأن ذلك كله لا يرفعه إلى درجة الربوبية ، فهو مخلوق من مخلوقات الله ، كما أن ما يملكه من مال وجاه وقوة وسلطان ، هو نعمة من نعم الله.

وفي ضوء ذلك ، لا مجال لأي خضوع لذاته ، ولا طاعة لأوامره ونواهيه ، ولا التزام بخطه في حركة الحياة والإنسان على مستوى الانتماء إليه في ذلك كله ، لأنه يمثل الانحراف عن الحقيقة التوحيدية ، التي تؤكد وحدانية الله في الربوبية ووحدة الإنسان في عبوديته لله ، وفي مساواة كل تنوعاته على صعيد

الإنسانية ؛ فليست هناك إنسانية في الدرجة الفوقية وأخرى في الدرجة التحتية من حيث الذات ، بل إن التمايز ينطلق من الصفات المكتسبة أخلاقا وفكرا وعملا.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) وأعرضوا عن هذا الخط المشترك ، ولم ينسجموا مع هذه الروح التي تجمع ولا تفرّق وتقرّب ولا تبعّد ؛ فلا تتشنّج منهم ولا تحقد عليهم ، بل حاول أن تواجههم بالموقف النفسي الحاسم ، (فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) وذلك بالإعلان عن الموقف الحق ، الذي يحمّلهم المسؤولية من خلال تحميلهم مسئولية الشهادة أمام الله ، بأن النبي وأتباعه مسلمون في كل ما يعتقدون وما يقولون وما يفعلون ، فلم ينطلقوا من عقدة الذات أو الحقد ، أو اللعب بالكلمات والمواقف ... بل انطلقوا في هذا الموقف الصلب من موقع إسلامهم لله في الفكر والقول والعمل ... هذا الإسلام الذي يفتح قلوبهم على الحياة وعلى الإنسان من خلال انفتاحه على الله سبحانه .. وربما كانت قيمة هذا الأسلوب في الإعلان عن الموقف بعد إقامة الحجة على الطرف الآخر ، هو الإيحاء بقوّة الموقف ، وعدم الانهزام أمام الحالات السلبية أو الأوضاع الاستعراضية التي يقوم بها الطرف الآخر من أجل تحطيم أعصاب الداعين إلى الله والعاملين في سبيله.

وهكذا يعطي الإسلام للحوار خاتمته من دون أن يغلق بابه أو يسيء إلى الآخرين ، بل كل ما هناك أنه يحاول التأكيد لهم بأن إعراضهم لا يغيّر من الموقف شيئا لأنه لم ينطلق من خلال قناعات الآخرين وتشجيعهم ، بل من داخل القناعة الذاتية المرتكزة على وضوح الرؤية ، مما يجعل من استمراره نقطة تحدّ حاسمة. وفي ضوء ما قلنا آنفا ، ليس هذا الطرح في أسلوب الحوار منطلقا من خصوصية أهل الكتاب ، بل هو مستمدّ من المنهج العام للأسلوب الإسلامي الذي يؤكد على نقاط اللقاء في رحلة الوصول إلى الحقيقة ، ولا يؤكد على نقاط الخلاف إلّا في نهاية المطاف.
* * *
الأسلوب والممارسة المعاصرة

وعلى هذا الأساس ، فلا بدّ للدعاة إلى الله في حركتهم نحو الهدف الكبير من الدعوة إلى الله في كل زمان ومكان ، وذلك بأن يتلمسوا بأيديهم وأفكارهم المجالات المشتركة في العقيدة والأسلوب والحياة التي تربط المسلم بالآخرين وتربطهم به ، لتقرّبهم إليه ، ولتوحي لهم بأنّ هناك مرحلة من الطريق يمكن أن تمثل وحدة السبل في المرحلة الأولى أو الثانية ، فإن ذلك كفيل بإلغاء الكثير من التعقيدات ، وتجميد الكثير من الحساسيات ، وتقريب الكثير من الأفكار ... حتى إذا انتهى الأمر إلى نقطة الافتراق ، كانت الطريق ممهّدة أمام الطرفين للوصول إليها كمقدّمة للسير عليها من موقع القناعات المشتركة التي تصنع الأرض المشتركة ...

ولعل من الضروري أن يتحرّك العاملون في هذا الاتجاه ، على أساس صنع شخصيتهم الإسلامية ، بحيث تلتقي المواقف لديهم من خلال الطابع الذي يميّز شخصيتهم ، لا كحالة طارئة يمكن أن تأتي وتزول من دون قاعدة ثابتة. فيتحرك المسلم في هذا الجو ويمارسه مع اختلاف الأديان الموجودة في الساحة الدينية ، واختلاف المذاهب التي تعيش في الساحة الإسلامية ، واختلاف المبادئ والأفكار السياسية والاجتماعية والفلسفية في الساحة الفكرية العامة ، ليصل إلى النتائج الحاسمة بأفضل طريق وأروع أسلوب ...

وكمثال على ذلك خلافات الساحة الإسلامية ، كما في الخلافات بين السنّة والشيعة ، فقد لا يكون من الحكمة أن نبادر إلى طرح قضايا الاختلاف بينهما في بداية الحوار ، سواء ما يتعلق منها بتفاصيل العقيدة أو بموضوع الخلافة أو بمفردات الشريعة ، بل علينا أن نعمل على طرح موارد الوفاق ، لأننا إذا اتبعنا الأسلوب الأول ، فإننا نوحي إلى الطرف الآخر بأن الموقف هو موقف صراع يبحث فيه كل طرف عن أدواته التي يحارب بها الطرف الآخر ، أو عن الكلمات والمواقف التي يحاول أن يسجّل من خلالها نقطة على حساب الفريق

الثاني ، فتكون الروح التي تحكم الساحة هي روح المعركة الحادّة. أمّا إذا اتبعنا الأسلوب الآخر بأن آثرنا القضايا المتعلقة بأسس العقيدة والشريعة ، وأكّدنا عليها في استعراض شامل يستوعب أكثر هذه الجوانب ، فإننا سنعيش الجوّ الروحي الواقعي الذي ننفتح من خلاله على القاعدة الإسلامية التي نقف عليها من خلال الأسس التي ترتكز عليها القاعدة ، مع إثارة الأجواء الروحية التي تفتح أمام الإنسان آفاق التقوى ، وتحريك الأجواء الحميمة التي تثير المشاعر الإنسانية بالعاطفة ... مما يحقّق للموقف مزيدا من المرونة والشعور بالمسؤوليّة ، فيساعد على الوصول إلى القناعة الموحّدة أو المتقاربة ، لأن هذا الأسلوب يجعل القضية سائرة في الاتجاه الفكري الذي يلاحق أدوات الفكر وروحيّاته وأساليبه ، ولا يجعلها سائرة في الاتجاه الانفعالي الذي يعتمد على عناصر الإثارة في المشاعر والأفكار والكلمات ... وبذلك نبتعد عن أجواء التعصب الذي يتجمد فيه الإنسان أمام قناعاته ، ولا يتحرك خطوة واحدة إلى الأمام في مجال المناقشة والحوار ، بل يعمل على المحافظة بكل ما في طاقته على مواقعه الفكرية والعملية ، بروح متزمّتة حاقدة. ويمكننا في هذا الاتجاه أن نلتقي بالأساليب الهادئة المتزنة التي تحتفظ بأفكارها من موقع الانفتاح على الأفكار الأخرى ومناقشتها وتحصيل القناعات من خلال ذلك كله.
* * *
الآيات
(يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66) ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) (68)
* * *
معاني المفردات

(تُحَاجُّونَ) : قال الطبرسي ـ في مجمع البيان : ـ «الفرق بين الحجاج والجدال أن الحجاج يتضمن إمّا حجة أو شبهة في صورة الحجة ، والجدال هو فتل الخصم إلى المذهب بحجة أو شبهة أو إيهام في الحقيقة ، لأن أصله من الجدل وهو شدة الفتل ، والحجة هي البيان الذي شهد بصحة المقال ، وهو

والدلالة بمعنى واحد» (1).
(حَنِيفاً) : من الحنف وهو الميل من شيء إلى شيء ، وهو في المصطلح القرآني الميل من الضلال إلى الهدى.

(أَوْلَى) : هو بمعنى أفعل من غيره ، لا يثنّى ولا يجمع لأنه يتضمن معنى الفعل والمصدر على تقدير يزيد فضله على فضله في أفضل منه ، ومعنى قولنا : هذا الفعل أولى من غيره ، أي : بأن يفعل ، وقولنا : زيد أولى من غيره معناه : أنه على حال هو أحق بها من غيره (2).
(اتَّبَعُوهُ) : الاتباع : جريان الثاني على طريقة الأول من حيث هو عليه ، كالمدلول الذي يتبع الدليل في سلوك الطريق ، أو في التصحيح ، لأنه إن صح الدليل صح المدلول عليه بصحته ، وكذلك المأموم الذي يتبع طريقة الإمام.
* * *
أسلوب التأنيب الهادىء

وهذا أسلوب آخر في حوار القرآن مع أهل الكتاب ، يستهدف كشف الزيف الذي كانوا يمارسونه في تضليل الناس باستغلال الصفة الروحية الكبيرة والموقع القدسيّ العظيم لبعض الشخصيات النبويّة ، فيسبغون عليه انتماءهم الديني ليوحوا للبسطاء بقداسة مواقعهم ، وسلامة طروحاتهم الفكرية والعملية ، من أجل كسب هؤلاء البسطاء إلى صفوفهم وتحويلهم عن السير في خط الإسلام. وقد أراد القرآن الكريم أن يواجههم بأسلوب التأنيب الهادىء الوديع الذي يطرح التساؤل في أسلوب الاستفهام الإنكاري ، كأسلوب لمواجهة الإنسان نفسه بالحقيقة في تسجيل نقطة هنا تدفع نحو التفكير ، ونقطة هناك تدفع نحو

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 768.
(2) (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 769.
التأمّل من خلال إثارة المنهج في ملاحقة الحقيقة ، وتقرير المبدأ في مواجهة الواقع. وهذا ما نحاول أن نتلمسه في دراستنا لهذه الآيات.

فقد طرح أهل الكتاب شخصية إبراهيم ـ النبي ـ الذي يعتبر من الشخصيّات النبويّة المحترمة لدى كافة الناس ، بما فيهم مشركي مكة ، الذين ينتسبون إليه باعتبار أن قريش من ولد إسماعيل ، وكان لهذا الاحترام دوره الكبير في ارتباط الناس بالفكر أو الدين الذي ينتسب إليه هذا النبيّ العظيم. ولهذا حدث التنافس في نسبته إلى هذا الفريق أو ذاك من الديانات المطروحة في الساحة الدينيّة ، فقد كان اليهود يقولون : إنه يهودي ، ويريدون من خلال ذلك أن يدفعوا الناس إلى اعتناق اليهودية ، على أساس اعتناق إبراهيم لها. وكان النّصارى يقولون : إنه نصراني ، ليقودوا الناس إلى النصرانية من خلال ارتباطه بها. ولم تكن القضية لدى الطرفين مطروحة للمناقشة حتى يفيض الناس فيها بالحوار والنزاع ، بل كانت مطروحة للإيمان الأعمى الذي يقبل كل شيء من دون معارضة ، انطلاقا من الفكرة القائلة بأنّ الإيمان فوق العقل.

وجاء القرآن ليفضح اللعبة ويضع النقاط على الحروف ، فطرح القضية للمناقشة في جانبها التاريخي الزمني ، ودعاهم إلى استنطاق عقولهم في ذلك ، فإن اليهودية انطلقت من التوراة التي أنزلت على موسى عليه‌السلام بعد وقت طويل من عهد إبراهيم ، كما أن النصرانية استندت إلى الإنجيل المنزل على عيسى عليه‌السلام بعد ذلك الزمن بوقت بعيد جدا ؛ فكيف ينتسب إبراهيم إلى هذا أو ذاك في الوقت الذي يسبق زمانه زمانهما؟! وكيف يمكن أن ينتسب السابق إلى اللّاحق ، في ما يوحي به العقل من موازين ومقاييس؟!
(يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ) لتقدموه كشخصية يهودية أو نصرانية تجتذب الناس إليكم من خلال ما يتميز به من تقديس واحترام والتزام بنبوّته في وجدان الناس ، (وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ) التي ينتسب اليهود إليها في دينهم ، (وَالْإِنْجِيلُ) الذي ينتسب إليه النصارى في التزامهم الديني ، (إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ) فهناك فاصل زمني كبير بين إبراهيم وموسى وعيسى عليهم‌السلام ، فكيف

يمكن انتسابه إليها ، (أَفَلا تَعْقِلُونَ) ذلك ، لتتحرّكوا في دائرة تقديم الحجة من منطق العقل الذي يضع الأشياء في مواضعها الطبيعية من الزمان والمكان عند ما يدخل في المقارنة بين الأشخاص والأشياء؟! وهذه إشارة إلى أن القرآن الكريم يقدم العقل كأساس في مجال الجدال بين الناس والاحتجاج للعقائد وللأفكار ، فلا ينطلق الموضوع الذي يقع محلا للنزاع من حالة عاطفية أو مزاجية أو استعراضية بقصد التأثير على الجو النفسي بعيدا عن المحاكمة العقلية.
* * *
الآية في حركة الواقع

ونلتقي ـ في خط هذا الأسلوب ـ بالكلمات التي تثار أمام البسطاء من خلال ما يطرحه الكفر والانحراف من مبادئ ، كالشيوعية والاشتراكية والديمقراطية وغيرها من المبادئ الفلسفية والاقتصادية والسياسية ، فيحاولون الإيحاء للمسلمين البسطاء بالتقاء الإسلام بها وانتمائه إليها في مفاهيمه وتشريعاته من أجل أن يضلّلوهم ويسدّوا عليهم طريق الاعتراض والمناقشة. وقد يضيفون إلى ذلك الحديث عن انتماء الإمام عليّ عليه‌السلام وأبي ذر الغفاري إلى الاشتراكية لأنهما كانا ينطلقان في كلماتهما من موقع المواجهة للواقع الاقتصادي الاستغلالي الفاسد ، مما يحاول البعض تفسيره بما توحي به هذه المبادئ من شعارات وأفكار. ولكن القضية لا بدّ من أن تعالج بما عالج به القرآن الكريم قصة مزاعم أهل الكتاب في قضية إبراهيم عليه‌السلام ، بالتأكيد على الفرق الكبير في الفاصل الزمني بين الإسلام وشخصياته ، وبين مبتدعي هذه المبادئ ، ثم بمحاولة إيضاح المفاهيم الإسلامية والاقتصادية والاجتماعية بالمقارنة مع مبادئ الكفر والانحراف المتمثلة في تلك المبادئ ، والإعلان لهم بأن عليّا وأبا ذر لم يطرحا في معارضتهما للواقع الفاسد إلّا المنهج الإسلامي الذي يعالج المشكلة الواقعية بالحل الإسلامي لا بغيره.

وهكذا نجد في هذه الآية الكريمة خطا إسلاميا ممتدا في حياتنا الرسالية في مجال الدعوة والعمل ، وحركة الوعي المنفتح على الواقع والإنسان.
* * *
لم تحاجّون في ما ليس لكم به علم؟!
(ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) يا أهل الكتاب (حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) مما تملكون علمه من دينكم من خلال ما قرأتموه في التّوراة أو الإنجيل وهذا من حقكم ، كما هو حق كل إنسان ينتمي إلى فكر يملك علمه ليجادل الناس فيه. وربما كان هذا الكلام إشارة إلى الجدل الواقع بين اليهود والنصارى في تأكيد كل منهما عقيدته ونفي العقيدة الأخرى ، كما كان يفعله اليهود في إنكار أن يكون عيسى عليه‌السلام ربا أو ابنا لله ، أو ما كان يفعله النصارى من نفي امتداد اليهود إلى ما بعد السيد المسيح عليه‌السلام. وربما تكون مسألة العلم ـ هنا ـ تعبيرا عن الثقافة ، بعيدا عن فرضية الصواب باعتبار أنهم يملكون الجدال حوله من خلال ذلك.

(فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) لأنه لا يمثل أية حقيقة دينية أو تاريخية. وهذا ما لا ينبغي للإنسان العاقل أن يفعله ، لأنه يؤدّي إلى التخبط في مواقع الجهل والابتعاد عن الحقيقة ، والاستغراق في متاهات الضلال. (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فهو المحيط بكل شيء ، الذي لا يغرب عن علمه مثقال ذرة ، فأرجعوا الأمر إليه في ما أنزل من وحي يتضمن الحقائق ويشير إلى خط اليقين ، أما أنتم فلا تملكون العلم إلا من خلال ما يسّر لكم من سبله ، فلا تندفعوا في طريق لا تعرفون طبيعته ولا تبلغون مداه.
* * *
الآية في منهج الحوار

ويتحرك الحوار في استعراض المنهج الذي ينبغي للحوار أن يسير عليه ، فلا بدّ للمتحاورين في أيّ موضوع ، من أن يكونا محيطين به من جميع جوانبه ، لينطلق الحوار من منطق الفكر فيصل بهما إلى النتيجة الحاسمة ، ويساعدهما على الهدوء في الكلمة ، والحكمة في الأسلوب ، والعمق في الفكرة ، فإن ذلك هو سبيل العلماء الواعين للعلم ولرسالته ... أمّا إذا كان الطرفان لا يملكان المعرفة في ما يتحاوران به ، فإن الموقف سيتحوّل لديهما إلى حوار بالشتائم والكلمات اللاذعة والاتهامات الفارغة التي يحاول الضعيف أن يغطي بها ضعفه ، ليربح القضية بالباطل إذا لم يتمكن من الحصول عليها بالحق ... وبذلك لن يؤدي الحوار إلى نتيجة طيّبة ، بل يؤدي ـ بدلا من ذلك ـ إلى المزيد من التعقيد والعداوة والخوض بالباطل. وعلى ضوء ذلك ، فلا بدّ للأجهزة أو القيادات المشرفة على حركة الدعوة إلى الله ، من أن تختار العناصر الجيّدة التي تملك كفاءة الفكر والأسلوب والرؤية العميقة المنفتحة على الواقع ، لتستطيع أن تربح الموقف لصالح الإسلام من موقع قوّة الفكر والحجّة وعمق النظرة ، فتحقق للإسلام هدفه في الوصول إلى قناعات الناس من جهة ، وتعطي للدعوة الوجه القويّ المنفتح من خلال ما تبرز به للناس من سماحة الحوار وقوّته ...

ولعل ذلك هو السبب في ما كان يقوم به الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام من نهي بعض أصحابه عن الكلام ، ودعوة بعض آخرين إلى الخوض فيه ، لضعف أولئك وقوّة هؤلاء ، فإذا خاض الضعيف الحوار ، كان ضعفه حجّة للمبطل على المحق ، فيؤدي ذلك إلى ضعف موقف الحق وانهزام المؤمن نفسيا أمام ذلك. أمّا إذا خاض القويّ الموقف ، فإنه يعطي الحجّة من موقع الحق ، ويمنح الحق قوّة الموقف.

وقد لا يكفي ـ في هذا المنهج ـ أن يملك الداعية قوّة الحجّة على سبيل

الجدل ولو بالباطل ، فإن القضية ليست قضية ربح الساحة على كل حال ؛ بل لا بدّ من أن يملك قوّة الحجّة بالحق ، لأن الهدف هو الوصول إلى خط الهدى في حياة الإنسان ، وذلك بأن نقوده إلى الموقف الحق في العقيدة والشريعة والحياة ...

وهذا ما دعا الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام إلى نقد أحد أصحابه الذي كان يجادل خصمه بالحق والباطل ـ والإمام يستمع إليه ـ فقال له : «يمزج الحقّ بالباطل ، وقليل من الحق يكفي عن كثير من الباطل» (1).
وقد خاطب الله أهل الكتاب ـ في هذا الخط المنهجي ـ بأنهم انحرفوا عن الخط الصحيح في نهاية المطاف ، فقد كانوا يحاجّون في ما يملكون أمر المعرفة به مما اطلعوا عليه من التوراة أو الإنجيل ، وليس في ذلك أيّ بأس ، ولكنّ الأمر تطوّر عندهم في خط منحرف إلى أن بدأوا يجادلون في ما لا يملكون العلم به ، إمّا لأنه لا يخضع لأيّ أساس ، ولا يقف مع أيّة حقيقة ، وإمّا لأنهم لا يملكون أمر الإحاطة به والوصول إلى نهاياته. وهذا أمر لا يسمح به منطق العلم والحوار ، فإن عليهم إذا لم يحيطوا بعلم شيء ما ، أن يحاولوا الوصول إليه بالمعرفة من خلال وحي الله ، فإن الله يعلم بحقائق الأشياء ، وأنتم لا تعلمون إلّا البسيط الذي علّمكم إيّاه ...

وهذا ما ينبغي لنا أن نخاطب به الآخرين من خصوم الإسلام الذين يوجهون إليه الاتهامات الباطلة عن غير علم ، ويثيرون الشبهات حوله من موقع الجهل ، لنقودهم ـ بمختلف أساليب الإنكار والإحراج التي تكشف عن جهلهم ، وتخبّطهم بالباطل ـ إلى السير في خط المعرفة الإسلامية من مصادرها الأصيلة ، ولندفعهم إلى الاستماع إلى الحجة والبرهان بأقرب طريق ...

ولا بدّ لنا ـ إلى جانب ذلك ـ من الالتفات إلى العاملين في سبيل الله ، وتوجيههم إلى دراسة مبادئ خصومهم ، بالإضافة إلى مبادئ الإسلام ،

__________________

(1) البحار ، م : 16 ، ج : 48 ، ص : 128 ، باب : 8 ، رواية : 7.
لينطلقوا في الحوار عن علم بكل مجالات الأخذ والرد ، لئلّا يخوضوا في ما لا علم لهم به ، كما أشرنا إلى ذلك في صدر الحديث.
* * *
إبراهيم حنيف مسلم

(ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا) فلا يمكن أن يكون إبراهيم يهوديا لأن اليهودية تحركت مسيرتها في مواقع الشرك ، وانحرفت عن خط الرسالة التي جاء بها موسى عليه‌السلام ، (وَلا نَصْرانِيًّا) إذ لا يمكن أن يكون نصرانيا ، لأن النصرانية انطلقت في تفاصيل وأجواء ابتعدت بها عن القواعد الصحيحة التي جاء بها عيسى عليه‌السلام ... (وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً) ولكنه كان حنيفا مائلا إلى الحق عن الباطل مخلصا لله ، في كل ما يعنيه الإخلاص لله من صفاء التوحيد في العقيدة والإسلام لله في كل شيء ؛ وذلك من خلال ما حدثنا الله به في آية أخرى : (إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ* وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [البقرة : 131 ـ 132]. ومنه انطلقت صفة المسلمين لكل من أسلم وجهه وحياته لله ، فاتبع أمر الله ونهيه في كل شيء ، ولم يشرك بعبادة ربّه أحدا ؛ وذلك هو قوله تعالى : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) [الحج : 78] وبذلك كان انتماء إبراهيم الأصيل إلى الإسلام الحق الذي يمثل الخط العريض لكل الديانات السماوية من قبله ومن بعده ، لأنها تدعو إلى عبادة الله والإسلام إليه وحده ... وهكذا كانت رسالة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إسلاما لله لأنها تمثل الدعوة الخالصة إلى التوحيد في كل مجالات العقيدة والعاطفة والعمل ...

وربما كان قوله تعالى : (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) إشارة إلى ما كان يدّعيه المشركون من عرب الجاهلية ، ولا سيما من كان منهم في مكة من القرشيين ، أنهم على دين إبراهيم والدين الحنيف ، حتى كان أهل الكتاب يسمونهم

بالحنفاء ، وبهذا اتخذت كلمة الحنفاء معنى مغايرا للمعنى الحقيقي ، فأصبحت تدل على الاتجاه الباطل الذي يميل فيه الناس عن الحق إلى الباطل باعتبار أن العرب كانوا يلتزمون «الحنيفية الوثنية» ، فجاءت هذه الآية لتنفي هذه النسبة إلى إبراهيم عليه‌السلام ، فهو لم يكن يهوديا يحمل خطه انحراف اليهودية ، ولم يكن نصرانيا يلتزم انحراف النصرانية ، ولم يكن مشركا ينسجم مع طريقة أهل الشرك في عبادة الأصنام بحجة أنها تقربهم إلى الله زلفى ، بل كان حنيفا بالمعنى الأصيل لهذه الكلمة التي تعني في كلّ مضمونها الاستقامة على طريق الحق في العقيدة ، والعمل بالميل عن خط الانحراف إلى خط الاستقامة ، وكان مسلما بالمعنى الشامل للإسلام الذي يعني إسلام الفكر والقلب والحركة والحياة لله في كل أموره ... وهو الخط التوحيدي في العقيدة والعبادة والطاعة الذي يمثل إبراهيم عليه‌السلام عنوانه في كل كلماته ومواقفه ومنطلقاته.
* * *
الاتباع يحدد العلاقة

(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ). ثم يطرح الله سبحانه علاقة إبراهيم بالناس وعلاقة الناس به ، فليست العلاقة بأصحاب الرسالة علاقة نسب تمنح الآخرين أولويّة به ، وتعطيهم امتيازا على بقية النّاس في رابطة القرب به ، لأن هؤلاء العظماء يفقدون خصوصياتهم باندماجهم بالقضايا العامة ، فتتحول علاقتهم بالآخرين إلى علاقة رسالة وفكر وعمل ، ويتحوّل الانتماء إليهم إلى الانتماء لما يمثلونه من رسالة الفكر والعمل ، لأنها أصبحت كل حياتهم. وفي ضوء ذلك ، يقرر الله لأهل الكتاب القول الفصل في خط هذه الحقيقة ، فليس أولى النّاس بإبراهيم عليه‌السلام هم الذين ينتمون إليه بالنسب ، بل هم الذين ينتمون إليه في العقيدة والعمل من الذين اتبعوه في حياته وبعد مماته ، (وَهذَا النَّبِيُ) الذي يحمل رسالة الإسلام التي أوحى بها الله إليه سائر على الخط نفسه

الذي سار عليه إبراهيم عليه‌السلام ، وبعمق الروح التي انطلق معها ، إن لم تكن أعمق ، (وَالَّذِينَ آمَنُوا) بهذا الرسول ، لأن الإيمان به إيمان بالخط الرسالي الإسلامي الذي يمثله إبراهيم عليه‌السلام في رسالته وفي حياته ، ويلتقي الجميع في خط الولاية لله ، (وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) بما يرعاهم برعايته ، ويهديهم بهدايته ، ويمنحهم لطفه ورحمته ورضوانه.

ويعلّق الإمام عليّ عليه‌السلام ـ في ما روي عنه ـ على هذه الآية بقوله : إن وليّ محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته ، وإن عدوّ محمّد من عصى الله وإن قربت قرابته (1). وبذلك يعطي الإمام علي عليه‌السلام امتداد في ما يستوحيه من الآية ، فإذا كان أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ، فإن ذلك لا يقف أمام شخص إبراهيم عليه‌السلام ، بل يمتد مع كل نبي أو رسول أو عامل في سبيل الله ، في ما تمثله القرابة في حياته في خطوط القرب والبعد ، من حيث علاقة ذلك بالسير على خط الرسالة والابتعاد عنه. ولهذا أمكن أن نستوحي الآية في كل شخص تمتد حياته إلى أبعد من حدود ذاته ، كما أكّد رسول الله من خلال القرآن الكريم على بعد أبي لهب عنه مع قربه من نسبه ، وأثار قرب سلمان الفارسي منه ، من خلال الحديث المأثور عنه : «وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرؤ منا أهل البيت فلذلك نسبه إلينا» (2) مع بعده عن نسبه. وهذا هو الأساس الذي تتحرك فيه العاطفة الإسلاميّة ، وتنطلق منه الروابط الإسلاميّة ، فيكون الإسلام هو الذي يربطك بالآخرين ، كأقوى ما تكون الرابطة ، بحيث تعلو عن سائر الروابط الأخرى من عائلية أو إقليمية أو قوميّة ، في كل ما تفرضه الرابطة القويّة من نصرة وتأييد وحركة وانتماء. وهذا هو المفهوم الإسلامي الذي نستوحيه من الآية في ضوء ملاحظة الإمام علي عليه‌السلام.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 770.
(2) البحار ، م : 1 ، ج : 2 ، باب : 26 ، ص : 462 ، رواية : 25.
الآيات
(وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (69) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (71)
* * *
معاني المفردات

(وَدَّتْ) : تمنت. قال صاحب مجمع البيان : لما كان ـ لفظ ودّت ـ بمعنى تمنّى صلح للماضي والحال والاستقبال ، فلذلك جاز ب «لو» ، وليس كذلك المحبة والإرادة لأنهما لا يتعلقان إلا بالمستقبل ، فلا يجوز أن يقال أرادوا لو يضلونكم ، لأن الإرادة تجري مجرى الاستدعاء إلى الفعل أو مجرى العلّة في ترتيب الفعل ، فأما التمني فهو تقرير شيء في النفس يستمتع بتقريره ؛ والفرق بين «ودّ لو تضله» وبين «ودّ أن تضلّه» أنّ «أن» للاستقبال وليس كذلك «لو» (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 770 ـ 771.
(تَلْبِسُونَ) : تخلطون وتضللون بأن تجعلوا الباطل لباسا على الحق تسترونه به تمويها ومخادعة ، وهو ما يسمّى ب «التضليل الإعلامي».
(وَتَكْتُمُونَ) : تخفون في أنفسكم ولا تعلنون. والكتمان هو الشر والإخفاء ، وهو ما يسمى ب «التعتيم الإعلامي».
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ أن الآية نزلت في معاذ بن جبل وعمار بن ياسر حين دعاهما اليهود إلى دينهم (1).
* * *
أسلوبا اللّبس والكتمان

(وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) وذلك من خلال تمنياتهم التبشيرية بأفكارهم التضليلية وأساليبهم الملوّنة ، (لَوْ يُضِلُّونَكُمْ) وذلك من خلال ما يملكونه من وسائل التضليل الفكري بالشبهات المتنوعة ، التي تثير في عقولكم الريبة ، وتحرك الشكّ في عملية استغلال للطهارة الذاتية المتمثلة في أخلاقكم الطبية التي قد تشعر بالثقة بالآخرين ، فتستسلم لها في حركة العلاقة الإنسانية ، فتقع تحت تأثير مكائدهم الشيطانية من دون شعور ، فإن الطيبة قد تصنع للإنسان الغفلة عن تعقيدات الواقع الذاتي لهذا الشخص أو ذاك ، أو لهذا الاتجاه أو ذاك ، ولهذا لا بد للإنسان المؤمن من أن يكون الإنسان الواعي الذي يدرس

__________________

(1) الواحدي ، أبو الحسن ، علي بن أحمد ، أسباب النزول ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، 1414 ه‍ ـ 1994 م ، ص : 60.
الواقع في ساحته ، من خلال طبيعة الظروف الموضوعية المتصلة بالأشخاص والأحداث والأوضاع والأشياء ، حتى يعرف كيف يحرّك مواقعه ومواقفه في علاقته بالناس وبالحياة في عالم الصراع بين الأفكار أو بين الناس.

(وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) لأنهم يستغرقون في تأكيد خطتهم في إضلال الآخرين بالأوهام التي يختلقونها ، والأكاذيب التي يحركونها ، والأوضاع المنحرفة التي يصنعونها ... فتتحول بفعل الحالة الاستغراقية إلى قناعات ذاتية تجعلهم يستغرقون في الضلال في تأثيراته اللاشعورية ، (وَما يَشْعُرُونَ) تماما كالكثيرين من الناس الذين يعيشون الغفلة عن ذواتهم عند ما يلتقون ببعض الأشياء التي تترك آثارها في نفوسهم بغير اختيار ، وذلك هو قوله تعالى : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ) التي أنزلها على محمد في القرآن (وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) من خلال ثقافتكم التوراتية أو الإنجيلية التي تؤكد صدق النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في دعوته ، وذلك من خلال البشارة بنبوته ، ومن خلال الحجج الكثيرة الدالة على ذلك التي استمعتم إليها من رسول الله.

(يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ) وتلعبون على الموقف فتقومون ببعض الأساليب التي قد تخلط الحق بالباطل ، للإيحاء بالاستبعاد عن الالتزام بالإسلام ، وذلك كما في تحريفكم التوراة والإنجيل ، فتقدمونهما إلى الناس باعتبار أنّهما من وحي الله ، ولكن من دون تقديم الصبغة الأصلية للآية هنا أو هناك ، وكما في تقديم التوراة أو الإنجيل مع تحريف الكلم عن مواضعه من حيث وضع الكلمة في غير موضعها ، أو إبعاد الكلام عن معناه بالإيحاء بأن المراد به معنى آخر ، أو بإخفاء بعض الآيات المبشرة بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإظهار أن التوراة خالية من ذلك ، أو بالدخول في الإسلام صدر النهار والخروج منه آخره ، لإيجاد حالة من الاهتزاز العقيدي في نفوس المسلمين ، لما يثيره ذلك في نفوسهم من الشك ، باعتبار دلالته على أنهم اطلعوا على ما يوجب اعتقادهم بالبطلان ، مع أنهم كانوا مقبلين على الإسلام بإخلاص ، أو غير ذلك (وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ) الذي تعرفونه فلا تبينونه للناس فأنتم على علم بأنه الحق من ربكم ، وقد أراد الله من كل عالم بالكتاب أن يبينه للناس ، لأن الحق أمانة الله عندهم ، بحيث تكون عملية الإخفاء والكتمان خيانة للأمانة.

لقد وقف المعقّدون الحاقدون من أهل الكتاب موقف الحقد والعداوة من الإسلام والمسلمين في كيدهم المستمر للإسلام من خلال ما يثيرونه من أفكار الضلال وأساليب التضليل ، وذلك من أجل أن ينحرفوا بالمسلمين عن الخط المستقيم ، انطلاقا من العقدة ، لا من القناعة المرتكزة على وضوح الرؤية ... وبذلك كانت القضية تمثل لديهم أمنية ، فهم يودون للمسلمين الضلال ، فيتحيّنون الفرصة لإثارة التشكيك لديهم في شؤون العقيدة والشريعة والحياة ... وليست القضيّة لديهم أنهم يريدون تحويلهم إلى صفوفهم ، بل كل ما هناك أنهم يضلونهم عن طريقهم الحق ...
* * *
وما يضلون إلا أنفسهم والبسطاء
... ويؤكد القرآن بأن هذه المحاولات لن تنجح ولن تصل إلى أهدافها الشيطانية ، بل سترتدّ ضلالا على أصحابها ، لأنهم كلما أمعنوا في أساليبهم تلك ، كلّما ابتعدوا بأنفسهم عن خطّ الهدى ، فإن السائر على خط الضلال والعامل على إضلال الآخرين ، لا بدّ له من العمل على الامتداد بعيدا في أجواء الضلال ، ومن ابتداع أفكار وأساليب متنوعة للضلال بحيث يختزنها في أعماقه ، ويؤمن بها في فكره ، ويعيشها في حياته وخطواته ، الأمر الذي يجعلهم يمتدون في الضلال والانحراف من ناحية ذاتية ... وبذلك يضلّون أنفسهم ، ولا يضلّون المؤمنين الواعين الذين يرصدون خطوات الأعداء جيّدا فيتنبهون لما يحاولونه من إبعادهم عن دينهم الحق ... بينما يكون أولئك مندمجين في اللعبة ، غارقين في الحقد ، فلا يشعرون بنتائجها الوخيمة عليهم.

ثم إنّ الله يخاطب أهل الكتاب الذين أنكروا رسالة النبّي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيواجههم بآياته البينات التي يشهدونها ويرونها رأي العين ، ويعيشونها في أفكارهم بعمق ، ليتساءل بتأنيب وإنكار وتوبيخ : لماذا هذا الكفر بالحقائق الواضحة التي لا لبس فيها ولا ارتياب؟ كيف يمكن للإنسان أن يكفر بما يشهد به وجدانه ثم يؤكده مجددا ، عند ما يقف وقفة صراحة أمام الوجدان؟ وهذا فيه إشارة إلى الأساليب التي كانوا يمارسونها ضد الرسول ، فهم يعرفون الحق من خلال ما تصرّح به التوراة من صدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولكنهم يكتمونه عن النّاس ، فإذا ظهر للنّاس شيء من ذلك أو أقبلوا عليه ، حاولوا أن يضيفوا إليه بعض الباطل من أجل أن يجعلوا القضية في موقع الالتباس والشك لدى البسطاء من النّاس الذين لا يستطيعون في كثير من الحالات تمييز الحق من الباطل في مواقع الشبهات ...
* * *
المستشرقون وأساليب اللبس والتضليل

وقد لاحظنا في خطوات أهل الكتاب من اليهود والنصارى في حركة التبشير التي قادها المبشرون والمستشرقون الذين ساروا في الكتائب الأولى للاستعمار ، أنهم حاولوا أن يثيروا الأكاذيب والافتراءات ضد الإسلام ورسوله ، وعملوا على تشوية وجه الصورة الحقيقية بما يضيفونه من شبهات تبعث الريب في ما لا ريب فيه ، وتثير الشك في ما لا يترك مجالا للشك. وما زالت الإثارة الحاقدة تتنوّع وتتلوّن بأساليب مختلفة ، من خلال ما يحققونه من نصوص ، وما يفسرونه من تفسيرات ، وما يطلقونه من أبحاث ودراسات يلبسون فيها الحق بالباطل معتمدين على الأوضاع السلبيّة التي يمرّ بها المسلمون ، وعلى الثقة العلمية التي يحصلون عليها من خلال أكذوبة الحياد الفكري ، والموضوعية العلمية التي يتظاهرون بها بإزاء الضعف النفسي والفكري والروحي

لدى الجمهرة المثقّفة والمتعلمة من المسلمين ، مما يجعلهم لا يلتفتون إلى الخديعة العلمية ، في ما ينطلق به هؤلاء من بعض قضايا الحق في الإسلام التي لا تمس الجوهر ، بينما يعملون ـ في مقابل ذلك ـ على تشوية القضايا الأصيلة الحيّة ، بكثير من ألوان الباطل وأساليبه.

وربما كانت هذه الآية ـ من خلال ما توحيه إلينا ـ تمثل أسلوبا من أساليب التوعية القرآنية التي تفتح أعين المسلمين على ما حولهم من خطوات الضلال ومؤامرات التضليل ، وعلى من حولهم من فئات الضلال التي تختبئ وراء الحكم تارة ، وخلف المراكز العلمية أخرى ، وفي إغراءات المال والشهوات والأطماع ثالثة ، ليخرجوا من جوّ السذاجة في تعاملهم مع الآخرين ، فيكون الحذر هو الذي يطبع علاقاتهم في ما يسمعونه ويتحركون فيه من علاقات ومعاملات ومشاريع للثقافة وللحياة ، فإذا تمّ لهم ذلك أمكنهم أن يحققوا الحماية لأنفسهم من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.
* * *
الآيات

(وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (74)
* * *
معاني المفردات

(طائِفَةٌ) : الطائفة : الجماعة ، وفي أصلها ـ كما يقول صاحب مجمع البيان ـ قولان : أحدهما : أنه كالرّفقة التي من شأنها أن تطوف البلاد في السفر الذي يقع عليه الاجتماع ، والآخر : أنها جماعة يستوي بها حلقة يطاف حولها (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 773.
(وَجْهَ النَّهارِ) : أوّله ، وسمّي وجها لأنه أول ما يواجهك منه ، كما يقال لأوّل الثوب : وجه الثوب ، وقيل : لأنه كالوجه في أنه أعلاه وأشرف ما فيه.

(يَرْجِعُونَ) : يعودون ويرتدون عن دينهم.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ، للواحدي ، «قال الحسن والسدي : تواطأ اثنا عشر حبرا من يهود خيبر ، وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد أوّل النهار باللسان دون الاعتقاد ، واكفروا به في آخر النهار ، وقولوا : إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا ، فوجدنا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليس بذلك ، وظهر لنا كذبه وبطلان دينه ، فإذا فعلتم ذلك شكّ أصحابه في دينهم ، وقالوا : إنهم أهل كتاب وهم أعلم به منا ، فيرجعون عن دينهم إلى دينكم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وأخبر نبيه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمؤمنين.

قال مجاهد ومقاتل والكلبي : هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود لمخالفتهم ، قال كعب بن الأشرف وأصحابه : آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة ، وصلّوا إليها أول النهار ، ثم اكفروا بالكعبة آخر النهار ، وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة ، لعلهم يقولون : هؤلاء أهل كتاب وهم أعلم منا ، فربما يرجعون إلى قبلتنا ؛ فحذّر الله تعالى نبيه مكر هؤلاء ، وأطلعه على سرّهم ، وأنزل : (وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) الآية» (1).
ونلاحظ أن هؤلاء المتحدثين عن أسباب النزول لم يستندوا في ذلك إلى رواية ، بل انطلقوا في اجتهاداتهم في فهم الآية ومحاولة تطبيقها ممّا يفهمونه من الجو العام لليهود في الوقوف المضاد للإسلام ، أو ممّا جاء في آية تحويل القبلة

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 60.
إلى الكعبة ، ولذلك فإننا ننقل كلامهم من خلال تقديم صورة تفسيرية إيحائية اجتهادية لا من خلال توثيق الرأي للاعتماد على حجة شرعية من رواية معتبرة أو نحوها. وعلى كل حال فإن الأقرب إلى جوّ الآية الوجه الأول لا الأخير ، لأن الظاهر أن القضية واردة في مسألة الإيمان بالإسلام والكفر به ، لا في مورد خاص كالقبلة ونحوها.
* * *
أسلوب جديد للتضليل وزعزعة عقيدة المسلمين

وهذا أسلوب جديد من أساليب التضليل والتشكيك التي كان بعض أهل الكتاب يمارسونها ضدّ الإسلام والمسلمين ، فقد طلبوا من بعض جماعتهم أن يدخلوا في الإسلام في أوّل النهار ، ليحرزوا الثقة لدى المسلمين بذلك ، لأنه يدلّ على عدم التعصب لليهودية ، بل يوحي بالحياد الفكري الذي يجعل الإنسان مستعدا للانتماء إلى غير دينه وفكره من موقع الحجّة والقناعة. (وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا) وهم المسلمون (وَجْهَ النَّهارِ) أي : أوله ، (وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) عن دينهم من خلال حالة الاهتزاز التي تثيرها هذه الحركة في وجدانهم الديني ، وذلك قوله تعالى : (وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) أي : لا تطمئنوا إلّا لليهود في الحديث عن قضاياكم الخاصة وأسراركم الخفية ، لأن الوثوق بالآخرين قد يفضح الكثير من الأوضاع الداخلية الذاتية أو الخطط الخفية التي يدبرها اليهود للمسلمين مما يؤدي إلى انكشاف السرّ ، وإحباط الخطط ، وسقوط الموقف.

فإذا حصلوا على هذه الثقة وأحرزوها ، وضمنوا لأنفسهم امتدادا روحيّا وجوّا حميما في علاقتهم بالمسلمين ، قاموا بتغيير الموقف في آخر النهار ، فرجعوا إلى ما كانوا عليه من رفض للإسلام ، للإيحاء للمسلمين بأنّهم اطّلعوا على عقيدة الإسلام من خلال دخولهم فيه ، فظهر لهم ـ بحسب دعواهم ـ ما فيه

من نقائص ومفاسد وقضايا باطلة ، لم يكونوا مدركين لها من قبل ، ولهذا كفروا به بعد أن آمنوا به ، لأنهم طلاب حق وصدق ، ولو لا ذلك لما انحازوا إلى خط المؤمنين في البداية ، ليدفع ذلك المؤمنين إلى التراجع عن الإسلام ، أو يدعوهم إلى الشكّ فيه على أبعد التقادير. ولما كانت هذه الخطة التي وضعوها ، بحاجة إلى السرّية التي تحمي لها نجاحها ، كان لا بدّ من أن يضرب حولها نطاق من السريّة ، ولهذا انطلقت التوجيهات اليهوديّة لجماعتهم الذين يراد منهم تنفيذ الخطة ، أن لا يؤمنوا ، أي : لا يطمئنوا ـ بقرينة التعدي باللام ـ إلّا لليهود التابعين ، لأنهم الذين يحافظون على السرّ بإدراكهم خطورته عليهم وعلى طبيعة الخطة الموضوعة.

وهذا ما نستظهره من الآية ، بأن تكون الجملة تابعة لما قبلها لأنها من مستلزمات نجاح الخطة ؛ وربما كانت جملة مستقلة تدعو اليهود إلى الحذر من غيرهم في ما لديهم من أسرار في هذا الموضوع وغيره ... وهذه من خصال اليهود في سائر العصور من خلال ما يمثلونه من المجتمع المنغلق على قضاياه الذي وضع بينه وبين الآخرين حاجزا نفسيا ومادّيا من موقع الشعور بالرفعة على من عداه ومن موقع الإخلاص لسلامة القضايا التي يعملون من أجلها ...
* * *
إشراقات إلهية

ذلك هو حديثهم في ما أرادوه من الكيد للإسلام ، ولكنّ الله يريد لرسوله أن يردّ عليهم بالكلمة الحاسمة التي تضع القضية في نصابها الصحيح. فليس الهدى حالة طارئة يحصل عليها الإنسان بأيّ ثمن ، بل هو الينابيع الروحية التي تتفجّر في قلب الإنسان ، فتملأ حياته خصبا وحيوية وإيمانا ، والإشراقات الإلهية التي تفتح قلبه على الحق وتضيء له طريق الهدى ، والفكر النيّر المنفتح الذي

يحلّق نحو الحقيقة لينطلق معها في رحاب الله. (قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ) فمن الذي يستطيع أن يقف أمامه ، أو يطفئ نوره؟!
ويقول الرسول كلمته ، أو هكذا يريد الله منه أن يقول إذا قام هؤلاء بما يريدون القيام به. ثم يتابع الحديث في ما يتناجون به ، فقد كانوا يقولون لأتباعهم : لا تطمئنوا إلّا لمن تبع دينكم ، ولا تحدثوهم بما لا ينبغي الحديث عنه مما تعرفونه من قضايا الحق والباطل ، فإذا حدثتموهم به ، فقد يكون ذلك عليكم حجّة عند ربّكم يحاجّوكم به ، لأنكم أقررتم به. وقد أشار القرآن إلى أن من جملة ذلك هو الإقرار بأن يؤتى أحد من غير بني إسرائيل مثل ما أوتيتم من النبوّة والرسالة (أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ) ، فقد أريد لهم أن ينكروا ذلك ، وهم يعرفونه ، ولذا كانوا يزعمون بأن النبوّة مختصة ببني إسرائيل ، فينكرون رسالة الرسول من خلال ذلك (1). ولكن الله يريد من رسوله أن يردّ عليهم كيدهم وضلالهم ، فيعرّفهم أن القضية ليست بيدهم ، فالله هو الذي أعطى الرسالة لأنبياء بني إسرائيل ، وهو الذي أعطاها لمحمد رسوله ... (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) ، ويعطيه لمن يريد (وَاللهُ واسِعٌ) في عطائه الذي لا يضيق فضله عن أحد ، (عَلِيمٌ) يعرف ما يصلح الإنسان وما

__________________

(1) قال في الكشاف : وَلا تُؤْمِنُوا متعلق بقوله : أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ وما بينهما اعتراض ، أي : ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم. أرادوا : أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم ، ولا تفشوه إلّا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين لئلا يزيدهم ثباتا ، ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام (أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ) عطف على (أَنْ يُؤْتى) والضمير في يحاجوكم لأحد ، لأنه في معنى الجميع بمعنى : ولا تؤمنوا لغير أتباعكم ، إن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله تعالى بالحجة. فإن قلت : فما معنى الاعتراض؟ قلت : معناه أن الهدى هدى الله ، من شاء أن يلطف به حتى يسلم أو يزيد ثباته على الإسلام ، كان ذلك ، ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيفكم وتصدّيكم عن المسلمين والمشركين. وكذلك قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ). [تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 437].
يفسده ، فيوجهه إلى ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة ، انطلاقا من رحمته التي وسعت كل شيء ، فهو الذي (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ) بحسب حكمته (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) ، وهو صاحب الفضل العظيم على الناس كافة ، وليس لأحد غيره أيّ فضل. فمنه الفضل وإليه يرجع كل شيء سبحانه وتعالى عمّا يشركون.
* * *
الآية في حركة الدعوة إلى الله

أمّا ما نستوحيه من هذه الآيات فهو التحرك الواعي من أجل رصد النماذج المماثلة في الساحة الدينيّة والاجتماعية والسياسية ، فقد يحاول الكثيرون أن يخلقوا الارتباك والتشويش والبلبلة في صفوف المسلمين بالأساليب المماثلة لهذا الأسلوب ؛ فلا بدّ لنا من الوقوف أمام ذلك كله بالمنطق القرآني الذي يبعث الثقة في نفوس المؤمنين ويوجههم إلى الاعتماد على الله في ذلك كله ، ويوحي إليهم بأن هذه الأساليب لا تضرّ أحدا إذا كان على بيّنة من أمره ، ويدفعنا إلى التأكيد على أسلوب التوعية للمسلمين في عقائدهم ومفاهيمهم لئلا يضلوا من حيث لا يعلمون.

وقد نستطيع أن نستفيد من هذا كله أنّ أعداء الله قد يكتمون كثيرا من حقائق الإيمان الموجودة في الساحة من أجل أن لا تكون حجّة عليهم في الدنيا والآخرة ، أو لا يبرز لخطوط الإسلام فضل من فكر أو عمل ؛ ليظهروا أمام النّاس أنهم أصحاب الفضل ، فلا فضل لغيرهم في أيّ جانب من جوانب الحياة. وفي هذه الحالة لا بدّ لنا من أن نحتفظ لأنفسنا بجوّ الثقة الذي نستطيع من خلاله أن لا ننهزم نفسيا أمام هذا الإنكار للخصائص الذاتية الكامنة فينا ، عند ما نلتفت إلى الله ، فنعرف أنه صاحب الفضل علينا وعلى الآخرين ، فهم لا يستطيعون أن يقدّموا أو يؤخروا شيئا في الموضوع ، ولا يمكنهم إخفاء ما يريد الله إظهاره ، أو إظهار ما يريد الله كتمانه ؛ فإنه ولي الأمر في كل شيء.
* * *
الآيتان
(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (76)
* * *
معاني المفردات

(بِقِنْطارٍ) : مال كثير وعظيم. وقد مر سابقا.

(بِدِينارٍ) : كناية عن المال القليل ، والدينار : مثقال شرعي من الذهب يساوي نحو نصف ليرة عثمانية.

(قائِماً) : في المطالبة والحجة والمقاضاة ، مستمرا وملحا في مطالبته.

(الْأُمِّيِّينَ) : غير الإسرائيلي ، أو غير أهل الكتاب باعتبارهم يعيشون الهمجية والأمية والتخلف كما تنظر الدول الكبرى اليوم للآخرين.

(سَبِيلٌ) : حجة ، فلا سبيل لغير أهل الكتاب على أهل الكتاب ، فلهم أن يحكموا في غيرهم ما شاءوا من قتل ونهب وسلب.
* * *
مناسبة النزول

قال صاحب مجمع البيان : عن ابن عباس قال : يعني بقوله : (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) عبد الله بن سلام أودعه رجل ألفا ومائتي أوقية من ذهب فأدّاه إليه ، فمدحه الله سبحانه. ويعني بقوله : (مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) فنحاص بن عازوراء ، وذلك أن رجلا من قريش استودعه دينارا فخانه ، وفي بعض التفاسير أن الذي يؤدي الأمانة النصارى ، والذين لا يؤدونها اليهود (1).
* * *
مفهوم خاطئ عند أهل الكتاب

في هذه الآيات تقرير عن مفهوم خاطئ يحمله أهل الكتاب عن طبيعة النظرة إلى أموال الآخرين من غيرهم من الشعوب في ما يضعونه عندهم من أمانات ، أو ما يقع تحت أيديهم من أموالهم ، وخلاصتها أن الله قد رخص لهم في استحلال هذه الأموال لأنفسهم ، فيجوز لهم الامتناع عن إرجاع الودائع إلى أصحابها ، كما يجوز لهم أخذها غيلة وسرقة وبغير ذلك من الأساليب ... وذلك انطلاقا من المفهوم العامّ الذي يعيشونه في داخل أنفسهم من احتقار الأميين ، وهم العرب على تفسير ، أو غير اليهود على تفسير آخر ، مما يعني عدم احترام دمائهم وأعراضهم وأموالهم ... وفي ضوء ذلك ، لا يمكن أن تأتمن أحدا منهم على شيء من مالك ، لأن الائتمان يتحرك من خلال المفهوم النفسي والروحي والأخلاقي الذي يعتبر الأمانة في داخل الذات في مركز القاعدة الروحية والأخلاقية التي تتفرع عنها الممارسات ، فإن الأخلاق ليست عملا طارئا يمارسه الإنسان في مظاهر معينة من أفعاله ، بل هو ملكة نفسية دافعة للعمل ، فإذا كانت القاعدة لديهم عدم احترام أموال الآخرين فكيف يمكن أن يتحقق الائتمان بشكل طبيعي؟!
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 777.
ولكن ليس معنى ذلك أن أهل الكتاب بأجمعهم هم ممّن يخونون الأمانات ولا يؤدّونها ، بل ربما تجد بعض النماذج الأمينة من موقع تربية ذاتية معيّنة ، تغرس في داخله روح الأمانة بعيدا عن مفهوم الرخصة الدينيّة المتوهّمة. فإذا ائتمنته على قنطار ـ وهو المال الكثير ـ أداه إليك ، كما تجد النموذج الذي لا تستطيع أن تأتمنه على أيّ مال مهما كان قليلا كالدينار ، لأنه سوف ينكره ولا يؤدّيه إلّا إذا كنت قائما عليه ، بكل ما تملكه من أساليب الضغط والمقاومة والمحافظة على المال. فإن مثل هذا النموذج لا يشعر بعقدة الذنب في ممارسته هذه ، لاعتقاده بأنّ ذلك حقّ له وحلال عليه ، ولكنّ الله سبحانه ينكر عليهم هذا الزعم وهذه الرخصة ، لأنّه سبحانه يعتبر الأمانة عهدا بين الأمين وصاحب الأمانة ، وبذلك يكون استحلالها خيانة لها والله لا يحبّ الخائنين ، فكيف إذا جمعوا في أنفسهم الخيانة والكذب على الله في ما ينسبونه إليه من قول باطل يعلمون بطلانه. إن الله لا يحبّ هؤلاء ، بل إنه يحبّ المتقين الذين يعتبرون العهد مسئولية في أيّ جانب من جوانب الحياة ، سواء كان ذلك في المال أو في الشؤون الأخرى الحياتية ، فيرون الوفاء بعهده جزءا من مسئوليتهم تجاهه ، وتجاه النّاس من خلال ما يكلفهم به من شؤون النّاس.

وذلك هو الأساس في حبّ الله لعباده ، في ما ينطلقون فيه من أعمال ، وما ينطلقون منه من ملكة التقوى في ما يريد وما لا يريد ، وتلك هي قصّة الأمانة في التشريع الديني ، أيّ تشريع كان ، فإن الله لم يبعث نبيا إلّا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. حتى الكافر الذي يحل لك قتاله لكفره وعدوانه ، لا يحل لك خيانة أمانته. وقد ورد في حديث الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : ثلاثة لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبرّ الوالدين برين كانا أو فاجرين (1).
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 71 ، ص : 47 ، باب : 2 ، رواية : 46.
الأمانة التزام ذاتي داخلي

(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) من خلال التزام ذاتي لا علاقة له بالخط الديني الذي ينتمي إليه ، بل قد تكون المسألة ناشئة من بعض المؤثرات البيئية الاجتماعية التي قد تربي الإنسان على بعض المفاهيم الإيجابية في قضايا الأمانة المالية ، بحيث تتحول القضية لديه إلى ما يشبه الخلق الراسخ في شخصيته. وقد تكون ناشئة من مصلحة اقتصادية في الحركة التجارية العامة ، باعتبار أن الإنسان الأمين في معاملته مع الآخرين يحصل على الثقة العامة في الوسط الاقتصادي ، الأمر الذي يمنحه أكثر من فرصة للحصول على الأرباح من خلال المبادرات التي يقدمها إليه الآخرون من أصحاب رؤوس الأموال في استثمار أموالهم عنده ، وفي الدخول معه في شركة تجارية أو غيرها.

(وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) إذا طالبته به لأنه لا يملك أي التزام نفسي في موضوع الأمانة ، فليست القضية لديه قضية مصلحة اجتماعية تتصل بمصالحه ليلتزم على أساس ذلك ، بل القضية قضية عقدة ذاتية تدفعه للخيانة الصغيرة والكبيرة ، ليحصل على بعض المكاسب المادية من خلال ذلك ، مستغلا غفلة الآخرين عنه وثقتهم به ؛ ولذا فإنه يبقى في عملية انتهاز للفرص السانحة ، فلا يمتنع عن الخيانة لك (إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً) بحيث تلازمه وتراقبه وتتقاضاه وتلحّ عليه ، فلا تترك له أيّة فرصة للهروب أو للإنكار ، بل يبقى في حصارك الذي يطبق عليه من خلال شهادة الناس من حوله أو نحو ذلك ، (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ) وهم غير اليهود ، (سَبِيلٌ) أي : مسئولية دينية في أخذها عدوانا وخيانة ، لأن القانون الديني لم يجعله الله ليقيّد اليهود في التزاماتهم ومعاملاتهم مع غيرهم ، فقد أباح الله لهم أموال الآخرين ممن لا يدينون بدينهم ، فهم الشعب المختار لله الذي جعل الدنيا امتيازا لهم ، وأراد للناس أن يكونوا خدما لهم في مواقع الاستغلال المشؤوم. فلهم الحرية في تصرفاتهم بأن يأخذوا ما يريدون ويدعوا ما لا يريدونه تبعا

لمصالحهم الذاتية بعيدا عن مسألة القيم الأخلاقية ، لأنها لا تحكمهم في علاقاتهم بغير اليهود ، بل تحكمهم في المجتمع اليهودي في الداخل.

(وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) في نسبتهم له هذا التشريع الظالم وهذه الإباحة للخيانة المالية للآخرين (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أن الله أمرهم بأن يكونوا مثال الأمانة مع الناس كلهم ، لأن القيمة الأخلاقية لا تتجزأ لتكون إيجابية مع جماعة من الناس وسلبية مع جماعة أخرى ، لأن علاقتها إنما هي بذات الإنسان في التزاماته الأخلاقية في نفسه بقطع النظر عن العناوين الأخرى المتصلة بالناس ؛ فالله أراد للإنسان أن يكون صادقا ، لأنه أراد له الارتباط بالحق ، فليس له أن يكذب على الكافرين ، كما لا يجوز له الكذب على المؤمنين.

(بَلى) إنهم يتحملون المسؤولية كاملة في الالتزام بالوفاء للآخرين بأداء الأمانة ، ولا يملكون الحجّة في الخيانة بحجة شرعته كما يقولون ، (مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ) أي أن الإنسان الذي وفي بعهده من خلال مراقبته لله (وَاتَّقى) الله في أموره كلها ، بحيث كان يعيش الإحساس بالرقابة الإلهية الضاغطة على قراراته وحركاته ، هو الذي يحصل على محبة الله ورضوانه ، (فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) الذين يتحركون في الحياة على أساس أنهم عباد الله ، الذين يلتزمون أوامره ونواهيه ، ويخشون عقابه ، ويرجون ثوابه ، ولذلك كانت التقوى في التزاماتها الروحية والعملية هي مضمون حياتهم.
* * *
الآيات في خطى الحاضر

ولا بدّ لنا في هذه الآيات من أن نقف وقفة قصيرة أمام المفهوم الذي نستوحيه منها :

أولا : وهو أن الثقة بالإنسان ، أيّ إنسان كان ، لا بدّ من أن تستند إلى القاعدة الفكرية والروحية والأخلاقية الموجودة في نفسه ، لأن الإنسان ليس هو

ما يتحرك فيه من أعمال ، بل هو ما ينطلق منه من منطلقات ، لأنها هي التي تكوّن الدوافع القويّة الضاغطة بشكل شعوري أو غير شعوري عليه ؛ فعلينا أن ندرس منطلقات كل إنسان قبل أن نتعامل معه ، أو نتعاهد معه ، أو نأتمنه على مال أو نفس أو عرض أو قضية من قضايا الحياة العامّة والخاصّة ، لأن العهد لا يمثل شيئا لدى الذين لا يرون الوفاء بالعهد مع بعض النّاس قيمة أخلاقية مهمّة ، مما يجعل من التعاهد لديهم أسلوبا من أساليب استغفال البسطاء والوصول إلى استغلالهم من خلال الثقة الساذجة.

وهذا هو الأساس في ما يجب أن يسير عليه المسلمون في علاقاتهم مع الأفراد والدول والشعوب ، لئلا يقعوا تحت تأثير القيم التي يؤمنون بها بحجّة أنّ الآخرين لا يمكن أن ينفصلوا عنها. فقد لا يؤمن الآخرون بشيء ، ولكنهم يرفعون شعاره ، ليكون ذلك هو الطعم الذي يصطادون به الشعوب الضعيفة الفقيرة ؛ كما نجده في الدول الكبرى التي تعتبر المعاهدات وسيلة لاستغلال الدول الصغرى ، لتحصل على ما تريده من ثروات ومواقف ، ثم عند ما يأتي وقت الوفاء بالتزاماتها الذاتية تجاه تلك الدول الصغيرة ، تبدأ في خلق المشاكل والمعوّقات والأوضاع السياسيّة والاقتصادية الاستثنائية التي تجعلها في حلّ من الوفاء. إن هذه الآيات تتحرك في خط التوعية التي تفتح عيون المؤمنين على الحياة ، ليكونوا في موقع القوّة من الوعي ، ولا يكونوا في موقف الضعف من الغفلة.

ثانيا : ربما نستوحي من تنديد الله باليهود في نظرتهم إلى الآخرين وعدم مسئوليتهم عن أموال الآخرين ، فلهم أخذها من دون مقابل ، أنّ الله سبحانه لا يريد للمسلمين أن يأخذوا بهذه النظرة في تعاملهم مع غير المسلمين ، فيحللوا لأنفسهم مصادرة أموالهم وسرقتها بحجة عدم احترام الكافر ، من حيث المبدأ ، في نفسه وماله ، إلا أن يكون ذميا أو معاهدا ، بلحاظ قانون الذمة والعهد ، وهذا ما درج عليه بعض الفقهاء الذين لا يرون العنوان الحربي أساسا لحلية أموال الكافرين للمسلمين ، بل يرون الأصل عدم الاحترام إلا في صورة الذمة والعهد ، أخذا ببعض الإطلاقات المتضمنة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من قال لا إله إلا الله محمد

رسول الله ، حقن بها ماله ودمه وعرضه» ، وأمثال ذلك من الأحاديث التي تربط الاحترام بالإسلام ، مما يجعل الكافر ممن لا حرمة له لكفره ، ولكننا ذكرنا في أبحاثنا أن هذه الإطلاقات ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة ليؤخذ بمضمونها الإطلاقي ، بل هي واردة في مقام بيان إهدار الإسلام مال الكافر ونفسه وعرضه بالحرب عن طريق الغنائم التي يحصل عليها المسلمون من الأموال المنقولة وغير المنقولة ، وعن طريق الأسر والاسترقاق ، أو القتل في حالة الحرب وفي الجرائم التي تتصل بها ... فإذا نطق الكافر بالشهادتين فليس للمسلمين سبيل عليه في نفسه وماله وعرضه ، فالقضية ـ حسب فهمنا ـ تتحرك في دائرة إعلان الحرب عليهم في حالة البقاء على الكفر ، وترك إعلانها ضدهم في صورة الإسلام ، وربما يتأيد هذا الرأي في قوله تعالى : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة : 8 ـ 9] ؛ فإن الظاهر من هاتين الآيتين أن الكافر الذي لم يعلن القتال على المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم ، بل كان موقفه موقف اللاحرب في خط السّلام الطبيعي الذي يعيشه الناس مع بعضهم البعض ـ من دون معاهدة أو ذمة بالمعنى المصطلح العقدي للمسألة ـ يستحق التعامل معه بالبرّ في تقديم الخير له بكل ألوانه ، وبالعدل ـ بمفهومه العام ـ الذي يقتضي أن له الحق في ذلك ، باحترام ماله ونفسه وعرضه وعدم الاعتداء عليه إلا بالحق ، ومقتضى ذلك أن الكفر لا يساوي عدم الاحترام ، بل الحرب بمضمونها المباشر وغير المباشر هي التي تقتضي ذلك.

وهذه الآية تحمل الكثير من الإيحاء بأن الخلاف في الدين لا يبرر ـ بمجرده ـ إهدار حرمة الآخرين ، فإن الله ذمّ اليهود على ذلك ، وربما يرى بعض الفقهاء أن الآية لا تدل على أكثر من وجوب أداء الأمانة لا وجوب احترام المال ، ونحن نرى للأمانة خصوصية في المسألة لأنها تتضمن التزاما عقديا من

الشخص المؤتمن بأن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه عليه من خلال مبدأ الوفاء بالالتزام العقدي مع الآخر ، ولهذا فإنا لا نجد علاقة بين موضوع الآية وإهدار احترام مال الكافر.

والجواب عن ذلك أن الأمانة لم تذكر موضوعا في الآية بلحاظ خصوصيتها العقدية ، وإنما لوحظت ـ في سلوك اليهود ـ من حيث إنهم لا يحترمون أموال غير اليهود بقرينة قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) ، فهم يخونون الأمانة على أساس عدم احترامهم أموال الآخرين لا على أساس أنهم لا يقومون بالوفاء بالتزاماتهم العقدية ، فإذا قام المسلمون بمثل ذلك في سلوكهم استحقوا الذم على ذلك. وربما نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن هناك عقدا إنسانيا بين العقلاء يلتزمونه في سلوكهم الاجتماعي وسيرتهم العملية أن لا يأخذ الإنسان مال غيره بدون حق ، لأن مبدأ احترام الأموال لديهم من أكثر الالتزامات قوّة وقداسة وتأثيرا في العلاقات العامة ، ولذلك نراهم يذمون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويعاقبون اللصوص ، ولا يخرجون عن ذلك إلا في حالة الحرب من دون فرق بين الناس الذين يدينون بدين واحد أو بأكثر من دين.

ثالثا : إن هذه النظرة الفوقية الاستعلائية التي يمارسها اليهود على غيرهم من الناس قد أصبحت تتحرك في نظرة الاستكبار العالمي الذي تمثله دول الغرب إلى العالم الثالث ، وهو عالم المستضعفين الذي يضم الدول العربية والإسلامية وغيرها ، فهي لا تنظر إليها نظرة إنسانية تحفظ لها حقوقها في ثرواتها الطبيعية ، وفي حريتها في تقرير مصيرها ، وفي استقلالها السياسي ، ونحو ذلك ... بل تحاول أن تفرض عليها نظامها العالمي الذي يملك السيطرة على مقدرات الشعوب ، وتعمل على أن تجعل لنفسها الحق في ما لا تجعله لها. فهي في الوقت الذي تتحدث فيه عن حقوق الإنسان ، لا تحترم إنسانية المستضعفين في ذلك ، بل تحترم مصالحها في الدّول التي تطالب فيها بتطبيق هذه الحقوق بما ينسجم مع مصالحها ، ولا ترى لهذه الشعوب الحق في أن

تطالب لنفسها بتلك المطالب بعيدا عن المصالح الاستكبارية. وهذا مما ينبغي للمسلمين وللمستضعفين في العالم أن يدرسوه ويفهموه ويتعرفوا على خصائصه وعناصره ، من أجل حماية أنفسهم من أخطاره وخططه ، والحصول على المكاسب الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية في حركتهم الواعية القوية المتمردة على منطق الاستكبار في واقع المستضعفين في الأرض.

رابعا : إن الآية تؤكد على أن الوفاء بالعهود والالتزام بالتقوى هما اللذان يمكن لهما أن يؤكدا ثبات المصلحة الإنسانية في حركة الإنسان في الواقع ، ولذلك يحصل السائرون في اتجاههما على محبة الله ، لأن الله يحب الناس الذين يحبون إخوانهم ويحبون الحياة باسم الله. وهذا ما يوحي بشمولية القيمة الإيجابية في شخصية الإنسان المسلم ، الذي ينظر إلى الناس بعين واحدة بعيدا عن الازدواجية والاهتزاز ، فإذا دخل المسلمون في معاهدة مع الآخرين ، فإن الآخرين يشعرون بالأمن في علاقاتهم بالمسلمين ، ويضمنون لأنفسهم الثبات في المواقع التي تثبتها هذه المعاهدة.
* * *
الآية
(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (77)
* * *
معاني المفردات

(وَأَيْمانِهِمْ) : أقسامهم وحلفهم. جمع يمين ، وهو الحلف والحلف ، مستعار من اليد اعتبارا بما يفعله المعاهد والحالف.

(خَلاقَ) : نصيب وحظ من الخير ، والخلاق ـ كما يقول الراغب ـ «ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه» (1).
(يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) : يعطف عليهم ويرحمهم ، يقال : انظر إليّ ، أي : ارحمني.

قال صاحب المجمع : «وفي هذا دلالة على أن النظر إذا عدّي بحرف «إلى» لا يفيد الرؤية ، لأنه لا يجوز حملها هنا على أنه لا يراهم بلا خلاف» (2).
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 159.
(2) مجمع البيان : ج : 2 ، ص : 779.
(يُزَكِّيهِمْ) : يطهرهم وينميهم نموّا صالحا. والتزكية هي الإنماء نموّا صالحا. وأصل الزكاة ـ كما يقول الراغب ـ «النمو الحاصل عن بركة الله تعالى. ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية» (1).
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ «قال الكلبي : إن ناسا من علماء اليهود أولي فاقة أصابتهم سنة فاقتحموا إلى كعب بن الأشرف بالمدينة فسألهم كعب : هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله في كتابكم؟ قالوا : نعم ، وما تعلمه أنت؟ قال : لا ، فقالوا : فإنا نشهد أنه عبد الله ورسوله. قال : لقد حرمكم الله خيرا كثيرا ، لقد قدمتم عليّ وأنا أريد أن أميركم وأكسو عيالكم ، فحرمكم الله وحرم عيالكم. قالوا : فإنه شبّه لنا ، فرويدا حتى نلقاه. فانطلقوا فكتبوا صفة سوى صفته ، ثم انتهوا إلى نبي الله فكلموه وساءلوه ثم رجعوا إلى كعب ، وقالوا : لقد كنا نرى أنّه رسول الله ، فلما أتيناه إذا هو ليس بالنعت الذي نعت لنا ، ووجدنا نعته مخالفا للذي عندنا ، وأخرجوا الذي كتبوا ، فنظر إليه كعب ، ففرح ومارهم وأنفق عليهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال عكرمة : نزلت في أبي رافع ، ولبابة بن أبي الحقيق ، وحيي بن أخطب ، وغيرهم من رؤساء اليهود ، كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة من شأن محمد وبدّلوه ، وكتبوا بأيديهم غيره ، وحلفوا أنه من عند الله لئلا يفوتهم الرّشا والمآكل التي كانت لهم على أتباعهم» (2).
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 218.
(2) أسباب النزول ، ص : 62.
وفيه أيضا عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله ، قال : «قال رسول الله : من حلف على يمين ، وهو فيها فاجر ، ليقطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان ، فقال الأشعث بن قيس : فيّ والله ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي ، فقال : لك بيّنة؟ قلت : لا ، فقال لليهودي : أتحلف؟ قلت : إذن يحلف ، فيذهب بمالي. فأنزل الله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) الآية» (1).
إننا ـ في منهجنا التفسيري ـ لا نجد لدينا أيّة نصوص موثقة كثيرة مما رواه الرواة في أسباب النزول ، لضعف أسانيد بعضها وإرسال بعضها الآخر فيمكن أن تكون أمورا اجتهادية طرحت بشكل رواية ، وأن تكون منطلقة من أجواء معينة ، لذلك فإننا لا نعتمدها كموثقة تفسيرية ـ في تفسير القرآن ـ ولكننا نقف عندها ، باعتبارها نموذجا من نماذج ذهنية بعض المفسرين القدامى في فهم النص القرآني وتحليله. ومن خلال هذه الملاحظة نجد أن الروايتين الأوليين أقرب إلى جو النص في الآية من الرواية الثالثة ، لأن سياق الآيات هو سياق الحديث عن أهل الكتاب في موقفهم من الرسالة الإسلامية ومن نبوّة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنكارهم ما جاء في صفته في التوراة في محاولتهم لإخفاء ذلك كله ، خلافا لما عاهدوا الله عليه في إيمانهم الديني من تبيانهم الحق الذي أوصى الله به وعدم كتمانه ، وهو مظهر لتمردهم على الله في أيمانهم المغلظة ضد النبي والقرآن ، ليحصلوا من خلال ذلك على الموقع المميز بين اليهود ، لأن دخلوهم في الإسلام وإقرارهم بالحث قد يعرّضهم لفقدان ذلك ، لأن جماعتهم سوف يرتبطون بالنبي بشكل مباشر دون غيره من هؤلاء الزعماء الذي عرفوهم بالانحراف والخداع ؛ والله العالم.
* * *
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 60 ـ 61.
الإسلام ونقض العهود

إنّ الحياة الاجتماعية ، في كل مجالاتها الحيويّة ، ترتكز على أساس المواثيق والعهود التي يفرضها الفرد على نفسه من خلال قناعاته ومرتكزاته وحاجاته ، أو تفرضها المجتمعات على نفسها للآخرين ، في نطاق الدول أو المؤسسّات أو الجماعات ... وليس لهذه المواثيق والعهود قيمة في الوصول إلى توازن الحياة من خلالها ، إلا في نطاق الالتزام بها والوفاء بمقتضياتها. وقد أكّد الله على ذلك في هذه الآية باعتبارها عهدا لله ، فمن ينقض أيّ التزام في يمين أو عهد ، فإنه ينقض عهد الله وذلك من خلال ما أمر الله به من الوفاء بالعقود في قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : 1] وقد كنّى عن نقض العهد واليمين بالاشتراء بهما ثمنا قليلا ، لأنّ الإنسان لا ينقض عهده إلّا لمصلحة مالية أو ذاتية في نطاق آخر ، فكأنه يأخذ عوض العهد واليمين ثمنا من مال أو جاه أو شهوة أو غير ذلك مما يريده النّاس من عرض الحياة الدنيا ...

ونلاحظ اهتمام الإسلام الكبير بالعهد أنه ـ في سورة براءة ـ أعلن البراءة من المشركين كافة ، واستثنى المعاهدين منهم ، وذلك قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ) [التوبة : 4] وقوله تعالى : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) [التوبة : 7] مما يوحي بأن قضية الوفاء بالعهد في الإسلام لا تنظر إلى طبيعة من عاهدته من حيث عقيدته أو التزامه أو سلوكه ، وذلك هو قوله تعالى : (لا خَلاقَ لَهُمْ) ، بل تنظر إلى طبيعة التزام المسلم به كخلق إسلامي أصيل يفرض عليه مسئولية لا بدّ له من القيام بها والوقوف عندها ؛ مما يعني أن معنى أن تكون مسلما هو أن تلتزم بعهدك لأيّ إنسان كان. فإذا لم تفعل ذلك ، فإن عليك أن تتلقى هذا التنديد من الله ، فتكون ممن لا خلاق لهم ولا نصيب في الآخرة ، لأن نصيب الآخرة هو للّذين حملوا مسئولية الإيمان في الدنيا في

ما للناس عليهم من حقوق وواجبات ، وتكون ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، بل يطردهم من رحمته ، ولا يزكيهم لأنهم لا يملكون أساسا للتزكية ، بعد أن كانت نفوسهم غارقة في أجواء الخيانة ، ولهم عذاب أليم بما قاموا به من أعمال وجرائم في نقضهم عهد الله وخيانتهم له.
* * *
تجارة خاسرة

(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ) الذي عاهدوا الله عليه من حيث إعلانهم التزام الدين الذي آمنوا به من خلال أخلاقيته في الوقوف مع الحق ، وإبلاغه للناس ، وعدم كتمانه على أساس العقدة الذاتية والطائفية (ثَمَناً قَلِيلاً) فاختاروا المتاع الزائل من المال أو الجاه وغيرهما من متاع الدنيا الفانية ، وفضلوه على الوفاء بعهد الله والالتزام بالتقوى ، لأنهم لم يفكروا تفكيرا دقيقا في نتائج هذا الموقف وتأثيراته السلبية على مستقبلهم في علاقاتهم بالله في الدنيا والآخرة ، وأقبلوا على شهواتهم وأطماعهم في عملية استغراق في الذات بعيدا عن الله وميثاقه ، ممّا لا يتناسب من حيث حجمه في ذاته مع نعيم الآخرة ولذاتها ، لأن ما عند الله خير وأبقى ، ورضوان الله أكبر. ولهذا عبّر عن خيارهم الفردي بأنهم أخذوا به الثمن القليل. ولعل التعبير بالاشتراء في اختيارهم جاء على سبيل الكناية من حيث مشابهة ذلك الموقف لعملية البيع والشراء ، وإن لم يكن ذلك واردا بالمعنى المصطلح ، (أُولئِكَ) الناس الموجودون في كل زمان ومكان (لا خَلاقَ لَهُمْ) في سلوكهم العملي المنحرف على مستوى العقيدة أو على مستوى القضايا العامة والخاصة في العلاقات المالية والاجتماعية بين الناس ، (فِي الْآخِرَةِ) أي في الدار الآخرة التي يحصل كل إنسان فيها على نتائج مسئوليته في عمله في الدنيا ، إن كان خيرا فخير وإن كان شرّا فشّر ، أي لا نصيب لهم ولا حظ في يوم القيامة ، مما يحقق للإنسان سعادته وراحته ، لأن ذلك هو الجائزة التي ينالها الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق على هدى

قوله تعالى : (وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ) ، فلا يكرمهم بالتكلم معهم بالطريقة الحميمة التي يكلم بها أولياءه ، فربما كان التعبير واردا على سبيل الكناية ، لأن الكلام مع الشخص يعبّر عن الإقبال عليه والاهتمام به ، بينما يمثل ترك الكلام معه إهماله واعتباره شيئا مهملا لا يوحي بأيّة عناية أو رعاية ؛ بل قد يكون مظهرا من مظاهر السخط والعقاب ، (وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) أي لا يلتفت إليهم التفات المحبّ لمن يحبّه ، لأن النظر يمثل الانفتاح على المنظور إليه والاعتناء به ، فالفقرة واردة مورد الكناية للتعبير عن الاستهانة بهم والسخط عليهم كما تقول : فلان لا ينظر إلى فلان ، تريد بذلك نفي الاهتمام والاعتناء به والاعتداد بوجوده ، تماما كما لو لم يكن موجودا كلّيا.

وقد أثار صاحب تفسير الكشاف سؤالا حول الموضوع ، باعتبار أن الله لا يجوز عليه النظر كما يجوز على الإنسان لأنه ليس جسدا بالمعنى الحسّي للجسد ، قال : «فإن قلت : أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه؟ قلت : أصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية ، لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه ، ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان ، وإن لم يكن ثمّ نظر ، ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجرّدا لمعنى الإحسان مجازا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر» (1).
(وَلا يُزَكِّيهِمْ) أي : لا يثني عليهم ، لأن الثناء على المؤمنين العاملين بطاعة الله في خط الاستقامة ، وربما جاء في كلام بعض المفسرين أن المراد من التزكية المعنى العملي ، أي : لا يطهرهم من دنس ذنوبهم بالمغفرة ، بل تبقى هذه القذارة عليهم ليتحملوا نتائجها السيئة ، (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) في الدنيا والآخرة.
* * *
__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 439.
الآية
(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (78)
* * *
معاني المفردات

(يَلْوُونَ) : يميلون عن الاستقامة إلى الاعوجاج من خلال التحريف في التفسير والزيادة والنقصان ، وأصل الليّ : الفتل ، من قولك : لويت يده إذا فتلتها ، ومنه : لويت الغريم لويا وليانا إذا مطلته حقه ، ومنه الحديث : «ليّ الواجد ظلم». قال الراغب : «ولوى لسانه بكذا كناية عن الكذب وتخرّص الحديث» (1).
(أَلْسِنَتَهُمْ) : الألسنة : جمع اللسان على التذكير ، كحمار وأحمرة ، ويقال : ألسن على التأنيث ، كعناق وأعنق.

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 477.
(لِتَحْسَبُوهُ) : أي : لتظنوه ، والفرق بين حسبت وزعمت ، أن زعمت يحتمل أن يكون يقينا وظنا. وحسبت لا يحتمل اليقين أصلا ـ كما جاء في مجمع البيان (1).
* * *
انحراف عمليّ عند أهل الكتاب

(وَإِنَّ مِنْهُمْ) أي : من اليهود ، (لَفَرِيقاً) أي : طائفة لا كلّهم ، (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ) من خلال محاولة إيجاد بعض عناصر الشبه به في اللفظ أو المعنى ، (وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ).
وهذه ظاهرة من ظواهر الانحراف العملي لدى أهل الكتاب ، من خلال ما كانوا يقومون به من تحريف كلام الله ، وهو الذي أشارت إليه الآية بكلمة : (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ) فإن اللّيّ هو عطف الشيء ، ورده عن الاستقامة إلى الاعوجاج على سبيل الكناية عن التحريف ... وذلك بالأساليب الفنيّة التي يتقنونها ، بحيث يعطون الكلمة المحرّفة بالزيادة أو النقصان ، جوّا يقترب بها من أجواء التوراة ، فيخيّل للسامع أنها من الكتاب لشبهها بكلماته وأجوائه ، ولكن المتأمّل المتدبر الذي يعرف كتاب الله في أسلوبه ومضمونه ومقاصده يستطيع أن يجزم بأنّ ذلك ليس من الكتاب ، لأنه يبتعد عنه في ما يثيره من قضايا أو ما يتجه إليه من أهداف. وتلك هي طريقة القرآن في توجيهه للمسلمين ولغيرهم لاستيعابهم للقرآن ، ليستطيعوا أن ينطلقوا من خلال ذلك في معرفة معانيه من جهة ، وفي التمييز بين كلام الخالق وكلام المخلوق من جهة أخرى. وفي ضوء ذلك يمكننا أن نلاحظ أنّ التحريف الذي ينسبه البعض إلى

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 780.
القرآن لم يتقبله إلّا الذين أغلقوا عقولهم عن التفكير انطلاقا من قداسة لا قداسة لها ، أو من رواية لا أساس لها ، أو من غفلة مطبقة لا يقظة بها ... أمّا المفكرون الذين يحلّلون الفكرة والكلمة والأسلوب فإنهم يكتشفون الزيف بعقولهم من أقرب طريق ، لأن الفكر يقود إلى النور الذي يفضح كل ضباب الشك والوهم المتحرك في العيون والأفئدة والأعماق ...
... وتتحرك الآية في رصدها للظاهرة ، وفي تأكيدها على زيف مضمونها ؛ فتكرر الفكرة بأسلوب آخر : (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) وتنفي ما قالوه بتأكيد : (وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ). ويتحوّل التأكيد إلى مهاجمة للشخصية الكاذبة التي تختبئ خلف قناع من الصدق : (وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ). ولا شيء أعظم خطرا من الكذب على الله ، لأنه يجعل الحياة السائرة في طريقة تحت رحمة المفاهيم المزيّفة المنحرفة المتحركة في مسيرة البسطاء باسم الله وأنبيائه ورسله.
* * *
التحريف في آفاق المعنى

وقد ذهب بعض المفسرين إلى تفسير الآية بوجه آخر ، فاعتبر التحريف الذي تشير إليه الآية ، تحريفا في المعنى والتفسير وإعطاء اللفظ معنى غير المعنى المراد. ولكن هذا غير ظاهر من اللفظ ، وإن كان الوجه صحيحا في نفسه ، فإن التحريف في التفسير وإبعاد الكلمة عن معناها وصرفها عن وجهها ، لا يقلّ خطورة عن التحريف في الكلمة ذاتها ، بالنظر إلى وحدة النتيجة في ما يريده الله سبحانه من وضع الكلمة في موضعها ، من حيث اللفظ والمعنى ، من أجل أن يصل الإنسان إلى وعي الحقيقة الدينية التي أوحى بها الله إلى رسله ، في صفاء ونقاء ، وليرتبط بها من منطق الصدق والواقع ، لا من موقع الكذب والباطل ...

وقد عانت الكتب السماوية من المحرّفين الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه ، ممن يسيئون إلى الدين بالإساءة إلى صفاء معانيه الأصيلة ، فيحمّلون اللفظ غير ما يتحمل ، ويضيفون إلى الكلام ما لم يوح به الله.

ومن خلال ذلك ، انطلقت المذاهب الفكرية المتنوعة من التفسير المنحرف والتأويل بالباطل ، فحاولت كل فئة أن تجعل الكتب السماوية دليلها على ما تحاولها من فكر وسلوك ، وذلك بالأساليب الخادعة التي تستغل غموض الكلمة وقابليتها للحمل على أكثر من معنى ، فتبعدها عن معناها الأصيل ومصاديقها الصحيحة ... وقد عاش القرآن الكريم هذه المشكلة ، كما عاشتها الكتب السماوية الأخرى ، فقد تحوّل لدى البعض من النّاس ـ من المتقدمين والمتأخرين ـ إلى معرض للأفكار المختلفة ، فحاول كل فريق أن يحمله على ما يريد ، وذلك بالتحوير والتغيير والتأويل في المعنى ، إذا لم يستطع ممارسة ذلك باللفظ.

ولا تزال القضية ـ المشكلة تفرض نفسها على الساحة القرآنية الإسلامية في ما يعانيه المسلمون من حركة المبادئ المنحرفة عن خط الإسلام ، التي تحاول أن تدخل إلى حياة المسلمين وأفكارهم على أساس تضمين القرآن الكريم في آياته بعضا من أفكارها الضالّة ، للإيحاء لهم بأن الإسلام يتبنى مثل هذه الأفكار ويتعاطف معها ، فيكون ذلك لهم حجّة على صحة ما يذهبون إليه من خط سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في الحياة ، فينبغي للمسلمين أن يدققوا النظر في ذلك ويتأمّلوا فيه ، على أساس القواعد اللفظية اللغوية والفكرية في فهم القرآن في حقائقه ومجازاته. فإن المجازات تحتاج إلى المناسبة القريبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الجديد الذي يراد استعمال اللفظ فيه مجازا ، ولا يجوز استعمال اللفظ فيها من دون مناسبة ، أو بمناسبة لا يتحملها الذوق السليم.
* * *
الآيتان
(ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (80)
* * *
معاني المفردات

(لِبَشَرٍ) : البشر : يقع على القليل والكثير ، فهو بمنزلة المصدر مثل الخلق. تقول : هذا بشر ، وهؤلاء بشر ، كما تقول : هذا خلق وهؤلاء خلق ، وإنما وقع المصدر على القليل والكثير لأنه جنس الفعل ، فصار كأسماء الأجناس ، مثل : الماء والتراب ونحوه.

(رَبَّانِيِّينَ) : الرباني : هو الرب يربّ أمر الناس بتدبيره وإصلاحه إياه يقال : ربّ فلان أمره ربابة وهو ربّان ، إذا دبّره وأصلحه ، ونظيره نعس ينعس وهو نعسان. وأكثر ما يجيء فعلان من فعل يفعل فيكون العالم ربّانيّا لأنه بالعلم

رب الأمر ويصلحه ، وقيل : إنه مضاف إلى علم الرب ، وهو علم الدين الذي يأمره به إلّا أنه غيّر في الإضافة ليدل على هذا المعنى ، كما قيل في الإضافة إلى البحرين بحراني ، وكما قيل للعظيم الرقبة : رقباني ، وللعظيم اللحية : لحياني ، فقيل لصاحب علم الدين الذي أمر به الرب : رباني (1) ؛ وقيل : هو الشديد التمسك بدين الله وطاعته.

(تَدْرُسُونَ) : تديمون القراءة والدرس والحفظ ، وأصله من : درس الدار إذا بقي أثرها. وبقاء الأثر ـ كما يقول الراغب ـ «يقتضي انمحاءه في نفسه ، فلذلك فسّر الدروس بالانمحاء ، وكذا درس الكتاب ، ودرست العلم : تناولت أثره بالحفظ» (2).
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ : «قال الضحاك ومقاتل : نزلت في نصارى نجران حين عبدوا عيسى ، وقوله (لِبَشَرٍ) يعني : عيسى ، (أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ) يعني : الإنجيل. وقال ابن عباس في رواية الكلبي وعطاء : إن أبا رافع اليهودي والرئيس من نصارى نجران قالا : يا محمد ، أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال رسول الله : معاذ الله أن يعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله ، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال الحسن : بلغني أن رجلا قال : يا رسول الله ، نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على بعض ، أفلا نسجد لك؟ قال : لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله. فأنزل الله تعالى هذه الآية» (3).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 781 ـ 782.
(2) مفردات الراغب ، ص : 169.
(3) أسباب النزول ، ص : 62.
ظاهرة التأليه

لقد حدث في التاريخ الديني القديم ، أنّ بعض الناس قد تطرّفوا في تعظيم الأنبياء الذين كانوا يملكون طاقات روحيّة كبيرة ، وينطلقون في حياة الناس من خلال الدور العظيم الذي أوكل الله إليهم القيام به ، مما استلزم صدور المعجزات على أيديهم لمواجهة التحدي الذي كان يوجّه إليهم من قبل الكافرين ، ولإثبات علاقتهم بالله من خلال النبوّة فنشأ من بعدهم جماعة يؤلهونهم وينسبون إليهم صفات الربوبيّة من خلال ما يدّعونه لهم من أسرار خفيّة في طاقاتهم ترتفع بهم إلى هذا المستوى ، كما حدث ذلك بالنسبة إلى عيسى عليه‌السلام في ظاهرة التأليه والغلوّ التي امتدت إلى وقتنا هذا في ما يعتقده النصارى من فكرة المسيح ـ الإله.

وقد حدثت ظاهرة أخرى للتأليه ، وهي ما كان متعارفا لدى بعض العرب أو غيرهم من تأليه الملائكة ، وذلك من خلال الأحاديث الدينية التي تتحدث عن طاقاتهم الخارقة وقدراتهم الكبيرة في أوضاعهم وأشكالهم وأسرارهم.

وربما يتعلل هؤلاء وأولئك بانتماء هذا الفكر إلى الأنبياء ، فهم يدعون الناس إلى أن يكونوا عبادا لهم ، بتقديم فروض العبادة لهم ، وبتقديسهم بالمستوى العظيم الذي يرتفع بهم إلى مستوى الربوبيّة. وقد يحدث ذلك من خلال ما يريد النبي لنفسه من قداسة وتأليه ، وقد يحدث ذلك من خلال ما يفرضه أحد الأنبياء من توجيه الناس إلى عبادة نبيّ آخر ، أو في تأليه الملائكة ، وذلك لما يثيره الأنبياء أمام الناس من قصص وتعليمات في عظمة الملائكة وقداستهم التي تصل بهم إلى مستوى التأليه والربوبيّة.
* * *
النبوّة والرّسالة

فكانت هاتان الآيتان من أجل أن يضع الله ـ سبحانه ـ الفكرة في موقعها السليم ، ليدفعنا إلى التفكير في بطلان هذا التعلّل ببطلان الأساس الذي يرتكز عليه. (ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ) فإذا كان الله قد أرسل بشرا بالكتاب الذي يفصّل للناس حقائق الأشياء في شؤون العقيدة والشريعة والحياة ، ليركّز لهم المفاهيم الحقّة على أساس من الوحي ... (وَالْحُكْمَ) وأتاه الحكم ليفصل بين الناس في ما اختلفوا فيه من خلال تطبيق الفكرة على حركة الواقع ، لئلا يضيع الناس في متاهات النظريات بعيدا عن التطبيق ، (وَالنُّبُوَّةَ) وأعطاه النبوّة التي هي سفارة النبي بين الله وبين خلقه من خلال الوحي الذي ينزل عليه ... (ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ) فلا يمكن أن يرسل الله مثل هذا الإنسان ويختاره من بين عباده ، إلا إذا كان متمتعا بالصفات العظيمة التي تبعده عن كل انحراف في التصور والسلوك ، وواعيا لدوره وموقعه وامتداد خطه الرسالي ، وعظمة الله في نفسه ، وضعة نفسه أمام الله ، وشعوره العميق بالعبودية المطلقة أمام الألوهية المطلقة ؛ لتكون رسالته منطلق خير وصلاح وإصلاح وتأكيد على الحقيقة في كل مجالاتها الفكرية والعملية ... وفي هذا الاتجاه لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله ، لأنه يعرف أن قدراته كلها ، مهما كانت عظمتها ، مستمدّة من الله ـ سبحانه ـ فإنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بالله ؛ ولا يمكن أن يدعوهم إلى اتخاذ الأنبياء الآخرين والملائكة أربابا من دون الله ، لأن ذلك هو الكفر الصريح الذي لا يمكن أن يصدر من النبي الذي تتلخص رسالته في تحويل الناس من الكفر إلى الإسلام ، لا في تحويلهم من الإسلام إلى الكفر.

إن النبي لا يمكن أن يدعو الناس إلى ذلك ، بل لا بد من أن يدعوهم إلى أن يكونوا ربّانيين متألّهين ، يعلمون كتاب الله ويعملون به ويعلّمونه للناس الآخرين ليكون العلم للعقيدة وللعمل وللهداية.

إن القرآن يناقش الفكرة بهذا الأسلوب الذي يصور القضية في مقام إثارتها بطريقة أن ذلك ليس من حق النبي ، وليس من شأنه ، من أجل الإيحاء بأنه لا يفعل ذلك ، لأنه لا يتجاوز حدّه الذي حدده الله ـ سبحانه ـ له ؛ وليس في مقام التنديد بمن يفعل ذلك من الأنبياء ، فإن الآية واردة في مقام الكناية.
* * *
الأنبياء يبرزون بشريتهم

وقد نستوحي من هاتين الآيتين أن الأنبياء لا يتحدثون عن أنفسهم كثيرا للناس ليثيروا في حياتهم الشعور بالتعظيم والتقديس لهم ، بل هم ـ على العكس من ذلك ـ يعملون على تأكيد جانب البشرية في ذواتهم بشكل صريح مؤكّد ، ويبرزون نقاط الضعف البشري بطريقة واضحة ... كما نجد ذلك في ما حكاه الله عن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حوارة مع المشركين ، الذين طلبوا منه فعل بعض خوارق العادة التي يقترحونها للدلالة على نبوّته انطلاقا من عقيدتهم فيه بأنه مزوّد بطاقات هائلة يستطيع أن يقوم من خلالها بكل شيء يطلب منه. فقد أجابهم بقوله : (قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً) [الإسراء : 93] ؛ وقوله : (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ) [الأعراف : 188] (إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي) [الأعراف : 203] ؛ وهكذا نلاحظ أن القرآن لم يتحدث عن الأنبياء إلا من خلال صفاتهم الذاتية المتصلة برسالتهم ، كما حدثنا عن حركة الرسالة في حياتهم وما لاقوه من عنت واضطهاد وتشريد ... وعن بعض نقاط الضعف البشري التي عاشوها في واقعهم الداخلي والخارجي ، من أجل إبعاد الناس عن الضلال والغلوّ ، ليظلّ التصور في العقيدة مشدودا إلى الواقع ، بعيدا عن كل ضروب الخيال والمثال الذي قد يطوف في أخيلة الكثيرين وأفكارهم.

(ما كانَ لِبَشَرٍ) أي : ما ينبغي له ، فليس ذلك من شأنه في ما جعله الله للبشر ـ أيا كان ـ من الشأن والموقع والدرجة (أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ) الذي أنزله عليه وكلفه بإبلاغه للناس ، (وَالْحُكْمَ) الذي يرد منه التحرك في الساحة العامة للناس بإدارة أمورهم ، وحل مشاكلهم وفصل القضايا في منازعاتهم ، ليكون الحاكم في ذلك كله باعتبار أن الله جعل الرسول حاكما بين الناس كما في قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) [النساء : 105]. وقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) [المائدة : 49] (وَالنُّبُوَّةَ) وهي الرسالة التي أراد الله منه أن يحملها للناس ليبلغهم كلمات الله وتعاليمه وآياته (ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ) لأن الله يختار هؤلاء البشر من الصفوة الطيبة الخالصة من بين الناس ، بحيث يعيشون التوحيد في كل وجودهم حتى يتحوّل إلى عنوان للذات في الفكر والعاطفة والحركة والحياة كلها ، فلا مكان لغير التوحيد في ذواتهم ، وينطلقون من قاعدة الصدق في التزاماتهم بالحق ، في إحساسهم به في أنفسهم ومع الله ومع الناس ، فهم الصادقون مع أنفسهم وربهم والناس من حولهم ، فلا يتحدثون عن الله إلا بما بلغهم إياه ، ولا يبلغونهم إلا ما أوحى به إليهم من دون زيادة ولا نقصان ولا تحريف ، فلا يمكن ـ والحال هذه ـ أن يستغرقوا في عبادتهم لأنفسهم بحيث ينحرفون في التصور ليبتعدوا عن الإحساس بعبوديتهم لله وربوبيّته لهم ، فيطلبوا من الناس أن يعبدوهم من دون الله ، كما هو الحال عند بعض الناس الذين ينطلقون في البداية من موقع الإصلاح ورسالة تغيير الواقع على أساس الحق ، ثم يكبر موقعهم ، وترتفع درجتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية أو غير ذلك ، وتتضخم شخصيتهم عند الناس وعند أنفسهم ؛ فيتصورون أنفسهم أربابا من دون الله ، فيدعون الناس إلى عبادة ذواتهم بدلا عن الله.

إن الأنبياء لا يفعلون ذلك ، بل لا يفكرون في ذلك ، لأنهم المعصومون عن الخطأ والانحراف من خلال المستوى الأرفع للإيمان والطهارة والعصمة ، مما يجعلهم بشرا يرتفعون بملكاتهم الروحية العملية عن البشر. وهذا ما حدثنا الله به في حوارة مع عيسى عليه‌السلام ـ يوم القيامة ـ حول العقيدة التي حملها بعض النصارى في اعتبار عيسى عليه‌السلام ربّا ، وفي التعبد لأمه مريم عليها‌السلام ، كما لو كانت في موقع الألوهية ، وذلك هو قوله تعالى : (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ* ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [المائدة : 116 ـ 117].
فنحن نلاحظ في هاتين الآيتين ، أن عيسى عليه‌السلام يؤكد أن دعوة الناس إلى عبادة ذاته ليس من حقه ، لأنه عبد الله الذي هو ربه وربهم ، وهو لم يفعل ذلك بل كان منطقه منطق الرسول الذي يدعو الناس إلى عبادة الله بمقتضى أمره له بذلك. وهذا هو التعبير الحي عما توحي به هذه الآية ، فلا يمكن لأي نبي أن يتحدث بذلك فيدعو إلى نفسه ، بل إن حديثه أن يقول لهم (وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) المنتسبين إلى الرب في انفتاحهم على الإيمان به ، وعلى العلم المستمد من رسالاته ، وعلى الالتزام به بعبادته وتعاليمه من خلال الوعي للحق في كل بنيانهم الفكري والروحي ، وربما أريد من الكلمة أن يكونوا العلماء أو الحكماء أو الفقهاء الذين يربون الناس ويدبرونهم بما فيه صلاح أمرهم من خلال دعوتهم إلى الأخذ برسالة الله في ثقافتهم وفي عملهم وسلوكهم الخاص والعام (بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ) الذي أنزله الله على رسوله وتبيّنونه للناس وتقدمون لهم حقائقه (وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) أسراره ومفاهيمه من خلال ما يبينه أمر عيسى أنه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم ، وأرسله إلى الناس ليبين لهم ما اختلفوا فيه من الكتاب الذي

أنزله الله على موسى عليه‌السلام ، فتفرق الناس من بني إسرائيل في تفاصيله ؛ وليحل لهم بعض الذي حرّم عليهم ، وليتحرك بهم في خط التغيير الرساليّ للحياة لتكون على الصورة التي يرضاها الله وليكونوا أنصاره إلى الله في الرحلة الطويلة التي تمثل مرحلة من مراحل مسيرة الأنبياء في مدى الحياة. (وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً) معطوف على قوله : (ثُمَّ يَقُولَ) على قراءة النصب ، فلا يمكن للنبي الذي أرسله الله أن يأمر باتخاذ الملائكة أربابا كما نسب إلى بعض الناس ، أو يدعو إلى اتخاذ النبيين أربابا كما هو الحديث عن أن عزيز ابن الله أو أن المسيح هو الله أو ابن الله (أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ) المتمثل بالدعوة إلى عبادة غير الله (بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) مما تقودكم إليه الفطرة التي تفتح عقولكم وقلوبكم على توحيد الله ، فيقف بينكم وبين فطرتكم حاجزا يبعدكم عن الإسلام التوحيدي الذين هو دين الله في جميع رسالاته ؛ فإن الله لا يبعث من ينحرف بالناس عن فطرتهم التي فطر الناس عليها ، بل يبعث من يقوّيها ويدعمها ويحرّك فيها كل المفردات التي تجعل الإنسان مستقيما على درب التوحيد في فكره وعمله.
* * *
الفكرة في خط التربية الإسلامية

وقد نحتاج إلى استيحاء هذا الأسلوب التربوي في دراستنا وأبحاثنا التي ندرس فيها حياة الأنبياء والأئمة والأولياء ، فنستغرق في الجوانب العملية من حركة الإسلام في حياتهم الشخصية والعامة ، لنبقى في خط الارتباط بالشخص من خلال الفكرة والرسالة والعمل ، فيزيدنا ذلك ارتباطا بالخط الصحيح ، وابتعادا عن مواطن الخطأ والضلال في الطريق ، ولا نستغرق في الأسرار الخفيّة الغامضة التي يثيرها البعض في حديثه عن هذه الشخصية أو تلك ممن نعظّم من شخصيات الأنبياء والأولياء ، لأن الاستغراق في الجوانب الضبابية الغامضة التي

لا نستطيع فهمها ولا تعقّلها ، قد يؤدي بنا إلى الانحراف في التصوّر أو الوصول إلى درجة الغلوّ ...

إن القضية ليست في واقعية هذه الصفات الممنوحة لهذه الشخصية أو تلك أو عدم واقعيتها ، ليتّجه الحديث إلى إثبات صحة ذلك بالرّوايات الصحيحة أو غير الصحيحة في عمليّة نقاش علمي طويل ، بل القضية هي أن ذلك الأمر ليس من ضرورات العقيدة ولا من فروض العمل ، فلما ذا نكلف أنفسنا الجهد والتعب في الدخول في أبحاث ليس لها قيمة عقيدية أو عملية ، بل قد تؤدي ـ في بعض الحالات ـ إلى ما يشبه عبادة الشخصية إذا لم تؤد إلى الغلو المفرط؟ عصمنا الله من الزلل ، ووقانا شر الانحراف عن الخط الإسلامي في العقيدة والعمل.
* * *
الآيات
(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (82) أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) (83)
* * *
معاني المفردات

(إِصْرِي) : ميثاقي وعهدي ، والأصر ـ كما يقول الراغب ـ عقد الشيء وحبسه بقهره (1). والإصر : العهد المؤكد الذي يثبط ناقضه عن الثواب والخيرات.
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 14.
النبوّات حلقات متصلة في سلسلة الوحي

ليست النبوّات ـ في ما أنزله الله سبحانه ـ حركات بشرية منفصلة عن بعضها البعض في الفكر والسلوك والهدف ، لتكون مضادة لبعضها البعض في ما اختلفت فيه ، وليس الأنبياء بشرا يتحركون من خلال تجاربهم الخاصة وأفكارهم المحدودة ونظراتهم المتنوعة في ما حولهم من قضايا الحياة لتكون القضية عندهم تنافسا على تأكيد الذات وتنافرا في قضايا الدعوة في ما يختلف فيه فكرها وأسلوبها ... بل القضية هي أن النبوات حلقات متصلة في سلسلة الوحي الذي يريد للحياة أن تتكامل فكرا وعملا وهدفا ، من خلال هذه الحلقات التي تمثل مجموعة المراحل التي يكمل بعضها بعضا ؛ فلكل مرحلة بعض من فكر ، ونوع من أسلوب ، ووجه من عمل ... وقد تختلف هذه في خصائصها التي تتنوّع في حساب الزمن ، ولكنها تلتقي في النتيجة والهدف في نهاية المطاف تبعا لطبيعة التكامل. أما الأنبياء فهم القائمون على هذه المراحل ، الذين يتلقّون وحي الله في وعي وانفتاح ، ويعملون على أن تكون مرحلتهم استكمالا للمرحلة السابقة في ما نقص منها في حساب الزمن الجديد الذي يفرض معطيات وحلولا جديدة لمشاكل طارئة ، فلا يتعقدون من الرسالة السابقة لحساب موقع رسالتهم ، ولا يعيشون الشعور السلبي تجاه الرسل الذين سبقوهم ، لأن القضية لا تمثل مواقع ذاتية لديهم يحاول فيها اللاحق أن يلغي دور السابق ، وتعمل الحركة الجديدة على أن تنسف الحركة القديمة ، بل هي قضية الرسالة الممتدة في الزمن في خطوط متصلة في مواكب الأنبياء التي ترسم للحياة حركتها التي تتكامل وتتعانق وتتصاعد لتحقق هدفها الكبير في لقاء الإنسان بالله.

وهكذا رأينا السّيّد المسيح عليه‌السلام يقول : جئت لأكمل الناموس ، كما ثبت عن الرسول العظيم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (1) ، مما يوحي بالحقيقة الرسالية التي تجعل من كل رسول عنصرا

__________________

(1) البحار ، م : 6 ، ج : 16 ، باب : 9 ، ص : 408.
متمّما للرسول الآخر. وقد جاءت هذه الآيات لتعبّر عن هذه الحقيقة بأسلوب مميّز بارز ، وذلك بالتأكيد على أن الله أخذ العهد والميثاق على النبيّين ، أن يؤمن بعضهم ببعض ، وأن ينصر بعضهم بعضا من خلال التصديق بالرسالة الذي يعلنه اللاحق للسابق ، سواء كان ذلك في نطاق وحدة الزمن ، أو في نطاق تعدّده ، حيث تتمثل النصرة بالأمر بتصديقه من خلال اتباعه في ما يبشرهم ويدعوهم إلى الإيمان به.

(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ) الذين أراد لهم أن يتحركوا في الحياة من خلال الرسالة التي حمّلهم مسئولية إبلاغها للناس ، على أساس الخط الواحد الذي يمثل المسيرة الواحدة التي يرتبط فيها آخر الزمن بأوله ، في عملية تكامل في الفكر والعمل والحركة الواعية ، ليتوزع الأنبياء الأدوار تبعا للرسالة التي تحدد للإنسان حاجاته في مدى المتغيرات الحادثة في امتداد الزمن ، (لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ) في خط النظرية من خلال الكتاب ، وفي خط التطبيق من خلال الحكمة ، (ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ) برسالة جديدة وكتاب جديد وحكمة جديدة ، (مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ) لأن الكتب الموحى بها من قبلي ، والرسالات المنزلة على الناس مني ، لا تتناقض ولا تختلف ولا يلغي بعضها بعضا ، بل تتكامل وتنفتح في مفاهيمها المتنوعة في العقيدة والإنسان والكون والحياة ، (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) لأنه يمثل الحقيقة الرسولية في مسيرة الرسالات ، مما يؤكد أن الإيمان يفرض وحدة الرسل في شرعية الرسالة ، (وَلَتَنْصُرُنَّهُ) بالدعوة إلى الإيمان به من قبل اتباعهم في الخطوط العامة لرسالاتكم ، بحيث يرون أن الإيمان به ونصرته جزء من الإيمان العام الذي ينتمون إليه.

وقد أكّد القرآن هذا الميثاق في الحوار الذي دار بين الله وبين الأنبياء : (قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي) والإصر : الميثاق ، (قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا) على أممكم التي بلغتموها ذلك ، (وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) عليهم وعليكم. هذا يعني أن الأنبياء استجابوا لله في إقرارهم الإعلاني ليبلّغوا ذلك

لأممهم حتى يؤكدوا ذلك في التزامهم الديني برسلهم ، لأن ميثاق الأنبياء يتحول إلى ميثاق يلتزمه المؤمنون بهم.

(فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ) وأعرض ، وكان متمردا على الميثاق ، فهو وكل من سار في هذا الاتجاه (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) الذين تجاوزوا الحدّ في ما أراد الله لهم أن يقفوا عنده.

ثم يطرح التساؤل في معرض الإنكار : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ) في ما ينحرفون به من عقائد وأفكار ، وفي ما يعبدونه من أصنام وأشخاص عند ما يكذّبون الأنبياء تعصبا وعنادا بالباطل ، ويبتعدون عن خط الإسلام لله ؛ فيكف ينكرون رسالتك التي بشر بها النبيون الذين يؤمنون بهم من قبلك في الوقت الذي عرفوا أن الدين عند الله الإسلام الذي فرض على الإنسان إسلام العقل والقلب واللسان والحركة ، وذلك بالانفتاح على كل الرسالات ، ومن بينها هذه الرسالة التي جئت بها تأكيدا للخط الإسلامي الممتد في دروب الرسالات والتي تصدّق الرسل كلهم في رسالاتهم كلها؟!!
(وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً) من خلال قناعتهم وإيمانهم الذي قادهم للانقياد لله والخضوع لربوبيته ووحدانيّته ، (وَكَرْهاً) من خلال إخضاعهم لذلك من ناحية عملية بالسيطرة فيمن يعقل ، أو بالتدبير الذاتي الذي ركب في ذواتهم في ما لا يعقل إذا كانت الآية شاملة لهما ، وعبّر فيها بمن يعقل على سبيل التغليب ، (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) فيعرفهم ما عملوا وما قدموا ، فيجزي كل واحد بما عمل ، والله غالب على أمره في كل شيء.
* * *
الآيتان
(قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) (85)
* * *
لا تفريق بين الرّسل

في الآية الأولى ، تأكيد على مبدأ وحدة الرسالات ووحدة الرسل في قضية الإيمان في صلب العقيدة الإسلامية ، لأن ذلك هو معنى الإسلام لله ، من خلال ما تعنيه كلمة الإسلام ، وذلك لأن إنكار أيّ نبي أو أيّ كتاب من كتب الأنبياء يعني إنكار حقيقة ثابتة من عند الله ، مما يؤدي إلى أن يكون التمرّد هو طابع الإنسان المنكر أمام الله ، فلا مجال للتفريق بينهم في الإيمان على أساس العصبيّة التي لا تستند إلى أساس من حقيقة بل ترجع إلى نوازع ذاتية مرضيّة معقّدة ، وذلك ليس شأن المسلم.

وذلك قوله تعالى : (قُلْ) يا محمد لكل هؤلاء الذين يثيرون الخلافات في الأنبياء ليفرقوا في الإيمان بين نبيّ ونبيّ ، فيلتزمون بنبوة شخص وينكرون نبوّة آخر ، في الوقت الذي يفرض الإيمان بالسابق الإيمان باللاحق من خلال بشارته به ، وتصديق الآخر له ، قل لهؤلاء : إن الإيمان الذي تدعو إليه هو الإيمان الشامل الذي يرتكز على الحجة الشاملة للجميع ، (آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا) من الكتاب (وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ) الذين يلتزمون الوحي الإلهي النازل على إبراهيم في الصحف المنزلة عليه (وَما أُوتِيَ مُوسى) في التوراة ، (وَعِيسى) في الإنجيل ، (وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ) كما في زبور داود ، (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) فهم ـ جميعا ـ رسل الله في معنى إيماننا (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) بكل عقولنا وقلوبنا وإرادتنا وحركتنا ، ولذلك فإننا نؤمن بالكتاب كله فلا عقدة عندنا من أيّ نبيّ من أنبياء الله ، ولا مشكلة عندنا في أي كتاب من كتبه المنزلة. والعنوان الكبير الذي يجمع إيمان الرسالات في وجدان إنساني واحد ، هو الانفتاح على الله بكل الذات الإنسانية فلا تنغلق عنه في معنى العقيدة والشرعية والمنهج والحركة والحياة ، بل تلتزمه في ذلك كله ، فهذا هو الدين الواحد المتنوع الأبعاد.
* * *
الإسلام لله دين إنسانيّ

أما الآية الثانية ، فإنها تدعو إلى أن يكون الإسلام لله هو الدين الذي يرتضيه الإنسان لنفسه ، ليتحقق له من خلال ذلك الانقياد لأوامر الله ونواهيه ، والخضوع لرسالات الله التي أرسل بها رسله. فمن لم يتخذ لنفسه ذلك الخط ... (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) ، لأن الله لا يقبل من الإنسان أن يختار لنفسه ما يشتهي ويريد في ما يقبل وما يرفض ، فلا قيمة لقبوله حقيقة على حساب رفض حقيقة أخرى ، كما هو شأن الذين آمنوا

بموسى عليه‌السلام ورفضوا الإيمان بعيسى ومحمد عليهما‌السلام ، وكما هو شأن النصارى الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما‌السلام ورفضوا الإيمان بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) الذين لم يأخذوا بأسباب الربح في قضية المصير ، فوقعوا في قبضة الخسارة الدائمة في العذاب الأليم.
* * *
الأسلوب الواقعي في وحدة الديانات

وقد يكون من الضروري لنا أن لا نستغرق في المجالات في طرح الحقائق الدينية في حركة العقيدة ، كما يفعل البعض عند ما يطرحون وحدة الديانات لتبرير الانحراف البارز في بعض الرسالات ، ولتمييع المواقف الفكرية التي تريد أن تضع القضايا في مواقعها الحقيقية ؛ بل الأولى بنا أن نطرح الموضوع من خلال الأسلوب القرآني الذي يجمع للإنسان الإيمان كله في مستوى الرسالات المترابطة التي لا تنفصل حقائقها ولا تختلف إلا بحسب اختلاف طبيعة المرحلة ، وفي مستوى الرسل الذين يصدق بعضهم ببعض ، ويدعو كل واحد منهم أمته للإيمان بالبعض الآخر وعدم التفريق بينه وبينهم ... فذلك هو ما نؤمن به وندعو له ، وندفع الحوار نحو الوصول للقناعة المشتركة على أساس ذلك. وفي هذا المجال نتطلع إلى معنى الإسلام بمعناه العام والخاص ، فنجد أنهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض في حركة رسالة النبي محمد ، لأن الإسلام بمعناه العام يريد للناس أن يخضعوا للحقائق الثابتة التي تقف في طليعتها رسالة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا يمكن أن يكون الإنسان مسلما ثم ينكر هذه الحقيقة الثابتة من قريب أو بعيد.
* * *
الآيات
(كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (89)
* * *
معاني المفردات

(خالِدِينَ) : الخلود في اللغة طول المكث ، ولذلك يقال : خلد فلان في السجن. وقيل للأثافي : خوالد ما دامت في مواضعها ، وإذا زالت لا تسمى خوالد ، والفرق بين الخلود والدوام أن الخلود يقتضي طول المكث في نحو قولك : خلد فلان في الحبس ولا يقتضي ذلك الدوام ، ولذلك وصف سبحانه بالدوام دون الخلود ، إلا أن خلود الكفار مراد به التأبيد بلا خلاف بين الأمة.

(يُنْظَرُونَ) : الإنظار : التأخير للعبد لينظر في أمره ، والفرق بينه وبين الإمهال أن الإمهال هو تأخيره لتسهيل ما يتكلفه من عمله.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ عن ابن عباس : أن رجلا من الأنصار ارتدّ فلحق بالمشركين ، فأنزل الله تعالى : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ) إلى قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) ، فبعث بها قومه إليه ، فلما قرئت إليه قال : والله ما كذبني قومي على رسول الله ، ولا كذب رسول الله على الله ، والله عزوجل أصدق الثلاثة. فرجع ثانيا ، فقبل منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتركه (1).
ونلاحظ في هذه الرواية نقطة مهمّة وهي قبول توبة المرتد ، وربما يرى البعض أنّ المرتد الملّي تقبل توبته ، ولعل الكثيرين في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ومنهم هذا الشخص ـ كانوا من الكافرين الذين أسلموا بحيث لم يكن إسلامهم فطريا ليكون ارتدادهم عن فطرة ، ولكن الظاهر أن الآية مطلقة لكل مرتد ، مليّا كان أو فطريا ، لأن السياق يتحدث عن المبدأ العام وهو قبول التوبة إلى الله في كل مورد من موارد الكفر والتمرّد.

وقد ورد في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ـ كما في مجمع البيان ـ في سبب نزول هذه الآية ... أنها «نزلت في رجل من الأنصار يقال له حارث بن سويد بن الصامت ، وكان قتل المحذر بن زياد البلوي غدرا ، وهرب وارتد عن الإسلام ولحق بمكة ، ثم ندم ، فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل لي من توبة؟ فسألوا ، فنزلت الآية إلى قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) فحملها إليه رجل من قومه ، فقال : إني لأعلم أنك لصدوق ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 63.
أصدق منك ، وأن الله أصدق الثلاثة. ورجع إلى المدينة وتاب وحسن إسلامه» (1).
* * *
الإيمان قضية ومصير

إنّ الله يفتح للإنسان أبواب الهداية من خلال البيّنات التي تجتمع لديه ، والبراهين التي تحصل عنده ، مما لا يبقى معه شك ولا ريب. وبذلك تنطلق الدعوة إلى الإيمان ، كعقيدة وموقف ، من موقع القناعة الثابتة المرتكزة على أساس الحجة الواضحة. وفي هذا الجوّ الذي تقوم فيه الحجة عليه ، لا يسمح الله له بالسلبيّة واللامبالاة فضلا عن الإنكار والعناد ، فإن الإيمان يمثل قضية المصير الذي لا مجال للتلاعب به ، وقضية الحياة التي يرتبط فيها سلوك الفرد بسلامة المجتمع ، الأمر الذي يجعل منه شيئا أساسيا ، ويعطي صفة التمرد والمكابرة لمن ينحرف عنه. وقد عالج القرآن في هذه الآيات الموقف الإلهي من هؤلاء ، فتساءل في البداية عن جوّ الإنكار (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ) فقد أقام الله لهم الحجة التي فرضت عليهم الإيمان في أعماقهم والشهادة الداخلية في كيانهم والإعلان عن ذلك بألسنتهم ؛ فقد دخلوا في الإسلام وأصبحوا جزءا من مجتمع المسلمين ، فلا مجال للشك والشبهة بعد أن كانت القضية في مستوى الوضوح الكبير. ولكنهم كفروا وأظهروا الكفر ، فكيف يهديهم الله ، في الوقت الذي لا يريدون فيه لأنفسهم السير في طريق الهدى ، وظلموا أنفسهم بكفرهم. وقد جرت حكمة الله أن يقود الإنسان إلى الهداية من طريق الاختيار والإرادة والحجة والبرهان ... فإذا تمت لديه عناصرها ثم انحرف عنها غرورا وطغيانا وكبرا ، فإن الله يتركه لنفسه ولا يتدخل بطريقة غيبيّة لفرض الهداية عليه على أساس الجبر ، (وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 789.
وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) بعد أن قامت عليهم الحجة من قبله.

أما جزاء هؤلاء المتمردين فتحدده الآية الثانية (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ* خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) لأنهم تمردوا على الله الذي خلقهم ورزقهم وأفاض عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ، وفتح لهم أبواب الخير والهداية بأوسع مما بين السماء والأرض ، فاستحقوا غضبه وسخطه واحتقار الملائكة والناس ، لأنهم هم الذين قادوا أنفسهم إلى موقع الحقارة الذاتية والعملية بكفرهم بالله ؛ ولكن الله لا يغلق عنهم أبواب الرجوع إليه ، فإن أبواب التوبة مفتوحة لمن أراد أن يتوب إلى الله ويصلح أمره وعمله ، لأن الكفر لا يمثل ـ عند الله ـ عقدة لا انفكاك لها ، كما هو شأن البشر الذين تتحرك العقدة في نفوسهم فتمنعهم عن العفو والصفح والمغفرة ، بل الكفر يمثل الانحراف عن خط الحق ، فإذا استقام الإنسان في خطه بعد انحرافه كانت رحمة الله له بالانتظار لتشمله باللطف والرضوان ؛ وذلك هو قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لأنه أهل المغفرة والرحمة ، فقد سبقت رحمته غضبه في كل مجال كان للرحمة سبيل.

ونلاحظ في الحديث عن الإصلاح مع التوبة ، أن التوبة لا بد من أن تتحرك في نفس الإنسان كوسيلة من وسائل التغيير الوجداني الفكري ، الذي يتحول إلى حالة في التغيير الواقعي في خطوات الإنسان العملية وممارساته ، فلا بدله من أن يمحو الماضي المنحرف بالحاضر المستقيم ، لتكون عملية التوبة وسيلة من وسائل محو الماضي الأسود بالواقع الجديد الأبيض ، فلا تكفي التوبة باللسان ما لم يصدقها العمل الصالح الذي يمثل عملية الإصلاح في الداخل والخارج.
* * *
الآيتان
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) (91)
* * *
مناسبة النزول

قيل ـ كما في مجمع البيان ـ «نزلت في أحد عشر من أصحاب الحرث بن سويد لما رجع الحرث قالوا : نقيم بمكة على الكفر ما بدا لنا ، فمتى ما أردنا الرجعة رجعنا ، فينزل فينا ما نزل في الحرث ، فلما افتتح رسول الله وآله مكة ، دخل في الإسلام من دخل منهم ، فقبلت توبته ، فنزل فيمن مات منهم كافرا : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 790.
التوبة المرفوضة

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالله ورسوله واليوم الآخر (بَعْدَ إِيمانِهِمْ) الذي أعلنوه فدخلوا في المجتمع الإسلامي من خلاله رغبة أو رهبة ، ثم خرجوا منه بعد أن حصلوا على ما يريدون ، أو أمنوا مما يخافون منه ، (ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) من خلال العقدة الحاقدة في داخل نفوسهم ، لا سيما بعد أن دخلوا ـ من جديد ـ في مجتمع الشرك الذي أرادوا التكفير أمامه عن إيمانهم وإسلامهم ، فعملوا على التشديد في كلماتهم القاسية ضد الإسلام ومواقفهم العدوانية ضده ، (لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ) لأن مثل هذا العمق العدواني ، وهذا الانتقال السريع من الإيمان إلى الكفر الذي تطور إلى زيادة في مضمونه وحركته ، ويوحي بأنهم لا يملكون الجدية في إيمانهم ، فلم يدخل إلى قلوبهم ، بل كانت المسألة تمثيلية للوصول إلى أغراضهم الخبيثة ، مما يعني أن إيمانهم الجديد الذي تعبر عنه التوبة لن يكون بأفضل من إيمانهم القديم الذي أعقبه الكفر ، فهم اللاعبون على خط الكفر والإيمان ، (وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ) التائهون في تمزقات مشاعرهم التي لا تثبت على قاعدة ولا تتحرك في الاتجاه المستقيم.

أمّا الذين يموتون وهم كفار ، ويفاجئهم الموقف بالعذاب الشديد ، فسيحاولون أن يدفعوا عن أنفسهم ذلك بكل أنواع الفدية ، أو يتمنون ذلك ، ولكن الله يحسم الموقف فلا مجال للفدية مهما عظمت ، فلا يقبل منهم شيء منها حتى لو جاءوا بملء الأرض ذهبا ، لأن خطيئة الكفر لا يفتديها شيء ، فإن الله (لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : 48] ، فلا مفرّ من العذاب الذي هو جزاء الكافرين ، ولن ينصرهم أحد من دون الله ، لأنّ الأمر كله ـ يؤمئذ ـ بيد الله.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) فلم يتوبوا عن خطيئة الكفر في نهاية الحياة ، (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ) يوم القيامة ، لأن جريمة الكفر لا يفتديها شيء لأنها تعلو كل جريمة ، فلا مجال للتخفيف

عنها بأي ثمن. وما قيمة الذهب عند الله أمام تمردهم عليه ومحاربتهم له؟! (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) جزاء كفرهم بالله وبرسالته (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) فلا قوّة لأحد أن ينصر أحدا ـ حتى نفسه ـ من الله الذي يملك الأمر كله ، (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) [الانفطار : 19].
* * *
الإيمان والكفر موقفان عمليّان

ومن هنا ، فإن الكفر أو الإيمان ـ في مفهوم الإسلام ـ ليسا شيئا يتحرّك في داخل النفس على أساس العقيدة الكامنة في الأعماق فحسب ، بل هما موقفان عمليّان في ما يتخذه الإنسان من مواقف ، وما يمارسه من أعمال. وفي ضوء ذلك يمكننا أن نفهم أنّ الكفر وازدياده اللذين تتحدث عنهما الآية ، لا يراد منهما المعنى الداخلي فقط ، بل يتحركان من موقع العقيدة والموقف ، وبذلك يتضح معنى زيادة الكفر ... أما عدم قبول توبتهم والحكم بضلالهم بشكل حاسم ، فالظاهر منها ـ والله العالم ـ التوبة التي لا تتمثل في موقف وقناعة ، بل تتمثل في المظهر الزائف الذي يحاول أن يغطي واقعه بالتوبة ليستطيع من خلال ذلك الدخول في صميم المجتمع الإسلامي ، فيلعب فيه ما شاء له اللعب بعد أن يحصل على ثقته بالتوبة. وتلك توبة لا يقبلها الله ، لأنها صورة توبة كجزء من خطة الكفر والضلال.

أمّا كيف نستوحي هذا المعنى من الآية ، فتوضيحه أن الله يتحدث عن هذا النموذج من الناس ، بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ، مما يدل على أن حياتهم لا تسير في الاتجاه الجادّ على أساس مسئولية العقيدة والإيمان ، فهم يتحينون الفرص للانحراف ما امتدت لهم ولا يقفون في ذلك عند حدّ ، بل يتصاعد الكفر العملي عندهم ويتزايد حتى يتحوّل إلى ظاهرة خطرة في حياة المجتمع الذي يعيشونه فيه. فالموقف ـ لديهم ـ ليس طارئا ، بل هو كامن في

الأعماق كعقدة متأصلة في الداخل بحيث تحرك الإنسان حركة مرضيّة في جانب السلب والإيجاب.

وقد نستلهم ذلك من ملاحظة الحديث عن الفئة الأولى التي كفرت بعد إيمانها ، ثم تابت وأصلحت ، فقبل الله توبتها لأنه علم صدقها من خلال تعقّب التوبة بالإصلاح ، مما جعل الموقف موقف جدّ وصدق. أما هذه الفئة فإنها لم تكتف بالكفر بل ازدادت كفرا وعبثا وضلالا ، مما جعل الموقف موقف تمثيل وضلال لا مجال فيه للحق وللصدق. وبهذا نفهم الفرق بين الآية السابقة وهذه الآية ؛ والله العالم بحقائق آياته. وربما يكون المراد من عدم قبول توبتهم في حالة اليأس معاينتهم الموقف في الآخرة ـ كما عن بعض المفسرين ـ ولكن هذا لا يتضح من ظاهر الآية ، بل يبدو أنّها تتحدث عن حالتهم في الحياة في وجودهم داخل المجتمع الإسلامي ، وقبول المجتمع لهم بقبول الله لتوبتهم ـ كما يحاولون ـ.
* * *
الآية
(لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ) (92)
* * *
معاني المفردات

(الْبِرَّ) : التوسع في فعل الخير ، ومنه البر هو خلاف البحر ، لسعته. والبر : كلمة جامعة لكل صفات الخير ، قال صاحب المجمع : «والفرق بين البرّ والخير ، أن البرّ هو النفع الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلك ، والخير يكون خيرا وإن وقع عن سهو ، وضد البر العقوق ، وضد الخير الشرّ» (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 792.
العطاء قيمة إنسانية وخلق أصيل

العطاء هو إحدى القيم الإنسانية التي أراد الله للإنسان أن يعيشها في حياته كخلق أصيل من سمات الشخصية التي يتصف بها بحيث تصدر منه المواقف بشكل عفوي ، فيعطي الإنسان لأنه يحس بالحاجة إلى ذلك من خلال إنسانيته التي تدفعه إلى ذلك ، وإذا أعطى فإنه لا يختار الأشياء التي تعافها نفسه ويكرهها طبعه فيمنحها للآخرين ، لأن ذلك ليس مظهرا للعطاء بل هو وسيلة من وسائل التخلص من هذه الأشياء باسم العطاء ، بل يختار الأشياء التي يحبها ويريدها مما هو أثير عنده وقريب إلى حاجاته وضروراته ، فإن ذلك يحمل معنى التضحية التي يتمثل فيها روح العطاء السمح بأعلى مظاهرها.

وقد جاء في مجمع البيان ، أن عليّا عليه‌السلام اشترى ثوبا فأعجبه ، فتصدق به وقال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة ، ومن أحبّ شيئا فجعله لله قال الله تعالى يوم القيامة : قد كان العباد يكافؤون في ما بينهم بالمعروف ، وأنا أكافيك اليوم بالجنة» (1) ، ويروى عن الحسين بن علي والصادق عليهم‌السلام أنهما كانا يتصدقان بالسكر ويقولان : إنه أحبّ الأشياء إلينا وقد قال الله تعالى : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ).
* * *
الإنفاق والتكافل الاجتماعي

والإنفاق لا يقتصر على المال ـ وإن كان الظاهر من الآية المال خاصة ـ بل يريد الله للإنسان أن ينفق من كل ما يحتاجه الناس مما هو عنده من مال أو

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 792.
جاه أو علم أو قوة أو غير ذلك ، فإن السرّ في عظمة الإنفاق في الإسلام هو تحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس في جميع المجالات من موقع المسؤولية والرغبة في القرب من الله. وقد أراد الله سبحانه أن يعرف الإنسان بأن للبرّ طريق رئيسي هو أن ينفق مما يحب ، كما عرّفه بأن الله عليم بما ينفقه في السرّ والعلانية ، وبالتالي لا يجب عليه أن يقف الإنسان في الإنفاق عند حدّ الأشياء الظاهرة ، بل ينبغي له أن يراعي طبيعة الحال في ما تستلزمه من إسرار أو إعلان ، فإن الجزاء يصل إليهما ممن عنده علم السرّ والعلانية ، إنه أرحم الراحمين.
* * *
لا ينال البر إلّا بالإنفاق

(لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ) الذي يمنحه الله عباده من الرضوان ونعيم الجنة ، وربما كان المراد بالفقرة أن الإنسان لا يصل إلى درجة البر بحيث يكون من الأبرار ، أو إلى مستوى البرّ بالله وهو الطاعة والتقوى الدالان على عمق الإيمان والإخلاص لله في نفسه وحياته ، (حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) من المال الطيب الذي تفضلونه ، وتحبونه ، وتميزونه عن غيره بكل درجاته ، بحيث لا تنفقون قدر الحاجة بل ما يزيد عليها أيضا ، كما في قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) [البقرة : 219] ومن اختيار الطيب في مقابل الخبيث كما في قوله تعالى : (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) [البقرة : 267] حتى تصل المسألة إلى درجة الإيثار الذي يعطي الإنسان من نفسه بما قد يؤدي إلى تفضيل الآخر على نفسه كما في قوله تعالى : (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) [الحشر : 9] ، وقوله تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ) [الإنسان : 8] ، أي مع حاجتهم إليه وحبهم له ، وهذا هو الذي يمثل أعلى درجات البر ، لأنه يوحي بأن الإنسان قد وصل إلى درجة فقدانه للإحساس بحاجته واستغراقه في حاجة الآخرين من أجل رضوان الله ، وذلك في

عملية مقارنة بين حاجة الدنيا إلى المال وحاجة الآخرة إلى رضوان الله ، وهذا يتمثل في الشهادة التي هي أعلى درجات البرّ. وقد ورد في الحديث «فوق كل ذي بر برّ حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر» (1). (وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ) سرّا وعلانية (فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ) لأنه الذي يستوي لديه السر والعلن ، فكل الأشياء مكشوفة عنده بارزة في علمه الذي لا يغيب عنه شيء ، وفي ذلك إيحاء بأن الله لا يضيع إنفاقكم بل يجزيكم عليه لأنه يعلمه بكل تفاصيله.
* * *
دروس وعبر

وقد جاء في مجمع البيان قال : «روي أن أبا طلحة قسم حائطا له في أقاربه عند نزول هذه الآية ، وكان أحب أمواله إليه ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بخ بخ ، ذلك مال رابح لك ، وجاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها ، فقال : هذه في سبيل الله ، فحمل عليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسامة بن زيد ، فكأنّ زيدا وجد في نفسه ، وقال : إنما أردت أن أتصدق به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما إن الله قد قبلها منك. وأعتق ابن عمر جارية كان يحبها ، وتلا هذه الآية ، وقال : لولا أني لا أعود في شيء جعلته لله تعالى لنكحتها ، وأضاف أبو ذر الغفاري ضيفا فقال للضيف : إني مشغول وإن لي إبلا فاخرج وائتني بخيرها ، فذهب فجاء بناقة مهزولة ، فقال له أبو ذر : خنتني بهذه ، فقال : وجدت خير الإبل فحلها ، فذكرت يوم حاجتكم إليه ، فقال أبو ذر : إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي ، مع أن الله يقول : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وقال أبو ذر : في المال ثلاثة شركاء : القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرّها من هلك أو موت ، والوارث ينتظرك أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم ، وأنت

__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 71 ، باب : 2 ، ص : 42 ، رواية : 25.
الثالث ، فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكن ، إنّ الله يقول : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وإن هذا الجمل كان مما أحب من مالي ، فأحببت أن أقدمه لنفسي» (1).
وجاء في تفسير أبي الفتوح الرازي ، أنه كان لزبيدة زوجة هارون الرشيد مصحف ثمين جدا ، قد زينت غلافه بأغلى أنواع المجوهرات والأحجار الكريمة ، وكانت تحبه حبا شديدا وتعتز به أكثر اعتزاز ، وفيما هي تتلو القرآن في ذلك المصحف ذات يوم ، مرّت على قوله تعالى : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ) فأوحى لها ذلك بأن تبيع أحجاره الكريمة وجواهره النفيسة ـ باعتبار أنّها أحب شيء لديها ـ لتنفق ثمنها في سبيل الله ، وهكذا حفرت الآبار والقنوات في الصحراء ليشرب الناس الساكنون في الصحراء والمارّون فيها منها (2) انسجاما مع جوّ هذه الآية.

وهكذا نجد أن هذه الآية قد تركت أثرا كبيرا في نفوس المسلمين ، فتحولت إلى ذهنية تنفتح على الخير وسلوك يتحرك في اتجاهه ، وحركت الخطط للتغيير ، وهذا ما ينبغي للعاملين في سبيل الله أن يستهدفوه في حركة الدعوة باللجوء إلى الأساليب الفنية التي تفتح القلب على الله من خلال الانفتاح على آياته ، وتقود الواقع إلى تحقيق المبادئ الخيّرة في شريعة الله ، لتتحول الحياة في المجتمع الإسلامي إلى حياة إسلامية حية تختزن كل الإسلام في وجدانها وحركتها وسلوكها العملي.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 792 ـ 793.
(2) الرازي ، أبو الفتوح ، تفسير القرآن ، ج : 3 ، ص : 157.
الآيات
(كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (95)
* * *
معاني المفردات

(فَاتَّبِعُوا) : الاتباع : لحاق الثاني بالأول لما به من التعلق ، فالقوة للأول والثاني يستمد منه ، والتابع ثان متدبر بتدبير الأول متصرف بتصريفه في نفسه.

(حَنِيفاً) : أصل الحنيف : الاستقامة ، وإنما وصف المائل القدم بالأحنف تفاؤلا ، وقيل : أصله الميل ، فالحنيف هو المائل إلى الحق في ما كان عليه إبراهيم عليه‌السلام من الشرع.
* * *
مناسبة النزول

في أسباب النزول في ما ورد من حديث التفسير ، أن هذه الآيات جاءت ردا على اليهود الذين يحرّمون لحوم الإبل وألبانها ، زعموا بأن ذلك كان محرّما في دين إبراهيم وأولاده ، واعتراضا منهم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أحلّها في الوقت الذي يقول فيه إنه على ملّة إبراهيم.

فقد جاء في أسباب النزول للواحدي : «قال أبو روق والكلبي : نزلت حين قال النبي : أنا على ملة إبراهيم ، فقالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي : كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحلّه ، فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه ، فإنه كان على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله ـ عزوجل ـ تكذيبا لهم : (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ) الآية» (1).
* * *
تحريم ذاتي لا تشريعي

كانت هذه الآيات من أجل أن تضع القضية في موضعها من الحقيقة الدينية التاريخية ، وهي أن الله لم يحرم على بني إسرائيل شيئا قبل نزول التوراة ، بل كانت الأطعمة كلها حلالا منذ عهد إبراهيم حتى عهد يعقوب الذي هو إسرائيل ، الذي منع نفسه من بعض الأطعمة لأنه يعافها أو يتضرر منها لا على أساس التحريم الشرعي ، فإنه أعظم قدرا من أن يحرّم على نفسه شيئا قد أحلّه الله له ، وهكذا استمرت الشريعة قبل نزول التوراة ، وذلك هو قوله تعالى : (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ) لأن الله لم يحرم منه شيئا عليهم (إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ) وهو يعقوب (عَلى نَفْسِهِ) تحريما ذاتيا لها من الناحية المزاجية ، فإن

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 64.
الإنسان قد يمنع نفسه من بعض الأشياء المحلّلة من أجل بعض الجوانب النفسية ، بعيدا عن عالم التحريم والتحليل ، وكان ذلك : (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ).
* * *
أساليب الزّيف والمراوغة

ولمّا نزلت التوراة حرّمت بعض الأشياء عقوبة لهم على ما قاموا به من بعض المعاصي ، كما أشار إليه الله سبحانه في قوله تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً) [النساء : 160] وحرّمت عليهم أشياء أخرى منها ما ذكره الله في قوله : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) [الأنعام : 146] ولم يرد في التوراة تحريم لحم الإبل ، فكيف يدعون تحريمها وينكرون على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حليتها. ثم أطلق التحدّي في وجوههم : (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ولكنهم لم يثبتوا أمام التحدي لأنهم يعرفون نتيجة ذلك في إظهار كذبهم وزيف دعاويهم.

وهذا أسلوب لا بد من مراعاته واتباعه مع الناس الذين ينسبون إلى الشريعة تحليل شيء غير موجود فيها ، أو ينكرون وجود بعض العقائد الباطلة في كتبهم ، وهي موجودة فيها ، وذلك كبعض الملحدين الذين يتحركون في وضع سياسي واقتصادي معيّن ؛ فإذا تحدث إليهم متحدث بما عندهم من ذلك ، وخافوا أن تعطل هذه القضايا بعض خططهم وأهدافهم ، أنكروا وجودها اعتمادا على أن الناس لا يقرءون ، أو أنهم لا يصلون إلى هذه الكتب ، فيمكن للعاملين في سبيل الدعوة إلى الله أن يطلبوا منهم إبراز كتبهم أمام الناس ليظهروا ما فيها من شؤون العقيدة في عالم الإلحاد والإيمان ، ليبرز من ذلك زيفهم وبطلان

أساليبهم الخادعة. فإذا وضحت الحقيقة من خلال ذلك ، أو من خلال هروبهم عن إظهارها ، فلا بد من أن يقفوا وقفة الصدق أمام الحقيقة الواضحة. (فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون الحقيقة والناس الذين يريدون الارتباط بالحقيقة على أساس الحجة والبرهان.
* * *
امتداد رسالي

وتنتهي الآيات بالأمر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يؤكد موقفه الذي حاول اليهود أن يثيروا الريب والشكوك من حوله ، للإيحاء بأنه ليس من عند الله ، ولهذا جاء التأكيد بقوله : (قُلْ صَدَقَ اللهُ) فإن قول النبي هو قول الله ، لذلك كان التشكيك به تشكيكا بقول الله كما أن تصديق الله يستلزم التصديق به. ثم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيف المخلص المائل عن الباطل إلى الحق ، لأن ملّته هي الإسلام في نطاقه الشامل الذي يستوعب كل الرسالات في مراحلها المتنوّعة المتدرّجة.

(فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) التي تمثل ملة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما تمثله من الامتداد الرسالي لتلك الملّة التي تجمع في داخلها الخطوط العامة لكل ما يريد الله أن يلتزموه في المعنى التوحيدي الشامل من حيث الفكر والعمل ، (حَنِيفاً) منفتحا على خط الاستقامة في طريق الحق المائلة عن خط الباطل ، فقد كان يمثل التوحيد الخالص عقيدة ومنهجا وعبادة وحركة في الجانب العملي من الحياة ، (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فقد كان ثورة على الشرك كله بكل قوّة ، حتى أنه عادى قومه وأباه في سبيل ذلك.

وقد دعا في نهاية المطاف إلى اتباع ملّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، باعتبار أنها تمثل إرادة الله الأخيرة في خط الرسالات ، مما يجعل اتباعها إسلاما لله الواحد ، وتجسيدا للتوحيد الحق الذي تلتقي لديه كل منطلقات الحياة الخيرة وتخضع

له ، فذلك هو خط إبراهيم عليه‌السلام التوحيدي الذي يرفض كل شرك سواء كان شركا مباشرا كشرك المشركين من قريش وغيرهم ، أو كان شركا غير مباشر كشرك أهل الكتاب في عقيدتهم بالمسيح وغيره.
* * *
من وحي الآية

وربما نستوحي من هذه الآية ـ في خط الدعوة ـ أنّ علينا مواجهة الفئات المنحرفة التي تضع في عناوينها الكبرى شخصية تاريخية عظيمة أو مقدسة من الشخصيات التي تحمل في واقعها الحركي القيم الكبرى في الدائرة العقيدية والروحية والاجتماعية من خلال التزامها بالرسالة الشاملة ، فتتبع الأسلوب العملي الذي يضع أمامها الخط العام الذي تحركت به هذه الشخصية التاريخية في تجربتها الماضية في عملية مقارنة بين الواقع الذي يعيشون فيه وبين الخط العام الذي تمثله في ميزان القيم المتنوعة ، وذلك من خلال تجربة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الموقع القرشي الذي كان يضع إبراهيم عليه‌السلام عنوانا له من خلال انتساب قريش إليه ، ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يعبدون الأصنام خلافا لرسالة التوحيد الإبراهيمية ، فكانت هذه الآية بعد الخطاب الذي وجهه القرآن إليهم إعلانا للزيف الذي يتحركون فيه على مستوى العقيدة والعبادة.
* * *
الآيتان

(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ (96) فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) (97)
* * *
معاني المفردات

(أَوَّلَ) : أوّل الشيء : ابتداؤه ، ويجوز أن يكون المبتدأ له آخر ويجوز أن لا يكون آخر له ، لأن الواحد أوّل العدد ولا نهاية لآخره ، ونعيم أهل الجنة له أوّل ولا نهاية له.

(بِبَكَّةَ) : أي بمكة ، وأصل بكة : البك وهو الزحم. يقال : بكّه يبكّه بكا إذا زحمه ، ويباكّ الناس إذا ازدحموا ، فبكة مزدحم الناس للطواف ، وهو ما حول الكعبة من داخل المسجد الحرام ، وقيل : سميت بكة لأنها تبكّ أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم ولم يمهلوا ، والبكّ : دقّ العنق. وأما مكة فيجوز أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة وإبدال الميم من الباء كقوله : «ضربة لازب

ولازم» ويجوز أن يكون من قولهم : أمتك الفصيل ما في ضرع الناقة : إذا مصّ مصّا شديدا حتى لا يبقى منه شيء ، ومكّ المشاش مكّا : إذا تمشش بفيه ، فسميت مكة بذلك لقلة مائها (1).
(مُبارَكاً) : البركة : الثبوت ، من قولهم : برك بروكا أو بركا إذا ثبت على حاله ، فالبركة ثبوت الخير بنموّه ، ومنه البركة شبه الحوض يمسك الماء لثبوته فيه ، ومنه قول الناس : تبارك الله لثبوته لم يزل ولا يزال وحده.

(كَفَرَ) : كفر في العمل لا في العقيدة ، لأنه ترك الحج رغم استطاعته واجتماع شروط الوجوب عنده ، فلم يقم بما فرضه الله عليه. قال صاحب المجمع : كفر ، يعني «جحد فرض الحج ولم يره واجبا ، عن ابن عباس والحسن» (2) ، وعلى ضوء هذا فيكون كافرا حكما باعتبار إنكاره ضروريا من ضروريات الدين وهو وجوب الحج ، مما يستلزم تكذيب الرسول الموجب للكفر.
* * *
تحويل القبلة إلى الكعبة

ربما تكون هذه الآيات ردا على ما حاول أن يثيره اليهود على الإسلام والمسلمين من شبهات في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، لأن بيت المقدس هو الذي أمر الناس بالتوجه إليه أوّلا لقدمه وعبادة الأنبياء فيه. فجاءت هذه الآيات لتذكرهم بأن هذا البيت هو (أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) لعبادة الله ، وليكون مصدر بركة وهدي للعالمين ، و (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ) الذي كان يتعبد فيه كدلالة على أقدميته ، لأن بيت المقدس كان من بناء سليمان عليه‌السلام ، الذي هو متأخر بزمان كثير عن إبراهيم عليه السّلام. وقد جعله الله آمنا للناس (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه مهما كان وضعه. وقد تعبد الله

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 797.
(2) (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 799.
الناس بقصده والحج إليه لكل من استطاع إلى ذلك سبيلا ، مما يوحي بأنه محل عناية الله ورعايته واهتمامه به ، فلا مانع ـ من هذه الجهة ـ أن يحوّل القبلة إليه ، ليتوجه الناس إليه في صلاتهم كما يتوجهون إليه بالقدوم إليه في حجّهم.

ربما تكون هذه الآيات واردة في هذا الجو ـ كما عن بعض المفسرين ـ وربما لم تكن كذلك بل كانت واردة في مقام تقرير هذه الحقيقة من ناحية مستقلة ، كمقدّمة للحديث عن تشريع الحج من حيث إن ذلك يلتقي بقيمة هذا البيت في ما استهدفه إبراهيم ـ بأمر الله ـ من بنائه ، بأن يكون ملتقى للناس من كل مكان لعبادة الله وللتعاون في ما بينهم على الخير والتقوى ، وللنفع العميم الذي تمثله كلمة البركة ، وللهدى الذي يمتد منه للعالمين من خلال ما يهتدي به الناس عندهم إلى ما فيه صلاح أمر دنياهم وآخرتهم. وفي ضوء ذلك يمكن أن نتوقف أمام عدة أمور في هذه الآيات من أجل أن تتضح لنا معانيها التفصيلية.
* * *
ما معنى أول بيت؟
1 ـ إن معنى قوله تعالى : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) ليس هو أنه أوّل ما بني على وجه الأرض ، كما قد يتوهمه البعض ، بل المراد به أول بيت وضع للعبادة والهدى والبركة للناس ... وهذا ما وردت به الرواية عن علي أمير المؤمنين عليه‌السلام في ما نقله ابن شهر آشوب عنه ، في قوله تعالى : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) الآية ، فقال له رجل : أهو أوّل بيت؟ قال : لا قد كان قبله بيوت ، ولكنه أوّل بيت وضع للناس مباركا ، فيه الهدى والرحمة والبركة. وأوّل من بناه إبراهيم ، ثم بناه قوم من العرب من جرهم ، ثم هدّم فبنته العمالقة ، ثم هدم فبناه قريش (1) ...

__________________

(1) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 407.
وفي الدر المنثور عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام في قوله : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) قال : كانت البيوت قبله ، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله (1). ونستوحي من هذا الحديث أن الأنبياء السابقين مثل نوح ، لم يبنوا بيوتا للعبادة ، ولذا لم يشر القرآن في آياته إلى ذلك ، ولم ينقل ذلك بطريقة مفصلة في التاريخ ، وربما كان المراد بأنه أول بيت للعبادة ، المعنى الشمولّي الذي أراده الله للناس جميعا ، فهو البيت العالمي للعبادة ؛ أما البيوت التي كانت قبله ـ لو كانت هناك بيوت للعبادة قبله ـ فهي بيوت محلّية خاصة بالمجتمع الذي يعيش حولها ؛ والله العالم.
* * *
لماذا سميت مكة بكة؟
2 ـ ورد عن الإمام الصادق عليه‌السلام : إنّما سميت مكّة بكة لأن الناس يبكون فيها ، أي : يزدحمون. وعن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام إنّما سميت مكة بكة لأنه يبك بها الرجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شمالك ومعك ، ولا بأس بذلك ؛ إنّما يكره في سائر البلدان (2). وقد تقدمت بعض الوجوه حول الموضوع في معاني المفردات.
* * *
بيت الله ودوره في رسالة الحياة

3 ـ إن الخصائص الأولى التي ذكرها الله لهذا البيت ـ الكعبة توحي بمعنى

__________________

(1) السيوطي ، أبو عبد الرحمن جلال الدّين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، 1414 ه‍ ـ 1993 م ، ج : 2 ، ص : 265.
(2) البحار ، م : 29 ، ج : 80 ، باب : 29 ، ص : 197 ، رواية : 2.
الشمول في ما يريده الله لبيته هذا ، كما يوحي به لبقية البيوت ، فقد وضعه الله للناس ولم يجعله لفئة دون فئة ، لأنه وضع لعبادة الله التي لا يختص بها أحد ، فلا معنى لاختصاصه بأحد معيّن. وقد نستوحي منه أن لا تشيد المساجد لتكون لعائلة معينة أو لجماعة معينة ، بحيث تمنع منها بقيّة العائلات أو الجماعات ، لأن المسجد لم يوضع ليتحدد ، بل ليكون شاملا لكل الناس تبعا لشمولية دوره في أن يكون محلا لعبادة الله ربّ العالمين.

وقد جعله (مُبارَكاً) والبركة هي الخير الكثير الذي تمتد منه المنافع والمصالح للناس ، مما يعني أن دور المسجد لا يتحدد بالعبادة بل يتسع لكل منافع الناس ، سواء كانت علميّة أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك من الأمور المتصلة بحياة الناس العامّة. وفي ضوء ذلك كان الدور الإسلامي للمسجد هو أن يكون الملتقى الروحي للناس ، فيعبدون الله فيه ويتعلمون العلوم النافعة لهم في دينهم ودنياهم ، ويجتمعون فيه للتداول في أمورهم الداخلية والخارجية ، فكانت تنطلق من منابره التوجيهات والتخطيطات المتعلقة بتنظيم حياتهم كما تنطلق منها صيحات الجهاد. وسارت حياة المسلمين في مساجدهم على هذا الخط ، فكانت تجسيدا للمفهوم الإسلامي للعبادة التي تنفتح على الله سبحانه ، لينفتح الناس من خلال ذلك على الحياة من مواقعها المضيئة المتحركة في سبيل الخير.

وجاءت عصور التخلّف التي جمّدت عقول المسلمين وأفكارهم فتجمّد كل شيء حولهم ، ونالت المساجد حصّة من هذا التجميد ، فإذا بهم ، حكاما وشعوبا ، ينكرون على العالمين والمصلحين أن يتحدثوا في المساجد بغير الشؤون الدينية الخاصة التي تتحدث عن الجنّة والنار والعبادات والأخلاقيات التجريدية ... فإذا انطلقوا بالحديث إلى ما أمر الله به من مقاومة الظلم والانحراف في شؤون الحكم والسياسة والاجتماع والاقتصاد ، اتهموهم بأنهم يستغلون بيوت الله لغير الأغراض التي وضعها ، تماما كما هي المعابد لدى اليهود والنصارى كما يزعمون ؛ وأثاروا الثائرة عليهم ، بأنهم يعملون على إدخال

السياسة للمسجد وتسييس الدين ، زعما منهم بأن الدين لا يلتقي بالسياسة التي لا دخل لها بالدين ، مع أن الله سبحانه يصرح في أكثر من آية ، بأن الله أنزل كتبه وأرسل رسله من أجل أن يقوم الناس بالقسط.
* * *
استيحاء كلمة «مباركا»
وقد نستوحي من كلمة (مُبارَكاً) المعنى الممتد في حياة الناس الذين يقصدون هذا البيت من سائر أنحاء العالم ، ليجتمعوا حوله على أساس كلمة التوحيد التي توحدهم ، والرسالة التي تجمعهم ، والقضايا الحيوية التي تتحرك في واقعهم الخاص والعام ، لا سيما القضايا المتصلة بالمصير السياسي والثقافي والاقتصادي والأمني والاجتماعي أمام التحديات الكبرى التي يواجهونها من قبل الكفر والاستكبار العالميين ، ليتعارفوا في ما بينهم وليتبادلوا المعلومات ، وليستلهموا التجارب ، وليخططوا للوحدة في الموقف ، من حيث إحساسهم بوحدة أمتهم في خطها العقيدي والعملي ، وفي مصيرها الواحد ، وليتحاوروا في ما اختلفوا فيه من تفاصيل العقيدة والشريعة والمنهج ، والأمور المتصلة بالواقع السياسي والأمني والاقتصادي في علاقاتهم ببعضهم البعض وبالآخرين ، وليحركوا أوضاعهم الاقتصادية على أساس خطة سليمة تحقق لهم الإنتاج مما يحتاجونه في حياتهم العامة ، بحيث يصلون إلى مستوى الاكتفاء الذاتي ليكونوا في موقع الاستقلال في إدارة أمورهم ، وهكذا يتحول الحج إلى مؤتمر إسلامي عالمي يحقق البركة للإسلام في فكره وحركته ، وللمسلمين في وجودهم وامتدادهم وأوضاعهم العامة والخاصة ، وهذا ما نستوحيه من الكلمة المعبّرة (مُبارَكاً).
ولكن الأوضاع المعقدة التي طرأت على الواقع الإسلامي السياسي ، جعلت مواقع المسلمين تحت سيطرة الكافرين المستكبرين ، وجمدت كل حيوية مفاهيمهم في دينهم وحركتهم ، فأصبحت مجرد صور جامدة في الفكر ،

وطقوس ميتة في الواقع وأبعدت الحج عن امتداده الحضاري الحركي في حياة المسلمين ، فلا فرصة لأي اجتماع عام للبحث في القضايا الحيوية المصيرية المتصلة بحياة الناس وللتخطيط للمستقبل في اتجاه حل مشاكل الحاضر بالطريقة الحكيمة ، وذلك تحت شعار أن الحج عبادة لا سياسة ، تماما كما لو كان معنى السياسة معنى بعيدا عن معنى العبادة التي أراد الله لها في الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر ، بالمعنى العام للكلمتين الذي يتسع لكل مواقع الانحراف في حياة الإنسان ، وفي الصوم الذي أراده الله أن يكون سبيلا من سبل تحقيق التقوى الروحية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية ، وفي الحج الذي أراده الله للناس ليشهدوا منافع لهم في كل الأمور التي تتصل بالنفع العام لحياتهم المنفتحة على كل خير وكل جديد ، ولا يتحقق ذلك إلّا بالسياسة المنفتحة على أمور الناس بالحق.
* * *
بيت الله هدى للعالمين

وقد جعله (وَهُدىً لِلْعالَمِينَ) من خلال ما يهدي إليه من سعادة الدنيا والآخرة ، مما يوحي بأن مهمّة المساجد للقائمين عليها هي هداية الناس بالممارسة من خلال عبادة الله فيها ، وبالتوجيه من خلال توجيه الناس وتعليمهم وتثقيفهم بأمور دينهم في كل ما يتصل بحياتهم ، لينطلق المسلمون من المساجد إلى حياتهم من خلال الانفتاح على كل المعاني الكبيرة التي يستهدفها الإسلام للحياة ، وليحمل كل واحد منهم المعرفة الشاملة لشريعة الله في كل أحكامها المتصلة بالحياة الخاصّة والعامّة ، لتكون الشريعة ومفاهيم الإسلام المنبثقة عنها في كل فكر وعلى كل لسان ، فلا تبقى محتكرة على فئة معينة من الناس ، لنستطيع من خلال ذلك أن نجعل من كل مسلم إنسانا واعيا متحركا يعمل في حياته الخاصّة لإسلامه من موقع الوعي ، ويدعو إليه بطريقة واعية من قاعدة

الحركة. وفي ضوء ذلك ، نستطيع أن نؤكّد بأن القائمين على شؤون المساجد الذين يقتصرون فيها على إقامة الجماعة ، ولا يقومون بمهمة التوجيه والهداية ، ويحولونها إلى منطقة نفوذ يتوارثها الأبناء عن الآباء ، هم من المنحرفين عن رسالة المسجد التي هي الهدى للناس بحسب ما يتسع له المسجد من ذلك ، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
* * *
ما هي الآيات البيّنات؟
4 ـ (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ). لقد تحدثت الآية عن الآيات البيّنات ولم تفضلها ، ولم تذكر طبيعتها ، ولم يعرف أن التعقيب ب (مَقامُ إِبْراهِيمَ) هل هو ذكر نموذج منها باعتبار الأثر البارز الذي يؤكد انتساب البيت لإبراهيم ، لأنه كان يصلي فيه بدلالة وجود مقامه الذي لا يشك أحد فيه ، لأنه مما توارثه الأبناء عن الآباء ، فيكون التقدير : منها مقام إبراهيم ، أو يكون بدلا منها فيكون التقدير : فيه مقام إبراهيم ... ويرى بعض المفسرين أن الآيات هي مقام إبراهيم والأمن لمن دخله والحج لمن استطاع إليه سبيلا.

قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان : «ولا ريب في كون كل واحد من هذه الأمور آية بينة دالة بوقوعها على الله سبحانه ، مذكرة لمقامه ، إذ ليست الآية إلّا العلامة الدالّة على الشيء بوجه ، وأيّ علامة دالة عليه ـ تعالى ـ مذكرة لمقامه أعظم وأجلى في نظر أهل الدنيا من موقف إبراهيم ، ومن حرم آمن يأمن من دخله ، ومن مناسك وعبادات يأتي بها الألوف بعد الألوف من الناس تتكرر بتكرر السنين ، ولا تسخ بانتساخ الليالي والأيام؟! وأمّا كون كل آية أمرا خارقا للعادة ناقضا لسنّة الطبيعة فليس من الواجب ، ولا لفظ الآية بمفهومه يدل عليه ، ولا استعماله في القرآن ينحصر فيه. قال تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها) [البقرة : 106] الآية ؛

وهي تشمل الأحكام المنسوخة في الشرع قطعا ، وقال تعالى : (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ) [الشعراء : 128] ، إلى غير ذلك من الآيات» (1).
ولكن ذلك غير ظاهر ، وذلك بلحاظ أن الآيات البيّنات ليست من قبيل المظروف بالنسبة إلى الظرف ، مما يعني وجوده فيه تماما كما هو مقام إبراهيم عليه‌السلام ، أمّا الأمن لمن دخل والحجّ إليه فهو من أحكامه وخصائصه الشرعيّة ...

وربما يوجه ذلك بأن الظرفية ليست واردة على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز ، لا سيما إذا عرفنا أن مقام إبراهيم ليس جزءا من البيت ـ الكعبة ، بل هو خارج عنها ، كما أن السياق جار على أساس بيان مميزات هذا البيت عن البيوت الأخرى ، مما يحتمل ـ معه ـ أن تكون كلمة «في» واردة بمعنى الموازنة والمقايسة ، وربما يؤكد كلام العلامة الطباطبائي ، من نفي إرادة المعجزة من الآية ، أن الله أشار إلى مقام إبراهيم من دون بيان لما ذكره المفسرون من تأثير قدمه في الصخرة التي وقف عليها ، بل ربما كانت الإشارة إلى القيمة الإيحائية لهذا المقام الذي يمنحنا وعي الشخصية الإبراهيمية في عناصرها المميزة الموحية بكل الخط التوحيدي الذي يريد الله للناس السير عليه ، مما يجعل منها في موقعها العبادي آية تدل على الطريق إلى الله في الأسلوب التأملي والالتزامي والعملي. وفي ضوء ذلك يمكن أن نتمثل الآية في الخصائص التي جعلها الله للبيت الحرام في التشريعات التي تتحرك لتصنع واقعا يعيشه الناس في أمنهم في المنطقة الحرام ، وعبادتهم المتحركة المنفتحة على أكثر من أفق في حياتهم حول الكعبة الحرام ، الأمر الذي يؤدي إلى التذكير بالله والارتباط به ، والدلالة عليه من خلال الوضوح في الرؤية والعمق في التفكير والاستقامة في الخط ؛ والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 405.
الكعبة أرض سلام

(وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) وهذا وارد في مقام التشريع لا الإخبار ، فإن الواقع غير هذا في كثير من حوادث التاريخ التي استبيحت فيها حرمة البيت ، فقتل فيه ناس كثيرون من قبل الطغاة والظالمين تمرّدا على الأمر الإلهي الذي اعتبره واحة سلام ، فلا يجوز لأحد أن يعتدي فيه على أحد حتى لو كان غريما له في قتل أو مال أو عرض أو غير ذلك ، بل ينتظر حتى يخرج. وقد ورد في بعض الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام أنه يمنع من السوق ولا يباع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم حتى يخرج فيما إذا أحدث جريمة في غير الحرم ثم فرّ إلى الحرم ، أمّا إذا أحدث جريمة في الحرم أخذ فيه ، لأنه اعتدى على حرمة الحرم فلا يبقى له حرمة فيه (1).
وقد نستوحي من هذا الحكم الشرعي في حرمة هذه المنطقة المسمّاة بالحرام التي كانت الكعبة البيت الحرام أساسا لحرمتها ، أن الله سبحانه أراد أن يجعل موقعا من الأرض منطقة سلام يتخفف الناس فيها من أحقادهم وعداواتهم ، ويعيشون في داخلها أعلى درجات الصبر في السيطرة على نوازع النفس الممتلئة بالحقد والعداوة والبغضاء ، بحيث إن الإنسان يرى قاتل أبيه أو ولده فيقابله وجها لوجه فلا يعرض له ، بالرغم من ضغط التقاليد العشائرية الجاهلية القائمة على الأخذ بالثأر احتراما لله في بيته المحرّم ، فلا يسيء إليه ، ولا ينقص من حرمته ، مهما كانت الحالة النفسية ضاغطة عليه مما يجعل الإنسان يعيش تجربة روحية فريدة تمنحه الفرصة للتأمل في النتائج السلبية المترتبة على الثأر ، أو في طبيعة المسألة في خلفياتها وامتداداتها ليتعرف وجه الصواب والخطأ في انطباعاته التي كوّنها تجاه الموضوع ، فقد تكون النتيجة أن يتحول هذا السلام النفسي ـ ولو في هذه المنطقة ـ إلى حالة سلام في الواقع

__________________

(1) انظر : البحار ، م : 35 ، ج : 96 ، باب : 7 ، ص : 297 ، رواية : 15.
عند ما يكتشف هذا الإنسان أن العفو أقرب للتقوى ، وأن الصبر خير للصابرين ، وأن حلّ المشكلة بالوسائل السلمية هو الأفضل في مواجهة سلبيات الواقع.

وربما يحتاج الإنسان إلى أن يدخل في منطقة سلام في المواقع الحارّة من الصراع بموجب المعاهدات والمواثيق بين الناس ، ليعيش الناس فيها بعضا من الهدوء النفسي والسلام العملي ، ليكون ذلك بمثابة المنطقة التي يستريح فيها أبناء الخير من أجل تجديد الروح المندفعة نحو الخير في الدرب الطويل.
* * *
ما شروط الحج؟
(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). لقد تحدثت الأحاديث عن تحديد الاستطاعة بالتمكن من الزاد والراحلة في ضمن شروط شرعية معينة مذكورة في كتب الفقه ، وبالقدرة البدنية على ذلك مما هو محدد في محلّه.

ولا بأس بالحديث عن عدة نقاط حول الموضوع :

الأولى : وردت عدة أحاديث مأثورة عن أهل البيت عليهم‌السلام في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ، فقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : كان علي يقول لولده : «الله الله في بيت ربكم ، لا تخلوه ما بقيتم ، فإنه ان ترك لم تناظروا (1). وعن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ـ جعفر الصادق عليه‌السلام ـ يقول : أما إن الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا (2).
وجاء عن الإمام الصادق في رواية عبد الله بن سنان قال : لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا ، لأنّ هذا

__________________

(1) نهج البلاغة ، الكتاب / 47.
(2) البحار ، م : 35 ، ج : 96 ، ص : 261 ، باب : 2 ، رواية : 69.
البيت إنما وضع للحج (1).
الثانية : يجب الحج مع الاستطاعة على الفور فيحرم تأخيره وتركه ، فقد جاء في رواية معاوية بن عمار عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام أنه قال : قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة ، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به (2).
الثالثة : لا بد في تحقق الاستطاعة الموجبة للحج من القدرة عليه ماليا وبدنيا مع حرية الوصول إلى المناسك ، فقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ـ في ما رواه عنه محمد بن يحيى الخثعمي ـ قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام وأنا عنده عن قول الله عزوجل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلّى في سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج. أو قال : من كان له مال ، فقال له حفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه ، مخلّى في سربه ، له زاد وراحلة فلم يحج ، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال : نعم (3).
وقد اشترط في استكمال شروطه أن يكون له ـ بالإضافة إلى ذلك ـ مال يقوت عياله حتى يرجع إليهم ، من خلال مسئوليته في الإنفاق عليهم. فقد روي عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ـ جعفر الصادق عليه‌السلام ـ عن قول الله عزوجل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، فقال أبو عبد الله : قد سئل أبو جعفر ـ محمد الباقر عليه‌السلام ـ عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان

__________________

(1) (م. س) ، م : 35 ، ج : 96 ، باب : 2 ، ص : 260 رواية : 65.
(2) (م. ن) ، م : 35 ، ج : 96 ، باب : 13 ، ص : 319 ـ 320 ، رواية : 15.
(3) الكافي ، ج : 4 ، ص : 267 ، رواية : 2.
من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة ، فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم؟! (1)
وإذا استدان الإنسان مالا ـ وكان قادرا على الوفاء به في موعده ـ وحج البيت كان حجّه حج الإسلام لتحقق عنوان الاستطاعة لديه ، مع كونه صحيح البدن بمعنى القدرة على أداء المناسك بشكل طبيعي صحي ومخلّى السرب ، وخالف في ذلك بعض.

وإذا بذل له أحد مصاريف حجه كان مستطيعا.

الرابعة : إن الحج واجب على الناس كلهم من دون تخصيص بجماعة دون جماعة ، فوزانه ـ في ذلك مع استجماع الشروط ـ وزان العبادات جميعا.
* * *
ما معنى الوصف بالكفر لتارك الحج؟
(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) ، الظاهر أن المراد به من لم يحج كما وردت به بعض الأحاديث ، وقد تكرر فيها ذلك كما في الحديث عن الصادق عليه‌السلام : من مات ولم يحجّ حجّ الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (2). وهذا أسلوب قرآني شائع في القرآن ، للإيحاء بأن قضية الإيمان والكفر ليست قضية فكرية فحسب ، بل هي قضية عملية تتصل بالموقف العملي للإنسان ، فقد يكون الإنسان مؤمنا في العقيدة ، ولكنه كافر في العمل إذا كان لا

__________________

(1) الكافي ، ج : 4 ، ص : 267 ، رواية : 3.
(2) التهذيب ، ج : 5 ، باب : 1 ص : 17 ، رواية :.
يقوم بما فرضه الله عليه من الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرمات. وقد تحدث الله عن غناه عن العالمين للإيحاء بأن الطاعة لا تزيد في ملكه شيئا ، لأن الله هو الذي خلق العبد ومكّنه من الطاعة ، فهو الغني عن وجوده كما هو الغني عن طاعته ، فهي مصلحة للإنسان من خلال نتائجها الإيجابية عليه في حياته. كما أن هناك بعض الإيحاء من الناحية التغييرية بالسخط الإلهي لهؤلاء الذين يتركون الحجّ فيكفرون بالله كفرا عمليا.
* * *
الآيتان
(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَداءُ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّ تَعْمَلُونَ) (99)
* * *
معاني المفردات

(تَبْغُونَها) : البغية : الطلب ، يقال : بغيت الشيء أبغيه. قال عبد بني الحسحاس:

	بغاك وما تبغيه حتى وجدته 
 
	 
	كأنّك قد واعدته أمس موعدا
 


أي طلبك وما تطلبه ، ويقال : ابغني بكذا ـ بكسر الهمزة ـ أي : اطلبه لي ، وأصله : ابغ لي ، فحذفت اللام لكثرة الاستعمال ، وإذا قلت : أبغني ـ بفتح الهمزة ـ فمعناه : أعنّي على طلبه (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 20 ، ص : 800.
(عِوَجاً) : بكسر العين : انحرافا عن الحق ، وانعطافا إلى الباطل ، والعوج : هو الميل عن طريق الاستواء في الدين وفي القول وفي الأرض. والفرق بين العوج ـ بالفتح ـ والعوج ـ بالكسر ـ أن الأول يقال في ما يدرك بالبصر ، والثاني في ما يدرك بالفكر والبصيرة.
* * *
لوم مشوب بإنكار

في هاتين الآيتين دعوة إلى الحديث مع أهل الكتاب بأسلوب يحمل طابع العتاب الهادي الذي يتحوّل في نهاية الآية إلى تهديد خفيّ حازم ، فهو يواجههم في الآية الأولى بالآيات البارزة التي أقامها الله ـ من خلال وحيه ـ على كثير من أحكامه وشرائعه في ما تحدثت به الآيات السابقة وغيرها ، ويتساءل في لهجة اللوم المشوب بالإنكار على الأساس في جحودهم لها ، ثم يتركهم أمام السؤال ليواجهوا أنفسهم بالجواب الذي لا بدّ من أن يكتشفوا من خلاله ضلالهم وتمرّدهم وعنادهم ، لأنهم لا يجدون أساسا لذلك من خلال ما لديهم من فكر أو برهان ، بل يجدون بدلا من ذلك مزيدا من الشعور بالحقارة الشديدة في داخل نفوسهم. ويختم الآية بأنهم إذا استطاعوا أن يخفوا أعمالهم الباطنة عن الناس ، فإنهم لا يستطيعون إخفاءها عن الله ، فإنه الشهيد على كل ما يعلمون في سرّهم وعلانيتهم. وبذلك يضعهم وجها لوجه أمام مواقع المسؤولية في يوم القيامة.

(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ) من اليهود الذي كانوا في المدينة في مواقفهم المنحرفة المعقدة المتحركة في الخط العدواني ضد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمين معه في مواجهة الإسلام (لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ) التي أنزلها على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما قرأتموه في التوراة أو شاهدتموه من علامات النبوة فيه ، فلم تكن لكم أيّة حجة في الكفر والإنكار (وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ) مما تكيدون فيه وتضمرونه من

الحقد والعداوة والبغضاء ، فهو المطلع على سرّكم وعلانيتكم ، وسيجازيكم على ذلك بما تستحقونه من العذاب.

دور تخريبي مكشوف

أمّا في الآية الثانية ، فتبرز لنا صورة أخرى من نشاطاتهم التخريبية ضد الإسلام من خلال ما كانوا يقومون به من صدّ المؤمنين عن سبيل الله ، لينحرفوا بهم إلى السبيل الأعوج ؛ وذلك بما يثيرونه في حياتهم من الشبهات التي تربك إيمانهم ، والعصبيات القديمة التي تفسد عليهم وحدتهم وتماسكهم في خط الإسلام ، والمشاكل الجزئية التي تشغلهم عن الاندفاع في العمل الجادّ في سبيل الله ، ثمّ يؤكد لهم أن هذا السلوك المضادّ للحق لم ينطلق من شبهة طارئة في نفوسهم ، أو من انكشاف خلاف ذلك لديهم ؛ بل القضية التي تفرض نفسها على الواقع ، أنهم شهداء على الحق فهم يعرفونه في التوراة التي يقرءونها ، وفي القرآن الذي سمعوه ، وفي الأساليب التي كان النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتبعها معهم في سبيل إقناعهم بالحق ... وبذلك كان دورهم التخريبي واضحا كل الوضوح ، ممّا جعل من الموقف الإلهي في نهاية الآية تهديدا حاسما ينذرهم بأن الله ليس بغافل عمّا يعملون ، ولا بدّ لذلك من نتائج عملية على قضية المصير في الدنيا والآخرة.

(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ) لتنحرفوا بهم عن الخط المستقيم ، من خلال الفتنة التي تثيرونها في داخل المجتمع المؤمن من العصبيات العشائرية وغيرها ، أو التعقيدات الفكرية أو العملية التي تحركونها ، (تَبْغُونَها عِوَجاً) منحرفة عن خط الحق ، لأنكم لا تريدون للإسلام مواصلة طريقه في الاتجاه الصحيح الذي يؤدي إلى تغيير الواقع وتحرير الإنسان من نقاط ضعفه ، (وَأَنْتُمْ شُهَداءُ) تعرفون الحقيقة الأصيلة المنفتحة على المضمون

الرّسالي الذي يتمثل في رسالة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلال البشارة به في التوراة والإنجيل ، وتملكون الفكر الذي تتعرفون من خلاله عمق الأشياء في أسرارها وخلفياتها وامتداداتها بما يجعلكم في موقع الشهادة للحق من قاعدة المعرفة التفصيلية للفارق بين الحق والباطل ، مما يفرض عليكم تحمل مسئولياتكم العملية في هذه القضية لتواجهوا الموقف الحاسم بين يدي الله ، فإنه المطّلع على سرّكم وعلانيتكم ، وتلك هي الحقيقة الإيمانية التي تفرض نفسها على وجدان كل مؤمن بالله ، أو كل إنسان واع للمعنى الإلهي في معنى الربوبية ، (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) الأمر الذي يجعلكم في موقع الحذر من تهديده في اطلاعه على كل شيء وقدرته على كل شيء.

ومن خلال هاتين الآيتين نكتشف طبيعة الأسلوب التقريري ، الذي يريد أن يقرر الحقيقة للآخرين في نوعية مواقفهم بطريقة توجيه الخطاب إليهم ، لتنكشف اللعبة من خلال كشف اللاعبين أمام أنفسهم وأمام الآخرين ، في جوّ من التهديد الخفيّ الذي يشعرون معه بأن عين الله النفاذة إلى الأعماق لا تغفل عن كل ذلك ، مهما كان حجمه ومهما كانت نتائجه ، ليعيشوا القلق الروحي الذي قد يدفعهم إلى التراجع عن مواقفهم ، ويمنعهم عن الامتداد بعيدا في ما يمتدون به من خطوات الغيّ والضلال ، أو يفضحهم في عيون الآخرين ، فلا يستطيعون أن يضللوا ويفسدوا في أقوالهم وأفعالهم.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (101)
* * *
معاني المفردات

(تُطِيعُوا) : الطاعة : موافقة الإرادة الجاذبة للفعل بالترغيب فيه ، والإجابة : موافقة الإرادة الداعية إلى الفعل ، ولذلك يجوز أن يكون الله مجيبا إلى عبده إذا فعل ما دعا العبد به ، ولم يجز أن يكون مطيعا له.

(يَعْتَصِمْ) : يتمسك بقوة بكل ما شرّعه الله سبحانه بعيدا عن الشكوك والأهواء ، ويمتنع بالله عمّن سواه. والعصم : الإمساك ، والاعتصام : الاستمساك ، والعصمة : هي المنع والحفظ والتوقّي.
* * *
مناسبة النزول

وقد تحدثت كتب التفسير أنّ لهذه الآيات قصة انطلقت منها ، في أسباب النزول ، فقد جاء في أسباب النزول للنيسابوري عن زيد بن أسلم ، «قال : مرّ شاس بن قيس اليهودي ، وكان شيخا قد غبر في الجاهلية ، عظيم الكفر ، شديد الضغن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، فمر على نفر من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم يتحدثون فيه ، فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام ، بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة ، فقال : قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد ، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر شابا من اليهود كان معه ، فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم ، ثم ذكرهم «بعاث» وما كان فيه ، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان «بعاث» يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج ، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. ففعل ، فتكلم القوم عند ذلك ، فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيّين : أوس بن قيظي ، أحد بني حارثة من الأوس ، وجابر بن صخر ، أحد بني سلمة من الخزرج ؛ فتقاولا ، وقال أحدهما لصاحبه : إن شئت رددتها جذعا ، وغضب الفريقان جميعا ، وقالا : ارجعا ، السلاح السّلاح ، موعدكم الظاهرة وهي حرّة. فخرجوا إليها ، فانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية ، فبلغ ذلك رسول الله ، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم ، فقال : يا معشر المسلمين ، أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، وألّف بينكم ، فترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا ، الله الله. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم ، فألقوا السلاح من أيديهم ، وبكوا ، وعانق بعضهم بعضا ، ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين مطيعين. فأنزل الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)
يعني الأوس والخزرج ، (إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) يعني شاسا وأصحابه ، (يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ) (1).
لعل جوّ الآية يوحي بوجود حادث من هذا القبيل ، عاش فيه المسلمون حالة استسلام لبعض أساليب الإثارة من قبل اليهود ، مما كاد أن يحطّم وحدتهم الجديدة في نصاب أخوّة الإسلام الحق ، فيثير في داخلهم عصبية الجاهلية التي تذكي في داخلهم روح العداوة والبغضاء ، وتعيدهم إلى أجواء الكفر التي يستسلم فيها الإنسان إلى الدوافع الشريرة من الحقد والبغض ، بعيدا عن الدوافع الخيّرة من المحبّة والتسامح ، وقد لا يكون في هذا الحادث ما يوحي بالكفر ، بل هو مجرد انحراف عن الخطّ ، ولكن خطورة القضية تتمثل في هذا الاستسلام الساذج لأساليب اليهود ، فإنه قد يغريهم بالتقدّم في خطوات جديدة في عمليات تضليل في العقيدة إلى جانب التضليل في العمل ، فتكون النتيجة ردّة إلى الكفر بعد الإيمان ، وتلك هي الخسارة الكبرى التي ينبغي أن يتفاداها المسلمون بالمزيد من الوعي والتفكير في ما يحيط بهم من أجواء الكفر والكافرين ، وفي ما يسمعونه من آيات الله التي تفتح قلوبهم على الحق ، وعيونهم على الواقع ، ومسيرتهم على الصراط المستقيم ، فإذا اشتبه عليهم شيء من شؤون الكفر والعمل ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعيش بينهم ، يحاورهم ويحاورونه ، ويشاورهم ويشاورونه من غير ضيق أو تكلّف ، بل هي البساطة والعفوية التي تنساب فيها الحقيقة انسياب النور في الضحى ، فكيف يمكن لهم أن يكفروا مع كل هذه الأجواء والدلائل والبيّنات ، التي تبعدهم عن خط الضياع والقلق الروحي والعملي ، لأنها تربطهم بالله الذي يعتصم به عباده في حالات الاهتزاز والضياع فيقودهم في هدايته إلى صراط مستقيم؟!
ويذهب صاحب تفسير الميزان إلى أنّ هاتين الآيتين واردتان في سياق التحذير للمؤمنين أن يطيعوا اليهود في ما يدعون إليه فيكفرون بالدين ، وترغيب

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 64 ـ 65.
وتحريض لهم أن يعتصموا بالله فيهتدون إلى صراط الإيمان وتدوم هدايتهم. ويرى أن الآيات أقرب انطباقا على ما ذكره منها على الرواية كما هو ظاهر ، وبذلك تكون الآيات متممة لسابقتها (1).
ولكن الظاهر من سياق الآيات المتأخرة الآتية التي تعيش في أجواء هاتين الآيتين أن هناك شيئا من الجو الذي ذكرته الرواية في ما قام به اليهود في واقع المسلمين ، مما يدفع بالحياة الإسلامية إلى الحقد والعداوة والبغضاء ، ويؤدي بالنتيجة إلى الكفر ، من خلال الاستسلام لمخططاتهم. وبذلك لا تبتعد الآية عن الرواية كما لا تبتعد عن الآيات السابقة التي عرضت بعض النماذج لأساليب أهل الكتاب في التضليل.
* * *
خطورة المشاعر الساذجة أمام مخططات الأعداء

في هاتين الآيتين بداية الحديث مع المؤمنين بأن يكونوا واعين للمخططات التي يرسمها أهل الكتاب من أجل إضلال المسلمين عن دينهم الحق ، وذلك بإثارة الرواسب القديمة الكامنة في الأعماق ، التي استطاع الإسلام تجميدها في خطّة طويلة لإزالتها نهائيا من النفوس ، وذلك بتأكيد الإيمان في قلوبهم ومشاعرهم وخطواتهم العملية في الحياة ، بحيث يتحول إلى جزء من الذات ، بدلا من أن يكون فكرة ساذجة كامنة في بعض جوانبها ... فإذا أغفل المسلمون جانب الحذر ، واستسلموا لمشاعرهم الساذجة ، وشعروا بالأمن في حركات الكافرين من حولهم ، أمكن لأولئك أن يجرّوهم إلى الوقوع في قبضة التاريخ الجاهلي من جديد ، فتتحرك الرواسب وتطفو على سطح الفكر والشعور ، وتتحوّل إلى ممارسات خبيثة تذكي نار العصبية ، وتطفئ نور الإيمان في

__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 416.
القلوب ، وتقود الأفراد والجماعات إلى حرب تقوم على أساس العائلة الضيّقة ، ويصبح الإسلام مجرّد حالة طارئة لا تمثل أيّة قوّة ضابطة أو محرّكة في الاتجاه السليم ...

وربّما نجد الكثير من نماذج هذا اليهودي في الواقع الذي يعيشه المسلمون ، في ما يريد الكافرون والضالون أن يثيروه بين المسلمين من الخلافات القائمة على العصبية العائلية والقومية والإقليمية والمذهبية ، فيعملون على استثارة كل عناصر الإثارة في الماضي والحاضر من أجل خلق حالة نفسية متوترة ، توحي بالحقد ، وتنذر بالشر ، وتقود إلى التصادم والتنازع في خطّة خبيثة تؤدي إلى الكارثة من خلال ما تؤدي إليه من التمزق والتفرق والوصول إلى مواقع الخطر على عزتهم وكرامتهم وأصالتهم الفكرية والاجتماعية والسياسية ...

وفي هذا الجوّ تتحرك الآية لتفتح عيون المسلمين في كل زمان ومكان على أن يحدّدوا أعداءهم في العقيدة وفي السياسة وفي الحياة كلها ... ويتعرفوا طبيعة مخططاتهم في جانبي العمق والامتداد ، وطبيعة الظروف الموضوعية المتحركة على الساحة ونوعية القوى المحيطة بهم ، إلى جانب معرفتهم بالأسس التي تحميهم من كل هذه المخططات ، وذلك بالتأكيد على نقاط القوة لتنميتها وتحريكها في خط المواجهة الصعبة ودراسة نقاط الضعف ومحاولة السيطرة عليها وتحويلها من موقع المعاناة إلى نقاط قوة ، سواء كانت تلك النقاط فكرية أو شعورية أو عملية ... ولا بدّ في سبيل الوصول إلى ذلك من الارتفاع في كل زمن إلى مستوى المرحلة التاريخية للأمّة ، التي تفرض علينا التحرك في خط الوعي الذي يرصد القوى المختلفة لئلا يختلط علينا خط الأعداء بخط الأصدقاء ، على أساس انفعال طارئ أو مشاعر حادة أو نظرة خاطئة في تقييم الواقع والناس.

وقد نستوحي من هاتين الآيتين أن على المسلمين أن يعيشوا حالة عالية من الوعي المتقدّم للأجواء المضادّة المحيطة بهم في مجتمعات الكفر

والضلال ، وأن يدرسوا الأساليب المعقّدة التي يتبعها دعاة الكفر والضلال في تفتيت القوة الإسلامية بما يثيرونه من رواسب التاريخ وخلافاته ، وفي تضليل المسيرة الإسلامية وإبعادها عن الخط المستقيم ، ليستطيعوا ، من خلال ذلك ، الانفتاح على القواعد الثابتة التي تحفظ لهم وحدتهم ، وتصون لهم دينهم الحق عند ما يعرفون سبيل الاعتصام بالله الذي يهديهم إلى الصراط المستقيم. وبذلك نعرف أن السذاجة الفكرية والبساطة العملية اللتين تدفعان المسلم إلى الاستسلام لخطط العدو من خلال الغفلة عن طبيعته ، ليستا من خلق المسلم الذي يريده الإسلام واعيا للحق وللفكر وللطريق وللمجتمع الذي من حوله في كل ما لديه من سلبيات وإيجابيات.
* * *
لا تطيعوا الكافرين

في ضوء هذا الجو نتابع هذه الآيات ، فإن الآية الأولى تدعو المؤمنين إلى الامتناع عن طاعة فريق من الذين أوتوا الكتاب ، وهو الفريق الحاقد الذي يتحرك ويقف في خطّ المواجهة للإسلام من أجل إبعاد المسلمين عن دينهم وتحطيم قوّتهم ، وذلك بمختلف الأساليب المتلوّنة التي تلجأ إلى الإسرار تارة ، وإلى الإعلان أخرى ، تبعا للظروف الموضوعية الثابتة أو الطارئة ، فلا بدّ للمسلمين من الانتباه إليه ليستطيعوا حماية أنفسهم منه ، فإن السير مع حالة الغفلة والاسترسال التي تدفعهم إلى الاندماج بالجوّ الحميم الذي يتظاهر به هذا الفريق أو ذاك يؤدي إلى الوقوع في قبضة نواياهم الشرّيرة ، وينتهي ـ بالتالي ـ إلى الخروج من الدين والسير في خطّ الكفر ، لأنّ ذلك هو النتيجة الطبيعية لحركة تلك المخططات الشريرة ، فإن الهدف الكبير لهم هو إخراج الإسلام عن خطّ الحياة بشكل مباشر أو غير مباشر ، وتجميده في حركة التاريخ من خلال تجميده في نفوس أتباعه.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) بالله ورسوله ، فعاش الإيمان في وجدانهم فكرا وعقيدة ومفاهيم منفتحة على الله والإنسان والكون والحياة ، وتحرّك في قلوبهم عاطفة متصلة بالمشاعر الروحية الخيّرة في حركتها في الجانب الإنساني من علاقة الإنسان المسلم بالآخرين ، وانطلق في سلوكهم حركة مستقيمة في خط القيم الروحية الإنسانية على صعيد الواقع العملي في الدائرة الأخلاقية العامة (إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) وهو الفريق الحاقد المعقد ، الذي يلاحق تطوّر الدعوة الإسلامية في اتجاه الشمولية للساحة بالعمل على تخريب كل الأوضاع ، وتعقيد كل الأعمال ، وإثارة كل المشاكل في وجه الإسلام وأهله ، مما يجعل من استجابتكم له وإطاعتكم لتوجيهاته ونصائحه ، استجابة للضلال والانحراف الذي يجرّكم إلى الابتعاد عن الصراط المستقيم ، لأن كل هدفهم في كل مخططاتهم أن (يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ) ليضعفوا الإسلام بخروج المؤمنين به من الانتماء إليه ، ولينفّسوا عن عقدتهم الذاتية تجاهكم ، وإن كانوا لا يواجهونكم بالدعوة إلى الكفر في البداية بشكل مباشر ، بل يطرحون أمامكم بعض القضايا الجانبية التي تدخل في عداد الأمور المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية والعصبيات العائلية ، مما يجعلكم تأمنون الخطر على إيمانكم في البداية ، فإن عليكم أن تعرفوا أن ذلك يمثل الخطة الدقيقة التي تتدرج في خطوطها لتأخذكم على حين غرّة ، لتصل بكم في نهاية الأمر إلى الوقوع في حبائلهم والسقوط في مخططاتهم في انحرافكم عن خط الإيمان إلى الكفر.

ثم تأتي الآية الثانية لتثير الإنكار في صيغة الاستفهام فتتساءل : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ) لتوجه المؤمنين إلى عدم الانفصال عن القرآن في مفاهيمه ودلائله وبراهينه وخططه للحياة ، وعدم الابتعاد عن الارتباط بقيادتهم الرسالية الواعية التي تفتح لهم أبواب الإيمان في ما تفتح لهم من أبواب العلم بالله وبرسالته وشرائعه ، فإن ذلك هو السبيل إلى الثبات على المبدأ ، والشعور بقوّة المواقف وأصالتها.
* * *
من وحي الآية

وإذا أردنا أن نستوحي الفكرة العامّة من هذه الفقرة من الآية ، فإننا نستطيع تلخيص ذلك في نقطتين ، تمثلان القاعدة الثابتة الأصيلة في وسيلة المحافظة على تماسك الأمّة في عقيدتها أمام مخططات الأعداء ، وهما : الارتباط بالفكرة من خلال مصادرها النقية الأصيلة ، والارتباط بالقيادة المخلصة الرسالية في تخطيطها العملي لحركة الفكرة للحياة ، لأن الفكرة وحدها لا تستطيع حماية مسيرتها من الانزلاق والانحراف بدون قيادة تحرك الفكرة في الخط السليم ، كما أن القيادة لا تستطيع القيام بدورها الأصيل إذا لم تكن القاعدة سائرة في خط الفكرة ومؤمنة بقيمتها الفكرية والروحية في الطريق الطويل.

وقد نستوحي منها ، أن على الإنسان المسلم أن يلجأ إلى آيات الله ليستنطقها في عملية تحليل لكل ما يعرض عليه من دعوات وأفكار يجد فيها الهدى كل الهدى ، والوعي كل الوعي ، وأن يرجع إلى حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسنته ليعيش معه الروح المنفتحة على الناس في محبّة ممزوجة بالحذر ، وفي وعي نابض بالحياة ، وفي حياة متحركة في أكثر من اتجاه على أساس من وضوح الرؤية لفكر الإنسان وواقعه في خطّ العقيدة والعمل ، فإن ذلك هو السبيل للاعتصام بالله والسير على هداه.
* * *
الاعتصام بحبل الله

(وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ) بالتمسك بكتابه ورسوله ورسالته ، والانفتاح عليه بالإخلاص والتقوى والاستقامة في خط الله ، والوقوف بقوة في مواجهة التحديات الكبرى التي تتحدى قضايا المصير من أجل رد التحديات بمثلها وإطلاق التحدي في وجه الكفر والاستكبار ، وهو الموقف الذي يفرضه الانتماء

إلى الإسلام في الفكر والعمل ، (فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) لأن الله هو الحق وما يدعون من دونه الباطل ، ولذلك فإن الاعتصام به هو اعتصام بالخط المستقيم الذي يحفظ للإنسان دنياه وآخرته ، ويقوده إلى النجاة في نعيم الله ورضوانه.

وربّما نحتاج إلى التوقف عند كلمة الاعتصام بالله ، وعلاقته بالاهتداء إلى الصراط المستقيم ، فإن الاعتصام بالله يشير إلى التمسك بكل المفاهيم التي أوحاها إلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والسير مع كل الشرائع التي شرّعها للناس على لسانه ، والتحرك نحو كل الأهداف الكبيرة في الحياة التي أراد للإنسان أن يسير عليها من خلال وسائله الطاهرة النظيفة ، وبذلك تستقيم للإنسان الرؤية الواضحة والمنهج المحدّد ، والهدف الكبير الذي يبدأ من الله وينتهي إليه ، فلا يبقى لديه أيّ شك أو ريب أو انحراف ، بل هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا التواء. وفي هذا الجوّ نفهم أن الاعتصام بالله ليس كلمة تقال ، ولكنه فكر وخطّ وموقف وهدف يحكم حياة الإنسان في مجالاتها الفكرية والعملية ؛ فإن الإنسان الذي لا يعتصم بالله يبقى عرضة للانحراف مع الخطوط المتنوعة للأهواء المختلفة التي يثيرها الشيطان وجنوده في قلب الإنسان.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (102)
* * *
طريقة التّقى
... ولمّا كانت المواقف المضادة للإسلام والمسلمين التي يقفها أهل الكتاب من اليهود ومن غيرهم ، في إضلالهم عن دينهم الحق ، تتحرك في حالات الضعف الداخلي ، والوهن الروحي ، والغفلة عن الله ، مما يجعلهم يندفعون للسير في المخططات الخبيثة التي ترسم لهم لإبعادهم عن الإسلام ، جاءت هذه الآية لتدلهم على السبيل الذي يمكنهم من خلاله أن يحصلوا على قوّة الموقف في العقيدة والإصرار على سلامة الخطّ ، وذلك بالدعوة إلى أن يتقوا الله حقّ تقاته ، في ما توحيه هذه الكلمة من الانضباط الواعي أمام خط الله في ما يأمر به وما ينهى عنه في حالات الاهتزاز النفسي أمام الشهوات ، والضعف الروحي أمام التحديات ، والارتباك الفكري أمام الشبهات ...

أمّا كيف يتقي الإنسان الله حق تقاته؟ فقد جاء تفسيره في حديث الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في ما رواه عنه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عن

قول الله عزوجل : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) قال : يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر (1). ورواه في الدر المنثور عن ابن مسعود ، مسندا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (2) ... وهذا المعنى هو التعبير الحركي للحضور الدائم لله في وعي الإنسان ، بحيث لا يغيب عن خاطره في كل شيء يحيط به ، وفي كل وجه يتوجه إليه ... ونستوحي من ذلك أن التقوى حق التقوى هي السير على خط العبودية التي تعيش الحضور الدائم لله في الفكر والحركة والشعور ، لأنها تنطلق في الحياة على أساس ما تمثله من ارتباطها بالله ، فلا شيء فيها إلا وهو مظهر من مظاهر قدرته ، ودليل واضح على وجوده ، ولطف من ألطاف نعمته. فإذا عاش الإنسان ذلك في نفسه ، كانت الطاعة حركة حياته تبعا للشعور العميق بالعبوديّة ، وكان الوعي لوجود الله شعوره الدائم انطلاقا من وضوح الرؤية في وجدانه ، وكان الإحساس بالنعمة سبيلا روحيا للشعور بالحاجة إلى شكره من خلال ما توحيه الإنسانية المنفتحة على الله بالاعتراف الجميل بالنعمة.

وهذا هو الخط الواعي للتقوى الذي يمكن أن يكلّف به الإنسان من خلال قدراته المحدودة ، التي لا تستطيع أن تدرك سرّ الله في عمقه وامتداده ، لترتفع إلى المستوى الأعلى من معرفته .. وهذا هو التكليف الذي تنوعت الآيات القرآنية في التأكيد عليه من خلال ما جاء من آيات قرآنية تتحدث عن إطاعة الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن ذكر الله في جميع الحالات ، وعن استحضار نعم الله في نفس الإنسان وشكره عليها بالعمل فيها بما يرضيه والابتعاد بها عما يسخطه.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 24 ، ج : 67 ، ص : 170 ، رواية : 31.
(2) انظر : الدر المنثور ، ج : 2 ، باب : 56 ، ص : 282.
فهم الآية

وقد يجد الإنسان في بعض الكلمات المرويّة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، وهو الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، حيث يروى عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)؟ قال : منسوخة ، قلت : وما نسختها؟ قال : قول الله : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (1). قد يجد البعض في مثل هذه الرواية دلالة على أنّ هناك تنافيا بين هذه الآية وبين قوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، في اعتبار الآية الثانية ناسخة للأولى ، ولكننا ، مع التحفظ في سند الرواية ، نشعر أن النسخ هنا لا يراد به ظاهره من تبديل المفهوم إلى مفهوم آخر ، لأن الآية الأولى تتحدث عن حدود التقوى التي تدفع الإنسان إلى تحويل التقوى إلى موقف عملي في الحياة ، بينما تتحدث الآية الثانية عن الدعوة إلى مواجهتها من موقع القدرة في كل مراحلها التصاعدية ، وهذا ما يجعل كل واحدة تتخذ لنفسها مسارا غير ما تتخذه الثانية.

وقد لا نستطيع ـ في هذا المجال ـ أن نفهم القضية كما فهمها صاحب تفسير الميزان من أن حق التقوى «ليس في وسع كثير من الناس ، فإن في هذا المسير الباطني مواقف ومعاهد ومخاطر لا يعقلها إلا العالمون ، ودقائق ولطائف لا ينتبه لها إلا المخلصون». (2) أما اتقاء الله في حدود الاستطاعة ، فإنها تختلف ـ عنده ـ باختلاف قوى الأشخاص وأفهامهم وهممهم (3). إننا لا نفهم منها هذا الفهم ، بل كل ما في الأمر أن هناك اتجاها في الدعوة إلى التقوى من خلال طبيعتها ، واتجاها إلى الدعوة إليها من خلال القدرات التي نملكها كقضية التحرك ، فهما بمثابة الآيتين اللتين تكلم إحداهما الأخرى بحسب المعنى الذي استوحيناه ، ولا يظهر منها إرادة الحد الأقصى من التقوى. أما الرواية التي أشرنا

__________________

(1) البحار ، م : 24 ، ج : 67 ، باب : 56 ، ص : 168 ، رواية : 12.
(2) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 420.
(3) انظر : (م. ن) ، ج : 3 ، ص : 421.
إليها فقد يمكن توجيهها بأن الآية الأولى قد توحي بما يقرب من الجوّ الأعلى للتقوى ، وذلك من خلال الاستغراق في كلمة : (حَقَّ تُقاتِهِ) التي قد تعطي الانطباع بما ينبغي لله من التقوى ، فكانت الآية الثانية مفسرة لذلك بأن القضية لا تتجاوز القدرة البشرية لكل إنسان بحسب ظروفه وأوضاعه ...
* * *
خطّ للحياة ومسار للنهاية

أمّا قوله تعالى : (وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) فقد تكون نتيجة طبيعية للسير على خط التقوى في الحياة ، لأن ذلك هو الذي يعمّق وعي الإنسان للإسلام في الداخل ، ويركّز خطواته على الصراط المستقيم ، فلا يبقى في حياته اهتزاز أو ارتباك يبتعد به عن الإسلام ، لأنه لا يمثل في حياته كلمة تقال وتقليدا يتجمد ، بل يمثل الفكر والعاطفة والحركة التي تجعل من الإسلام طابعا للحياة ومعنى يتحرك في أعماق الإنسان من خلالها في امتداد وشمول يختم حياته كما بدأها حيث يلاقي ربّه بإسلام الوجه والقلب واللسان ...

إنها الدعوة إلى أن لا تكون التقوى مزاجا طارئا يمر بالحياة مرورا خفيفا ، بل تكون قاعدة ثابتة للفكر والحياة لتمثل خط البداية والمسار والنهاية ... وهذا هو ما نستوحيه من هذا النداء الإلهي الذي يحس الإنسان فيه بمعنى الرحمة الذي يمتزج بأسلوب التوجيه والدعوة.
* * *
الآية
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (103)
* * *
معاني المفردات

(فَأَلَّفَ) : الإلف ـ كما قال الراغب ـ اجتماع مع التئام (1).
(شَفا) : طرف وحرف ، وشفا الحفرة حرفها ، ويضرب به المثل في القرب من الهلاك ، لما كان بينهم من الحروب والمنازعات والصراعات المستمرة الدامية التي تضعهم على حافة الهاوية التي تتأجج بالنار في الدنيا وفي الآخرة.
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 16.
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان ، قال مقاتل : «افتخر رجلان من الأوس والخزرج ، ثعلبة بن غنم من الأوس ، وأسعد بن زرارة من الخزرج ، فقال الأوسي : منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ، ومنا حنظلة غسيل الملائكة ، ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حمي الدين ، ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن له ورضي الله بحكمه في بني قريظة. وقال الخزرجي : منا أربعة أحكموا القرآن أبيّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد ، ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم. فجرى الحديث بينهما ، فغضبا وتفاخرا وناديا ، فجاء الأوس إلى الأوسي ، والخزرج إلى الخزرجي ومعهم السلاح ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فركب حمارا وأتاهم ، فأنزل الله هذه الآيات (1) ، فقرأها عليهم فاصطلحوا» (2).
قد تكون هذه القصة سببا للنزول ، كمنطلق للنهي عن التفرق من حيث المبدأ بقطع النظر عن أسبابه الضرورية والاجتماعية ، ولكننا نلاحظ أن جو الآية يوحي بأن المناسبة قد تعبّر عن ظاهرة بارزة في المجتمع الإسلامي آنذاك ، بحيث تؤدي إلى اهتزاز الواقع المسلم تحت تأثير المشاكل الحادة التي قد تهدم الهيكل على رؤوس الجمع ، مما يعني أن الحادثة أكبر من هذه الحادثة الفردية التي لا تمثل أية مشكلة كبيرة ، لا سيما أن المتفاخرين لم يخرجا ـ في مفردات فخرهما ـ عن الواقع الإسلامي ، باعتبار أن الأشخاص الذين تحدثوا عنهم كانوا من وجهاء المسلمين ، الأمر الذي يعني أن الخلاف في داخل الجو الإسلامي ، الذي يحاول فيه كلّ واحد أن يؤكد عمق عشيرته في الإسلام من خلال تأثير الشخصيات المهمة في إغناء تجربته وثقافته ، مما لا يسبب انحرافا في الشعور ولا في الموقف.

__________________

(1) هكذا وردت ، والصحيح : هذه الآية ، والله العالم.
(2) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 804.
وقد لا تكون هذه الآية مفصلة من مناسبة معينة ، بل ربما تكون واردة للتحذير مما قد يحدث من الاهتزازات في الواقع الإسلامي على أساس العصبيات المعقدة التي قد تؤدي بالمسلمين إلى الاستغراق في عصبياتهم العائلية التي تؤدي إلى الحمية الجاهلية.
* * *
أساس الوحدة

في هذه الآية يتابع القرآن تأكيد الأساس الذي تنطلق منه الوحدة في أسلوب إيحائي يربط الهدف بالقاعدة ، في مسار لا يترك مجالا للانحراف أو الضلال ... ثم في توجيه المجتمع المؤمن إلى أن يدخل في عملية مقارنة بين الماضي وبين الحاضر ، فقد كان الماضي يحمل في داخله الحقد والعداوة والبغضاء ، بينما يتحرك الحاضر على أساس المحبة والألفة والأخوّة ... وكان ذلك الواقع المظلم خاضعا لممارسات تقف به على مشارف النار ، فأنقذه الله منها برحمته في ما أنزله من وحي ، وما أطلقه من مفاهيم ، وما وجّهه من تعاليم.

وقد ورد أن (بِحَبْلِ اللهِ) كناية عن كتاب الله الذي هو حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، مما يجعل من الدعوة إلى الاستمساك به انطلاقة للاعتصام بالإسلام كأساس للوحدة بعيدا عن كل الجهات الأخرى من عائلية وإقليمية وقومية. وفي ضوء ذلك نعرف أن وحدة المجتمع في الإسلام ليست مطلبا فارغا من المضمون ، كما يفعله المندفعون مع الشعارات التي تلتقي مع أي مضمون ، لأن القضية تتخذ لنفسها صفة الإطار الذي يعيش مع أية صورة ، أما الإسلام فهو الإطار والصورة معا ، فلا مجال معه لأي طرح آخر خارج حدود إطاره الطبيعي ...
* * *
نعمة الإسلام

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً) فهو ـ في مضمونه الشامل الذي يشمل الإسلام كله في مضمون الكتاب وحركة القيادة في خططها العملية ـ يمثل العروة الوثقى التي لا انفصام لها ولا انقطاع ، فلا بد لكم من التمسك به والارتباط به ، واعتباره الخط الذي يتواصل به الجميع والرابط الذي يربط بين الأفراد الذين قد يختلفون في خصوصياتهم ومواقعهم ، (وَلا تَفَرَّقُوا) ليقف كل واحد منكم في ناحية بعيدة عن الناحية التي يقف فيها الآخر على أساس العصبية الذاتية أو العائلية أو القومية أو العرقية أو الوطنية أو الإقليمية ... وغير ذلك مما يختلف عليه الناس في قضاياهم العامة والخاصة ، فإن التفرق والاختلاف يؤدّيان إلى الضعف تارة وإلى السقوط أخرى ، وإلى الابتعاد عن الخط المستقيم ثالثة ، (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) بالإسلام الذي هداكم إليه ، وما كنتم لتهتدوا لولا أن هداكم الله وجمعكم بعد فرقة ووحدكم بعد تمزّق ، (إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً) لا تلتقون على موقف ، ولا ترتكزون على قاعدة ، يحقد بعضكم على بعض ، ويلعن بعضكم بعضا (فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ) بما أودعه في داخلها من الإسلام المنفتح على الله الذي يشيع الألفة الروحية من خلال العقيدة الواحدة والشريعة الواحدة والخط الواحد والهدف الواحد ، (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) متراحمين ، متناصحين ، مجتمعين على أمر واحد ، متحابين خاضعين لعنوان واحد ، وهو الأخوّة في الله التي تفتح القلوب على بعضها البعض ، وتزيل الحقد والعداوة والبغضاء.

(وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ) أي : على حافة الهاوية التي تكاد أن تسقطكم في النار ، من خلال الكفر الذي كنتم تقيمون عليه ، وتتحركون في دائرته ، وتختلفون في ما بينكم من خلال نوازعه وأوضاعه ، (فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها) بالإسلام الذي فتح لكم أبواب الخير كله وأبواب رضوانه الذي ينتهي بكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار ، (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ) التي توضح لكم

سبيل السلامة في الدنيا والآخرة وموارد الهلاك ، لتأخذوا تلك وتتركوا هذه (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) إلى الحق والصواب بالمعرفة الواضحة والحجة القوية والمنهج القويم.
* * *
من وحي «الاعتصام بحبل الله»
وقد نستوحي من كلمة «الاعتصام بحبل الله» وإلحاقها بكلمة : (وَلا تَفَرَّقُوا) ، أن من الضروري للمسلمين أن يتلمسوا الركائز التي ترتكز عليها الوحدة من خلال ما يلتقون عليه من مبادئ الإسلام ومفاهيمه العامة ، ليشعروا بالوحدة الفكرية والعملية التي تجمعهم ، ويتركوا ما اختلفوا فيه من ذلك ، فيرجعوا فيه إلى الله والرسول في ما أفاض فيه القرآن من أساليب وقواعد للحوار من أجل الوصول إلى الحقيقة ، ويبتعدوا عن الاستغراق في خلافاتهم من مواقع العقدة الطائفية المشبعة بالحقد والضغينة ومختلف عوامل الإثارة ... فإن السير على هذا الخط ينطلق من الاعتصام بحبل الله ، الذي يجمع ولا يفرّق. وقد يبدو للبعض أن مفهوم «الاعتصام بحبل الله» يفرض الالتقاء على المبادئ الأصيلة في الكتاب والسّنة ، فلا يشمل الحالات التي يشعر فيها كل فريق بأن الفريق الآخر لا يصدر عن الحقيقة في عقيدته وفي علمه ، مما يجعل الالتقاء به ـ على هذا الصعيد ـ التقاء مع الانحراف والضلال ...

ولكننا نحسب أن هذه الفكرة غير دقيقة ، لأن المفهوم من «الاعتصام بحبل الله» هو اعتبار الكتاب أساسا للوحدة في المبادئ المتفق عليها ، وفي أسلوب الوصول إلى الوفاق في المبادئ المختلف عليها ، لأن الرجوع إلى الكتاب يعني الالتزام بقواعده وتشريعاته في طبيعة الفكرة وفي أسلوب الوصول إليها. وإننا نعتقد أن السبب في ما وصل إليه المسلمون من تناحر واختلاف

وتفرّق هو أنهم انطلقوا من موقع العقد الذاتية التي تتحكم بأعصابهم وانفعالاتهم ، ولم ينطلقوا في مواجهة خلافاتهم من موقع الحوار الإسلامي على هدي القرآن وطريقه ...
* * *
ما هو حبل الله؟
وقد اختلف المفسرون في المراد ب «حبل الله» على أقوال : أحدها : إنه القرآن ، وثانيها : إنه دين الله الإسلام ، وثالثها : ما رواه أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام قال : نحن حبل الله (1). والأولى ـ كما يقول صاحب مجمع البيان ـ «حمله على الجميع والذي يؤيده ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : أيها الناس إني قد تركت فيكم حبلين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ، أحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» (2).
وقد يؤيد هذا الوجه أن أهل البيت عليهم‌السلام قد قالوا في كثير من رواياتهم ، إنا إذا حدثنا حدثنا بموافقة الكتاب ، فلا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق كتاب الله ، مما يعني أن كلامهم ينطلق من خلال كتاب الله لفظا ومضمونا ، بحيث يكون التمسك بهم من خلال الالتزام بكلامهم تمسكا بكتاب الله تعالى.
* * *
__________________

(1) انظر : مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 805.
(2) (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 805.
المقارنة الواعية بين الماضي والحاضر

ثم تنطلق الآية في تعميق الفكرة في داخلهم من خلال ربط المبدأ بالتجربة الحيّة في حركة الواقع ، وذلك بالمقارنة بين الحياة التي كانوا يحيونها ، حيث كانت علاقاتهم خاضعة للعوامل الذاتية المنطلقة من المصالح والأنانيات والنوازع الشريرة ، التي يفقد الإنسان معها الحس العميق بالروابط الطاهرة التي تربطه بالآخرين ، فتدفعه إلى رعايتهم والتفكير بهم والشعور بآلامهم ومشاكلهم والتعاون على مواجهة الواقع ، وقد تؤدي بالإنسان إلى أن يعيش روح العداوة والبغضاء تجاه إخوانه إذا اصطدمت مصالحه بمصالحهم أو مشاعره بمشاعرهم ، ويتحرك نحو التقاتل والتباغض ... وبين الحياة التي يعيشونها الآن حيث بدأوا يشعرون بالرابطة الوثيقة التي تحكم علاقاتهم الروحية والاجتماعية من خلال العقيدة الواحدة والمصالح المشتركة والهدف الواحد والمسيرة الواحدة ، فلم يعد الإنسان في ظل هذا الواقع فردا مستقلا يملك مصالح خاصة تتصل بأنانيته ، بل تحوّل إلى جزء من أمّة تتشابك قضاياها ومصالحها في قضية واحدة ، وتعيش فيها المشاعر في وحدة شعورية رائعة. وهذا ما عبرت عنه الآية بقوله تعالى : (فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ) ، فإن هذا التأليف بين القلوب لم ينطلق من حالة طارئة ساذجة في حساب العواطف ، ولم يخضع لمعجزة إلهية خارجة عن النواميس الطبيعية للعلاقات ؛ بل انطلق من القاعدة الفكرية الروحية الجديدة المرتكزة على أساس فكر الإسلام وروحه ، وتلك هي القاعدة الأساسية التي تبني للمجتمع شخصيته الاجتماعية المتكاملة على صعيد العلاقات العامة والخاصة.

إن الآية تدعوهم إلى الدخول في عملية المقارنة الواعية بين علاقات الماضي والحاضر ، ليعرفوا النتائج الإيجابية والسلبية ، ليعمقوا الإيجابيات التي تفرضها العلاقات الجديدة ، ويخففوا السلبيات المتحركة في حياتهم من خلال علاقات الماضي ، ليكونوا على وعي كامل عميق لكل الأساليب التي يراد منها

إثارة النوازع والعصبيات القديمة من خلال الرواسب الكامنة في الأعماق ، مما قد يعيد للماضي في نفوسهم ضراوته وشدته. فإن وعي الأمة للواقع من خلال المبادئ العامة يمنح التحرك في نطاق العلاقات قوة كبيرة وامتدادا عميقا نحو الهدف الكبير الشامل ... وهذا ما أراد الله للأمة أن تعيه جيدا لتفهم أن الحالة الماضية كانت تضع المجتمع على حافّة الهاوية التي تشتعل وتتأجج بالنار التي تحرقهم في الدنيا والآخرة ، وأن المسيرة الجديدة في خطة العقيدة الجديدة تعتبر عملية إنقاذ من ذلك كله ، ليعيش الناس روحيّة الجنّة في علاقاتهم ومصيرهم ... وتختم الآية الحديث بالإشارة إلى أن هذه هي آيات الله التي يريد منها أن يضع للأمة العلامات الواضحة البيّنة على مفارق الطريق في مسيرة الحق أو الباطل ، لتكون الهدى للناس عند ما تضيع الخطوط أمام الرمال المتحركة التي تخفي عن الناس معالم الطريق ، ويريد للناس أن يجدوا الهدى في خطواتهم العملية التي تحوّل الفكرة إلى موقف ، وتركّز الموقف على أساس التقوى والإيمان.

إن الآية تعود إلى الحديث عن الاعتصام بالله ، ولكن بأسلوب آخر ، وهو الاعتصام بحبل الله ، لأن القضية التي تعالجها هذه الآية ليست قضية المسلم الفرد في ما يلتزم به ويحقق له سلامة المصير الفردي ، كما هو الحال في الآية السابقة ، ولكنها قضية المسلمين في حياتهم الاجتماعية ، في وحدتهم وتضامنهم على الخط الواحد ؛ ولهذا كان الحديث ينطلق في ما تتمثل به هذه الوحدة التي يرتبط بها الجميع ، أو يراد للجميع أن يعيشوا روح الارتباط بها من ناحية عملية لا من ناحية فكريّة مجرّدة ، لأن الاقتصار على الجانب الفكري الذاتي لا يوحي بوحدة الحركة أو الموقف في كثير من الحالات ، بل يبقى مجرد حالة فكرية توحي بالتعاطف والتلاقي في مجال الحوار والتأمّل ، ولذلك كان لا بدّ من أن يتحوّل الفكر إلى ممارسة ومعاناة وحركة تعيش في ساحة الواقع ، وتتدخل في المشاعر والعلاقات والانتماءات والحركة ... حتى يشعر الجميع بأن حياتهم تخضع للفكر في حالة اليقظة والنوم ، والحرب والسلم ، وفي الحياة الفردية

والاجتماعية والسياسية ، فلا ينفصل جانب عن جانب ، كما لا يبتعد إنسان عن آخر في مصالحه ومشاكله وآماله وآلامه ، فليست هناك مصلحة قومية لبعض المسلمين تصطدم بمصلحة قومية أخرى ، وليست هناك مشكلة لبعضهم تصطدم بمشكلة خاصة للبعض الآخر ، بل لا بد من أن تكون الخطة متكاملة في النطاق الإسلامي الشامل الذي يرتفع عن الخصوصية إلى التعميم ، ويعالج الخصوصية بروح الشمول ؛ ولهذا كان التعبير ب «حبل الله» الذي يمثل التجسيد الحي للخط الواحد الذي يتمسك به كل الذين يخافون من الوقوع في الهاوية. وقد أكّد الفكرة بكلمة (وَلا تَفَرَّقُوا) التي هي الوجه السلبي للتعبير عن الفكرة الإيجابية للوحدة.
* * *
الآية وواقع المسلمين الممزق

وربما نستوحي من هذه الآية في واقعنا الإسلامي ، الفكرة التي تدفع المسلمين إلى دراسة الواقع الممزّق الذليل الذي يجعلهم فرقا متباعدة متشاحنة خاضعة لقوى الكفر والطغيان في أوضاعها الفكرية والسياسية والاقتصادية ... حتى تحوّلوا إل لعبة بيد تلك القوى في صراعاتها مع بعضها البعض ، وفي تخطيطاتها لأساليب السيطرة على ثرواتها ومواردها ، مما يحوّل البلاد الإسلامية إلى سوق استهلاكيّة لمنتوجاتها ، ومن هنا تأتي الدعوة إلى الوقوف ضدّ أية نزعة استقلالية في المجال السياسي أو الاقتصادي بل في كل المجالات الأخرى ... وقد يتجه التخطيط إلى إثارة المشاكل الطائفية والسياسية بين المسلمين من أجل استنزاف طاقاتهم وتعطيل فعاليتهم بغية إبقاء السيطرة كاملة عليهم من خلال حاجتهم إلى الاستعانة بهذه الجهة أو تلك في التغلب على بعضهم البعض ...

ربما يحتاج المسلمون إلى وقفة تأمل في هذا الواقع كله ، ليفكّروا في حبل الله الذي يجب أن يعتصموا به ويرجعوا إليه في هذه الفوضى الفكرية

والسياسية التي يعيشون فيها ، ليعرفوا مواطن الوفاق فيلتقوا عليها ، ويكتشفوا عناصر الخلاف فيتفاهموا عليها ، ويتفهموا طبيعة الساحة التي يدور حولها الصراع من خلال الظروف الموضوعية المحيطة بها ، ونوعية القوى الطاغية الكافرة المتحركة فيها وعلاقتها بتفجير الواقع الإسلامي من الداخل ضد المصالح الحقيقية للإسلام والمسلمين ... فقد يجد المسلمون في ذلك كله سبيلا للقاء على أساس الاعتصام بحبل الله ، وقد يقف الواعون منهم وقفة مقارنة بين ماضي الإسلام وحاضره ، ولكن بطريقة معكوسة ، لأن الآية تدفع إلى الإصرار على الإخلاص للواقع الحاضر على أساس دراسة تجربة الماضي ، بينما يفرض علينا الواقع أن نتخلص من واقعنا السّيّئ على أساس التجربة التي عاشها الإسلام في الماضي ...

إن الاعتصام بحبل الله يمثل القاعدة الصلبة التي يمكن للمسلمين أن يستندوا إليها من أجل توحيد المسيرة وتوحيد الهدف في نطاق توحيد الأمة ، وذلك في ظل التخطيط الواعي الذي يتجاوز السلبيات إلى الإيجابيات ، ويقف مع السلبيات وقفة فكر لا وقفة عاطفة ، ويعتبر أن وضوح الرؤية لدى أية جهة لا يعني وضوحها لدى الآخرين ، مما يستدعي مزيدا من الصبر والتحمّل في سبيل الوصول إلى وحدة الرؤية للأشياء وللمواقف في اتجاه وحدة الهدف الكبير ، وذلك هو ما يبعدنا عن متاهات النظريات والتحليلات التي يثيرها الآخرون في أجواء غير إسلامية مما استحدثوه واستنتجوه من تجارب ذاتية ، أو أهواء منحرفة ... ففي القرآن الكثير الكثير مما نستطيع أن نتعلمه ونعمل به ، وفيه الكثير الكثير مما يمكن أن يحل لنا مشاكلنا الفكرية والعملية إذا أحسنّا النظرة والأسلوب في كيفية التعامل مع الأشياء من خلال الأجواء القرآنية الواقعية.
* * *
الآيات
(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (107) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) (109)
* * *
معاني المفردات

(أُمَّةٌ) : جماعة قائدة ورائدة لما يملكون من الوعي والعلم والحركة والمسؤولية. قال الراغب : جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح يكونون أسوة لغيرهم (1). والأمة اشتقاقها من الأمّ الذي هو القصد في اللغة ، تستعمل على

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 19.
ثمانية أوجه ، (منها) الجماعة ، (ومنها) : اتباع الأنبياء لاجتماعهم على مقصد واحد ، (ومنها) : القدوة لأنه يأتم به الجماعة ، (ومنها) : الدين والملّة ، كقوله : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ) [الزخرف : 22] ، (ومنها) : الحين والزمان ، كقوله تعالى : (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) [يوسف : 45] وإلى أمّة معدودة ، (ومنها) : القامة ، يقال : رجل حسن الأمّة أي : القامة ، (ومنها) : النعمة ، و (منها) : الأمة بمعنى الأم (1).
(تَبْيَضُ) : كناية عن المسرّة والفرح والحبور لما يلاقون من الثواب على الطاعة والإيمان. فابيضاض الوجوه : عبارة عن المسرّة ، واسودادها : عن الغمّ والمساءة.
* * *
مسئولية الدّعوة إلى الخير

كانت الآيات السابقة دعوة للاعتصام بحبل الله في خط التقوى الذي يقتضي ضبط المسيرة الذاتية للمجتمع الإسلامي ، وتأكيد الوحدة الروحية والأخوة العملية في حركة هذا المجتمع ، وذلك من خلال المفاهيم الإسلامية التي تربط الإنسان المسلم بالله في الفكر والشعور والعمل ...

أما هذه الآيات فقد بدأت في تحويل المجتمع إلى مجتمع منفتح على آفاق الدعوة إلى الخير في الداخل والخارج ، لأن ذلك هو دور الأمة المسلمة القائدة التي تقود العالم إلى ما فيه الخير والصلاح ، لأنها لا تمثل القوّة التي تختزن في نفسها عناصر القوة ثم تنغلق على ذاتها في عمليّة ذاتية محدودة لا تشعر فيها بالمسؤولية عن فكرها وقيمها وأهدافها ، فلا تعمل من أجل تحريكها في حياة الآخرين ، وتوسيع مداها في حركة الإنسان الصاعدة ؛ بل تمثّل القوّة المسؤولة التي تعتبر مسئولية صنع الخير والدعوة إليه جزءا من شخصيتها

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 806.
الممتدّة التي ترى في امتدادها في الزمن معنى وجودها في الحاضر ، وتؤمن بأنّ حركتها ـ بعيدا عن الحدود الضيقة ـ هي سرّ حيويتها وتجددها ومعنى إيمانها ، لأن الإيمان بالله وبرسالاته لا يتجمد في زمن ولا يقف عند حدّ ، إذ إنّ الإنسان هو عبد الله وخليفته في دوره الإنساني في الأرض ، فلا بد له من أن يستوعب كل عناصر الرسالة في كل دور من أدوار حياته ، وفي كل مجتمع من مجتمعاته من خلال ما يبلغه رسل الله من رسالات.
* * *
من هم الأمّة؟
وإذا كانت الدعوة إلى الخير هدفا من أهداف الإسلام من أجل شمول الخير للحياة ، فإن من اللازم أن تبرز من داخل الأمة طليعة واعية تتبنّى خط الدعوة إلى الله حسب حاجة الساحة إليها ، فقد تحتاج إلى عدد محدود قليل ، وقد يزيد هذا العدد ، وربما يشمل الأمة كلها إذا كبرت التحديات الشريرة المضادة من قوى الكفر والشرّ.

وهذا هو معنى الأمّة في قوله : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) أي : جماعة من المسلمين الذين يمكن لهم أن يحققوا الهدف ، ويسدّوا الثغرة بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وفي ضوء ذلك نعرف عدم إرادة «الأمة» بالمعنى المصطلح الذي يتسع ليتحدد في معنى القومية الشاملة التي تنطلق من وحدة اللغة والأرض والتاريخ أو العادات والتقاليد ، مما يوحي به المعنى الاجتماعي والسياسي للكلمة ، لأن ذلك لا مجال له في هذه الآية ، التي تؤكد على الجماعة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر بحجم الحاجة ، فقد تشمل المسلمين كلهم إذا كانت التحديات الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية بالمستوى الكبير الذي لا يكفيه أيّة جماعة محدودة ، وقد يضيق عن ذلك إذا كان الحجم محدودا يكفيه قسم معين منهم.

وقد يتنوع الموضوع حسب الحاجة الواقعية بين الجهود الفردية التي يدعو فيها بعضهم بعضا بشكل فردي ، وبين الجهود الجماعية التي تنطلق لرعاية الواقع كله ومراقبته وتوجيهه في القضايا العامة التي تحتاج إلى الأمة الإسلامية كلها ، تبعا لاتساع حدودها وكثرة جماعتها وتنوّع أوضاعها.

وقد كان الواقع التاريخي لهذه الجماعة يتمثل في الدائرة الاجتماعية في البلاد الإسلامية تحت اسم دائرة الحسبة ، ويسمى أفرادها بالمحتسبين.

وقد يطلق عليهم اسم «لجنة الآمرين بالمعروف» ، وكانت مهمتهم ملاحقة ظاهرة الانحراف الديني والفساد الاجتماعي والسياسي في واقع الناس والدولة ، وهكذا نجد أن حجم هذه الجماعة لا يختص بعدد محدود ، فقد يشمل المسلمين كلهم في الدائرة العامة للحاجة.
* * *
الدّعوة إلى الخير مسئولية كل مسلم
... أمّا حجم الخير ومداه ونوعيته ، فإنه يتسع سعة الإسلام في عقيدته وشريعته وحركته الشاملة للحياة ، وذلك قوله تعالى : (يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) ، وبذلك كانت الدعوة مسئولية كل مسلم يحتاج الإسلام إلى فكره و. أسلوبه في الدعوة ، فليس لأي إنسان من أمثال هؤلاء أن يتقاعس ويجمّد نفسه في دائرة ضيقة أو عزلة خانقة ، أو هروب من خط المسؤولية ، تماما كما لا يجوز له أن يفعل ذلك في ما يتعلق بعباداته وفروضه الأخرى. وقد شاركت عصور التخلف في خلق ذهنية سلبيّة كسولة لا شغل لها إلا البحث والتدقيق في إيجاد المبرّرات للتراجع والتكاسل والبعد عن المسؤولية ، الأمر الذي أدى إلى أن يفقد الإسلام كثيرا من الطاقات والقابليات ذات الفاعلية الكبيرة في تعزيز الإسلام والمسلمين ، ولا يزال بعض هؤلاء يتحرك من أجل التنديد بالعاملين ، لأنهم يشكلون التحدي العملي لأمثاله في حمل المسؤولية الإسلامية في الساحة.

مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقد يلتقيان بالدعوة إلى الخير في الجانب الذي تفرضه الدعوة للمعروف وللبعد عن المنكر بالكلمة وأمثالها ، مما يكون حركة إيجابية نحو الخير والمعروف وحركة سلبية ضد الشر والمنكر ... لأن ذلك من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد يتحركان في اتجاه الخطوات العملية التي تعمل على تغيير الواقع بالمواقف الحاسمة التي يقفها العاملون ضد المنكر في اتجاه المعروف ، بالثورة عليه وبمواجهته بالضغوط القويّة ، من أجل إزالته تارة ، أو التخفيف من غلوائه أخرى ؛ سواء في ذلك العمل الفردي المنكر المتمثل في انحراف الفرد عن خط الإسلام ، أو العمل الاجتماعي الذي يمثله انحراف المجتمع ككل في الخط العملي بشكل عام ، أو العمل السياسي الذي يواجه في الأمة الحكم الظالم الذي يعمل على السير بقضاياها المصيرية في الاتجاه المنحرف ، على غير سيرة العدل في الحاكم والحاكمين ، الأمر الذي قد يسيء إلى عزتها وكرامتها وذلك بإخضاع مقدراتها للكفر والكافرين بمختلف الوسائل الخفيّة التي تجعلها تحت سيطرة الاستعمار والمستعمرين ؛ أو العمل الاقتصادي الذي ينحرف بالاقتصاد عن شريعة الله في مصادر الثروة ومواردها وطريقة توزيع الإنتاج ، وإبقاء ثروة الأمة تحت سيطرة الاحتكار الجشع في ما يريده وما لا يريده ...

وفي ضوء هذا المفهوم الشامل ، نكتشف الخط الإسلامي للمسيرة الإسلامية تجاه رصد حركة الواقع في الجانب الإيجابي والسلبي ، فنلاحظ أنّ الله يريد للأمّة أن تتحمل مسيرة الخير بمعناه الواسع بالدعوة إليه حتى لا يبقى هناك أحد لم تبلغه الدعوة ، مما يعني أن تراقب كل المناطق والمجالات التي ليس فيها دعاة أو مرشدون لسدّ هذا النقص الكبير فيها ، كما يريد للأمة أن ترصد المعروف والمنكر في المجال التطبيقي للإسلام لتتحمل مسئولية الأمر بالأول والنهي عن الثاني بكل الإمكانات المتاحة لها ، في منطقة الشعور

الداخلي بالرفض النفسي للمنكر والتعاطف الروحي مع المعروف ، وهو ما يعبر عنه بالتغيير بالقلب ، أو في منطقة التعبير بإطلاق الكلمة القوية التي تؤيد أو ترفض وهو التغيير باللسان ، أو في مجال المواجهة بالدخول إلى صميم الواقع والضغط عليه بشدة وهو ما يعبّر عنه بالتغيير باليد ... فلا مجال ـ بعد ذلك ـ للقول بأنّ الإسلام يوافق على السلبيّة الفردية والاجتماعية في هذا المجال ، لأنه يعزل الإنسان في النطاق الذاتي الذي لا يخلق له أية مشكلة مع الآخرين على أساس أن كل فرد مسئول عن نفسه فلا مسئولية له عن غيره إلا في نطاق النصائح والتوجيهات الأخلاقية العامة التي تلامس المشكلة من بعيد ، بحيث لا تثير أي شعور سلبي لدى المنحرفين والكافرين والظالمين ...

وقد ختمت الآية هذه الدعوة بإعطاء هؤلاء الذين يقومون بهذه المهمة صفة الفلاح بقوله : (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) للإيحاء بأن هذه الدعوة للخير والممارسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمثل خط الفلاح للقائمين بها ، من خلال أنها تمثّل قيامهم بالمسؤولية العامة في ما يريد الله منهم القيام به ، مقابل الخاسرين الذين يبتعدون عن مشاكل المسؤولية وأتعابها.
* * *
نهي عن السير في خط الاختلاف

وينهي القرآن عن السير في خط التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى انهيار المجتمعات وابتعادها عن خط الاستقامة ، من خلال ما يحدثه من التمزق الأخلاقي والسقوط الاجتماعي ، الذي يفقد فيه المجتمع توازنه الفكري والعملي ، فيسيطر عليه المترفون الذين يعملون على إضلال الناس وإسقاط قيمهم الروحية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية لمصلحة امتيازاتهم الظالمة ، أو يتولى أمره المستكبرون والكافرون الظالمون فيبتعدون به عن خطه المستقيم وإيمانه القويم : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا) فلم يلتقوا على قاعدة فكرية

واحدة على مستوى العقيدة والمفاهيم العامة والتصور الشامل الدقيق للأشياء ، بل أخذ كل واحد منهم بشيء من الأفكار المختلفة التي يناقض بعضها بعضا ، مما يؤدي إلى التنافر والتنازع والضلال ، (مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ) فاختاروا الكفر على الإيمان بعد قيام الحجة عليهم من الله سبحانه بالدلائل الواضحة والبينات القوية ، (وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) جزاء تمردهم على الله وانحرافهم عن خطه المستقيم.
* * *
دعوة عامّة أم خاصّة؟
وقد نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن الله سبحانه لم يطلب من المسلمين كافة القيام بهذا الدور ، بل دعاهم إلى أن يكون منهم جماعة مخصوصة لتقوم بذلك ، فكيف نفهم ذلك؟

الظاهر أن القضية ليست في مجال التحديد ، بل هي في مجال تقرير المبدأ ؛ فلا بد للأمة من دعاة للخير ومن آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ، بالمستوى الذي تتحرك فيه دعوة الخير ويتأكّد فيه المعروف ويزول فيه المنكر ، وبذلك يختلف حجم هؤلاء حسب اختلاف حاجة الساحة إلى تحقيق هذا الهدف ، فقد تمر الأمة بمرحلة عاديّة لا تحتاج فيها إلى النشاط الطبيعي الذي تقتضيه طبيعة الأشياء مما لا ضرورة فيه إلى استنفار الأمة بطاقاتها الكاملة ... ولكنها قد تمر بحالة طوارئ من التحديات الصعبة العنيفة التي يثيرها دعاة الكفر والضلال ، بالمستوى الذي تحتاج فيه الأمة إلى كل طاقاتها لمواجهة ذلك كله ، ويتحول فيه الموقف إلى «الوجوب العيني» الذي يتوجه إلى كل فرد بنفسه من دون أن يقوم فيه إنسان عن الآخرين ، بدلا من «الوجوب الكفائي» الذي إذا قام به البعض سقط عن الكل ، وإذا لم يقم به الكل أثموا جميعا.

وفي ضوء ذلك ، انطلقت الآيات والأحاديث الشريفة في التأكيد على

الإبلاغ والتذكير ، والدعوة إلى الله ، والتنديد بالعلماء الذين يكتمون علمهم في الحالات التي تظهر فيها البدع وتتكاثر في المجتمع ، لأن ذلك هو السبيل إلى استمرار الرسالة حية نامية في حياة الناس ، وقويّة صلبة أمام التحديات الفكرية والعملية ، مما يجعل من السكوت في حالة القدرة على الكلام خيانة للإسلام والمسلمين ، لأن ذلك يفقد الموقف قوّة من قواه الجاهزة في صعيد الواقع ... وقد لا نستطيع اعتبار مواقف النبي والصحابة والأئمة عليه‌السلام محصورة في نطاق حياتهم ومرحلتهم في مجال الدعوة ، بل هي مواقف ممتدة في الحياة امتداد الرسالة في الزمن ، مما يجعل من الدعوة إليها أمانة الأجيال المسلمة في كل زمان ومكان.

وقد نستطيع التأكيد في هذا المجال على أن الرسالة الإسلامية لم تصل إلينا بهذا المستوى الكبير من القوّة والوضوح والامتداد إلّا بفضل المواقف الرسالية التي وقفها العلماء والمجاهدون في مراحل التاريخ في دعوتهم إلى الخير ، وفي أمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، ومواجهتهم للقوى الكافرة والضالة ، حتى سقط منهم الشهداء في خط المسيرة الطويل ... وهكذا يظل الإسلام دين دعوة للفكر والإيمان ، وتوجيه للعمل والتطبيق في عملية توعية وانفتاح.
* * *
في الآخرة وجوه تبيضّ وأخرى تسودّ
... وليست القضية قضية صفة ذاتية عاديّة يراد منها تقييم الإنسان من ناحية ذاتية ، لأن طبيعة القضية تتصل بالجانب العام الشامل لحياة الإنسان ، أمّا ذلك الفلاح وهذا العذاب فإنهما يبرزان بأعلى صفاتهما في مواجهة الإنسان للمصير في موقفه أمام الله عند ما يتحدد للإنسان مصيره من خلال انطباع أعماله على وجهه ، فهناك الناس الذين تبيض وجوههم بما عملوا من خير ، من خلال

ما يمثله من صفاء ونقاء وبياض ناصع ؛ وهناك الناس الذين تسودّ وجوههم بما عملوا من شر ، من خلال ما يمثله من سواد وظلمة وقلق ، وذلك هو قوله تعالى : (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) وهذا تعبير إيحائي عن الحالة الروحية التي تترك تأثيراتها على الصورة البارزة للإنسان من خلال عناصرها الخاصة في الذات ، فإذا كانت الروح منفتحة على الجانب المشرق من النيّات الخيّرة والأعمال الصالحة ، فإن ذلك ينعكس على إشراقة الوجه نورا وإشراقا وبشرا ، لأن هذا الإنسان لا يشكو من عقدة تثقل روحه وتشوّه صورته. وأما إذا كانت الروح منغلقة على الخير ومنفتحة على الشر في الدوافع والأعمال ، فإن الإنسان يبدو من خلالها شيطانا في ملامحه ، معبّرا في وجهه ، مظلما في ذاته. وهذا ما يوحي بالحقيقة الإنسانية في تأثير الواقع الداخلي في صورة الواقع الخارجي للإنسان ، بحيث تتمثل ملامحه الداخلية في ملامحه الخارجية في الصورة تارة ، وفي النظرة العامة لحركته تارة أخرى. وقد عبر الله عن ذلك بطريقة أخرى في صورة المؤمنين يوم القيامة في النور الذي يسعى بين أيديهم وبإيمانهم وذلك هو قوله تعالى : (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ) وبإزاء هؤلاء نرى المنافقين والمنافقات غارقين في الظلمة يستجدون النور من المؤمنين والمؤمنات (وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ).
وتزداد الصورة وضوحا في مواجهة الموقف ، فيبدو لنا هؤلاء الذين اسودّت وجوههم ، فإذا بنا نلمح في أوضاعهم وتقارير أعمالهم وطبيعة السؤال الإنكاري الذي يوجّه إليهم : (أَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ) صورة الناس الذين ساروا في خط الإيمان فترة من الزمن ، ولكنهم وقعوا تحت تأثير الضغوط الذاتية من الشهوات والأطماع والأضاليل فانحرفوا عن الخط ، ثم تحوّل انحرافهم إلى مواجهة مضادة للخط نفسه عند ما فرضت عليهم ذاتياتهم أن يقاوموه ليرضى عنهم أولياؤهم من الكافرين والضالّين ...

وفي هذا إيحاء دقيق من بعيد بأن على الإنسان أن لا يستسلم للثقة بإيمانه في استرخاء كسول ، يؤمن معه بأنه لا يتزعزع مهما كانت الظروف والضغوط ، بل ينبغي له أن يحرسه بالفكر والتأمل والقراءة والحوار والعمل ، لأن الكثيرين

من الناس قد ضلوا بعد الهدى وكفروا بعد الإيمان تحت تأثير العوامل السلبية المتنوعة المحيطة بهم ... فحاق بهم العذاب نتيجة ذلك كله ، وواجهوا النداء الحاسم من الله : (فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ).
(وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ) فقد عاشوا حياتهم مع الله ؛ فإذا فكروا كان الله أوّل ما يفكرون به في عظمة خلقه وكرمه في نعمه ، وفي كل شيء يحيط بهم ؛ وإذا خططوا لحياتهم كان الله هو الذي يستلهمونه في رسم تلك المخططات ؛ وإذا واجهتهم الشهوات ، وقفوا منها وقفة التوازن التي تأخذ منها ما يبني للإنسان روحه وجسده في ما ينفع الروح والجسد ، وترفض منها ما يهدم للإنسان كيانه في ما يضرهما ؛ أمّا إذا عاشوا مع الناس ، فإنهم لا يفكرون بأنفسهم في سجن الأنانية بل ينفتحون على الحياة الفردية والاجتماعية للآخرين كمنطلق لممارسة المسؤولية المفروضة عليهم من الله في أن تكون حياتهم خيرا وبركة للآخرين ، فلا يصدر منهم أي ضرر أو فساد لأي إنسان ؛ وإذا وقفوا مع أنفسهم تذكروا الله قبل ذلك فعلموا أنهم عبيد له وعرفوا أنّ من واجبهم أن يعبدوه حق عبادته ويطيعوه حق طاعته في كل ما يستطيعونه ويقدرون عليه من ذلك ... فكانوا قريبين من الله في فكرهم وشعورهم وعملهم فاستحقوا رحمته الخالدة التي يمنحها للصالحين والمجاهدين من عباده (فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ).
* * *
الشعور بالحضور الإلهي ضرورة تربوية

وماذا بعد ذلك؟
إن الله يختم الموقف بآيتين ، ففي الآية الأولى قوله تعالى : (تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ) فقد بيّن الله للناس الأمور كلّها ودلّهم على العلامات التي تحدّد لهم خطوط الحياة والمصير على أساس الحق ،

ووضع كل إنسان منهم أمام مسئوليته ، ليختار ـ بعد إقامة الحجة عليه ـ الخط الذي يتجه به إلى الجنة أو الخط الذي يتجه به إلى النار. فإذا عاقبه بانحرافه وظلمه لنفسه فإنه يواجهه بأعلى مواقف العدل ، فإن الله لا يريد ظلما للعالمين ، لأنه العدل الذي تعالى شأنه عن الظلم ، فهو غني عنهم في كل شيء ، فلا حاجة به إلى الظلم الذي لن يحتاجه صاحبه إلا على أساس عقدة داخلية يعاني منها في ذاته ...

أما في الآية الثانية : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) فإنها تثير الغنى المطلق لله من جهة ما يمثله ملك القوى والطاقات والأشياء الموجودة في السّموات والأرض مما يجعله مهيمنا على الأمر كله من دون عقدة ضعف أو حاجة ، كما تثير في داخل الإنسان الشعور بعظمة الله في أسلوب تربوي يدفع الإنسان إلى التفكير بالارتباط به ، لأنه مصدر القوّة في كل من حوله وما هو حوله ، فإنه يملك الأمر فيها جميعا ، كما أن مرجع الأمور إليه في المصير في نهاياتها ، كما كانت كذلك في بداياتها.

وقد ذكر صاحب تفسير الميزان أنه لا يجوز تعليل نفي إرادة الظلم من الله سبحانه بغناه عنه ، لأن ظاهر الآية هو التأكيد على ملكه لما في السّموات والأرض ؛ لأنه إذا كان يملك جميع الأشياء من جميع الجهات ، فله أن يتصرف فيها بما يشاء فلا يتصور في حقه التصرف في ما لا يملكه حتى يكون ظلما وتعديا (1).
ولكننا نلاحظ أن الله تحدث عن الظلم من حيث إنه لا يتناسب مع عظمته ورحمته وانطلاق إرادته من قاعدة الحق ، لأنه ليس بحاجة إليه بالطريقة التي يحتاج فيها الظالمون إلى الظلم على أساس ضعف وعقدة أو خوف أو ما إلى ذلك ... وليس ظاهرا في الحديث عن عدم تحقيق موضوع الظلم ، باعتبار أنه يتصرف في ملكه ، وعلى ضوء هذا فإن الآية الثانية تعرّضت للملك الشامل

__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 430.
الذي يجعل الأمور في تصرفه ، مما يؤدي إلى أنه ـ وحده ـ المتصرف ، فيها المسلّط عليها مما يقتضي رجوعها إليه ، والله العالم.

وقد نلاحظ تنوّع الأساليب المماثلة في القرآن الكريم من أجل تربية الشعور بالحضور الإلهي في كل مظاهر الحياة المحيطة به ، مما يدخل في عملية البناء الداخلي للشخصية الإسلامية ، وليس مجرّد إبراز حقيقة من حقائق العقيدة وفي ضوء ذلك لا بد للعالمين في حقل تربية الناشئة الإسلامية من أن يؤكدوا على استثارة هذا الأسلوب في تربية العقيدة في نفس الإنسان المسلم.
* * *
الآية
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ) (110)
* * *
معاني المفردات

(كُنْتُمْ) : قال الزمخشري في الكشاف : «كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام ، وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ ، ومنه قوله تعالى : (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء : 96] ؛ ومنه قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) ؛ كأنه قيل : وجدتم خير أمة ، وقيل : كنتم ـ في علم الله ـ خير أمة. وقيل : كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة ، موصوفين به» (1).
__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 454.
(أُخْرِجَتْ) : أظهرت ، «ومزيّة هذه اللفظة ـ أي الإخراج ـ أن فيها إشعارا بالحدوث والتكون ، قال تعالى : (وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى)» [الأعلى : 4] ؛ كما قال صاحب الميزان (1).
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال عكرمة ومقاتل : نزلت في ابن مسعود ، وأبيّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وذلك أن مالك بن الضيف ، ووهب بن يهوذا اليهوديين ، قالا لهم : إن ديننا خير مما تدعونا إليه ، ونحن خير وأفضل منكم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (2).
* * *
الأمّة الإسلامية أمّة قائدة

إنّ قيمة كل أمّة بالنسبة إلى الأمم الأخرى ، هي في المبادئ التي تؤمن بها وفي الدور الكبير الذي تقوم به في حياة الناس. وعلى هذا الأساس جاءت هذه الآية لتؤكد أفضلية الأمة الإسلامية على سائر الأمم ، لا من خلال الجانب الذاتي الذي يقوم على تفضيل شعب على شعب لصفاته الذاتية ، أو لامتيازات غيبية خاصة كما هو شأن اليهود في اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار ، بل من خلال الدور الذي أنيط بها في تغيير الواقع الفاسد بكل الوسائل الممكنة ، سواء كان ذلك بالإقناع القائم على أساس المحبة ، أو بالقوّة التي تحطّم الحواجز التي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 430.
(2) أسباب النزول ، ص : 66.
يقيمها الآخرون أمام حرية الإسلام في الدعوة ، أو التي تواجه التمرد المنحرف الذي يقوم به الأفراد في المجتمعات الإسلامية ، فهي أمّة قائدة لمجتمعها ومجتمعات الآخرين من حيث الدور الذي أنيط بها ، بينما كانت الرسالات الأخرى ، في ما حدثنا القرآن عنه من حديث الأنبياء ، تعمل على أساس التغيير بالموعظة والكلمة الطيبة والأساليب الهادئة مما يجعل منها رسالة دعوة مجرّدة ، تماما كما هي الآية الكريمة : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) [البقرة : 143] ؛ وإذا كانت قيمة الأمة من حيث الدور لا من حيث الذات ، فإن الحكم على واقعها العملي تابع لقيامها بهذا الدور ، ولكن ذلك لا يمنع من بقاء هذه الصفة من حيث الخط الذي وضع لها ...

وقد أثار المفسرون ـ في تفسير هذه الآية ـ الحديث حول كلمة «كان» ، هل هي متضمنة للزمان في معناها ، فيكون الحديث عن التفضيل في زمان سابق ، أو هي غير متضمنة له ، فتكون واردة لبيان أصل المبدأ؟! وقد اختار بعض المحققين من المفسرين الوجه الأوّل ، واستظهر أن «الآية تمدح حال المؤمنين في أوّل ظهور الإسلام من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والمراد بالإيمان هو الإيمان بدعوة الاجتماع على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرّق فيه في مقابل الكفر به ، على ما يدلّ عليه قوله قبل : (أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ) الآية ، وكذا المراد بإيمان أهل الكتاب ذلك أيضا ، فيؤول المعنى إلى أنكم معاشر أمّة الإسلام كنتم في أوّل ما تكوّنتم وظهرتم للناس خير أمة ظهرت لكونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ...» (1).
وذهب أكثر المفسرين إلى الوجه الثاني وقالوا : إن كلمة «كان» قد تتجرد عن الزمان في بعض الحالات كما في الآيات التي تتحدث عن صفات الله مثل (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء : 96]. ولكننا نلاحظ على هذا الموضوع ، أن الظاهر من الآية هو ورودها لبيان دور الأمة وقيمتها من خلال ذلك ، وهذا قرينة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 431.
على أنّ القضية لا تتصل بالزمن ، لأن خصوصية الزمان في مثل هذه الأمور تابعة للجانب الواقعي العملي الذي تختلف فيه الأمة من زمن إلى زمن ، وهذا غير مراد من الآية ـ في ما يظهر ـ. أمّا ما ذكره صاحب تفسير الميزان فهو مخالف للظاهر ، من خلال ما استظهرناه من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإن الآية نزلت في الوقت الذي كانت حركة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة مستمرة في حياة المسلمين ولم تكن منفصلة عن ذلك الجوّ ، فكيف يمكن أن تتكلم عن الموضوع بصفة الماضي ، الذي قد يوحي بتبدّل الصفة إلى نقيضها؟! أمّا تفسير الإيمان بالله ، بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق ، فغير واضح ، بل ربما كان من القريب جدا ، أن يكون المراد منه معناه الحقيقي على أساس ارتباط الدور بالجانب العقيدي الفكري الذي يمثله الإيمان بالله ، وبالجانب التطبيقي العملي الذي يمثله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(كُنْتُمْ) أيها المسلمون في انطلاقكم في الحياة كجماعة موحدة على أساس الخط الفكري والعملي من خلال رسالة الله التي أراد للناس ـ من خلالها ـ أن يتوحدوا في أوضاعهم العامة والخاصة ، (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) أي خير جماعة ظهرت للناس في وجودها الحركي القيادي الذي يتحوّل فيه كل مسلم إلى داعية لله ، وعامل في خط التغيير الفردي والاجتماعي بعيدا عن الفردية الذاتية في اهتماماتها الخاصة على أساس عبادتها وأخلاقيتها في خط الإيمان ، لأن الإسلام يريد للمسلم أن يحمل في داخل شخصيته شخصية الأمة في حركة مسئوليته عن الأمة كلها في حدود استطاعته ، وبهذا تكون الأفضلية أو «الخيرية» مطلقة من خصوصية المضمون الفكري والدور العملي لهذه الجماعة ، لا من خصوصية الذات في ذاتية الانتماء من حيث ذاته.

وقد تعددت التطبيقات في التفاسير في مصداق هذه الجماعة من حيث اختصاصها بأشخاص معينين ، أو شمولها للمسلمين كلهم ، فقيل (1) : هم

__________________

(1) انظر : مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 811.
المهاجرون خاصة ، عن ابن عباس والسدّي ؛ وقيل : نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة ـ كما تقدم في أسباب النزول ـ وقيل : أراد بهم أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة ، عن الضحاك ؛ وقيل : هو خطاب للصحابة ولكنه يعمّ سائر الأمة ؛ وقيل ـ كما في الدر المنثور ـ : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قال : أهل بيت النبي (1). وجاء في قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) الآية ، عن أبي عمرو الزبيري عن الصادق عليه‌السلام قال : يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم عليه‌السلام ، وهم الأمة التي بعث الله فيها ومنها وإليها ، وهم الأمة الوسطى ، وهم خير أمة أخرجت للناس (2). والظاهر أن المراد بالكلمة : الجماعة المسلمة المميزة بالتزامها الرسالة في إيمانها وفي حركيّة الدعوة إلى الله ، ومن الطبيعي أن يكون مصداقها منطبقا على الصحابة المجاهدين وعلى الأئمة الطيبين من أهل البيت عليهم‌السلام ، كما هي منطبقة على المسلمين السائرين في خط الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيكون التفسير الوارد في هذه المصاديق تفسيرا بالمصداق أو المصداق النموذجي الأعلى ، لا تفسيرا بالخصوصية المعينة المنحصرة في هذه الفئة أو تلك ، لأن الصفات المتأخرة المذكورة في الآية : (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) تشمل المسلمين كلهم.
* * *
هل الآية محرّفة؟!
وقد جاء في بعض الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام تبديل

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 294.
(2) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 436.
كلمة أمة بكلمة أئمة من قراءة خاصة ، فقد جاء في رواية علي بن إبراهيم قال : حدثني أبي عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قرئت عند أبي عبد الله عليه‌السلام : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) الآية ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابني علي عليه‌السلام؟ فقال القارئ : جعلت فداك كيف نزلت؟ قال : نزلت : «كنتم خير أئمة أخرجت للناس» ، ألا ترى مدح الله لهم : (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ). وجاء في تفسير العياشي عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قرأ في قراءة علي : «كنتم خير أئمّة أخرجت للنّاس» ، قال : هم آل محمد» (1).
ونلاحظ على ذلك ، أوّلا : سند الروايتين ، فإن المراد في الأولى بابن سنان ـ على الظاهر ـ محمد بن سنان ، الذي لا يعتمد الأكثر على روايته ، أما في الثانية فهي مرسلة.

وثانيا : أن إسناد ضمير (أُخْرِجَتْ) إلى الأئمة قد يكون خطأ من الناحية العربية ، لأن الجمع المذكر لا بد من أن يسند إليه الضمير في الفعل بنحو المذكّر لا بنحو المؤنث ، فلا بد من أن يقول : «أخرجوا» وإنما يجوز الإسناد إليه بنحو التأنيث إذا كان إسناد الفعل إلى الظاهر ، كما تقول جاء الأئمة بتقدير كلمة «جمع» ، وجاءت الأئمة بتقدير كلمة «جماعة» ، وإذا لم يكن ذلك فليس بليغا على الأقل.

وثالثا : إنه وردت الرواية المتقدمة عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله الصادق بالتأكيد على القراءة المشهورة : (خَيْرَ أُمَّةٍ) وتفسيرها بأنها الأمة الوسطى مما يعارض القراءة المذكورة في الروايتين بكلمة «أئمّة».
ورابعا : إن الرواية الأولى ضعيفة الدلالة ، لأن استنكار الصادق ـ على

__________________

(1) البحراني ، السيد هاشم ، البرهان في تفسير القرآن ، دار الهادي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 4 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 1 ، ص : 308 ـ 309.
تقدير صدق الرواية ـ أن يكون الذين قتلوا عليا والحسنين عليهم‌السلام مشمولين بهذه الآية ، وذلك من خلال ورود الصفات الثلاثة التي لا تنطبق عليهم ، لا يعني عدم ملاءمة ورود كلمة «الأمة» في الآية ، لأن المفروض أن هذه الصفات توحي بانحصار الأمة المفضلة بالأمة الواجدة لهذه الصفات ، ولا تشمل كل المسلمين ، لأن الوصف يوحي بالتقييد ، فالتعليل لا ينطبق على التبديل.

وفي ضوء هذا فقد تكون المسألة في الرواية واردة على سبيل التفسير بأن المراد بهم الأئمة عليهم‌السلام ومن يماثلهم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمؤمنين بالله بمعنى التفسير بالمصداق ، ولكن التعبير ورد على هذا الشكل.

وقد حاول المستشرق اليهودي «جولد تسيهر» أن يفسّر مثل هذا التبديل للأمة بالأئمة بأن الشيعة ـ من خلال أئمتهم ـ لا يوافقون على أن يكون للأمة دور في القرآن ، فلذلك عمدوا إلى تبديل كل كلمة للأمة بالأئمة ، ونحن نردّ على كلامه بأن المسألة ليست كما يراها ، لأن الرواية الواردة بهذا المضمون قد تكون واحدة أو اثنتين ولكنها ليست بهذا الشمول ، مع ملاحظة مهمة ، وهي أن الشيعة لم يعترفوا بهذه الروايات ولم يلتزموها في المصاحف التي كتبوها ، لأنهم ـ بأجمعهم ـ لا يرون صحة نسبة التحريف إلى القرآن ، بل يرون أنه هو القرآن الموجود بين الدفتين الذي يتداوله المسلمون من دون أية زيادة أو نقصان ، لأنه الكتاب الذي : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) [فصلت : 42] ، لأن الله قال : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) [الحجر : 9] وإذا كان بعض علمائهم وهو الشيخ حسين النوري رحمه‌الله قد ألّف كتابا في إثبات التحريف ، فإن العلماء المتأخرين من بعده قد ردّوا عليه أبلغ ردّ ، ومنهم السيد أبو القاسم الخوئي ـ قدس سرّه ـ في كتابه «البيان في تفسير القرآن» ، وقد تحدث فيه أن الروايات الواردة في هذا المجال بين ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة ، أو محمولة على التفسير لا على التنزيل ، ولعلّ أبلغ دليل على رفض المسلمين الشيعة وأئمتهم للتحريف أمران : الأول : أن الأحاديث تواترت

عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام بإرجاع الناس إلى كتاب الله في توثيق الروايات من حيث المضمون فقالوا : «ما خالف كتاب الله فهو زخرف» (1) ، وفيه توجيه إلى أن لا نقبل عليهم ما خالف كتاب الله وكانوا يشيرون إلى الكتاب الموجود بين أيدي المسلمين ، فإنه ليس لدى الشيعة في كل عصورهم كتاب قرآني من نوع آخر.

الثاني : إن الشيعة الذين كتبوا نسخ القرآن في الماضي أو طبعوه في المستقبل لم يختلفوا في كتابتهم وفي طباعتهم عن المسلمين ، ولذلك فإن أي إنسان يملك أية قوة أو سيطرة في الاطلاع على أسرار الواقع الداخلي للشيعة في عملية هجوم أو اقتحام لم يجد ولا يجد أيّة نسخة قرآنية مختلفة عما هو لدى الناس.
* * *
الأمر والنهي موقف قيادي تغييري

(تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) باعتبارهما الصفتين اللتين توحيان بالموقع القيادي التغييري الذي تقف فيه الجماعة المسلمة لتعمل على قيادة الناس من خلال خط الدعوة تارة والحركة أخرى والموقف ثالثة ، إلى الأخذ بالمعروف والابتعاد عن المنكر ، وعدم الاكتفاء ـ في ذلك ـ بالكلمة المعبّرة ، ثم ألّا ننكفئ عن الواقع إلى العزلة والبعد عن ساحة الصراع. وإذا كانت الأفضلية التي توحي بالتقدم على الآخرين في الموقع والدور تنطلق من هاتين الصفتين ، فلا بد من أن يكون لها دور القاعدة في استمرار هذا الموقع : (خَيْرَ أُمَّةٍ) ، فإذا أهملوا ذلك فتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سقطوا كما سقط الآخرون لأنهم لا يمثلون ـ آنذاك ـ أيّة فائدة للإنسان.
* * *
__________________

(1) الكافي ، ج : 1 ، ص : 69 ، رواية : 3.
(وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ)
(وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) فإن الإيمان بالله الواحد يكون في العقيدة التوحيدية التي تحرر الإنسان من عبوديته للإنسان الآخر وللأصنام وللظواهر الكونية كالشمس والقمر والكواكب وغير ذلك ، فيبقى ـ في موقع إنسانيته ـ الأصيل الذي يتعامل مع الناس الآخرين ومع الكون كله كتعامل الندّ للند ، والمخلوق مع المخلوق ، في عملية تكامل في خصوصيات الوجود التي تجعل الإنسان يسير في خط الكمال الإنساني الشامل في دائرة النظام الكوني الواسع ، فيعطي الكون من عقله وجهده كما يأخذ منه ، كما يقدم للإنسان الآخر جهده الذي ينتفع به في مقابل ما يأخذه من جهده لحاجته في حياته الخاصة والعامة.

وقد جاء في تفسير الكشاف للزمخشري تعليق على هذه الفقرة : (وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) قال : «جعل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيمانا بالله ، لأن من آمن ببعض ما يجب الإيمان به من رسول أو كتاب أو بعث أو حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك لم يعتدّ بإيمانه فكأنه غير مؤمن بالله ، (وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً* أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا) [النساء : 150 ـ 151] والدليل عليه قوله تعالى : (وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ) مع إيمانهم بالله (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) لكان الإيمان خيرا لهم مما هم عليه» (1).
ونلاحظ عليه هنا أن التعايش ليس في كون الإيمان الكامل في الإسلام هو الإيمان بكل التفاصيل العقيدية والخطوط العامة للإسلام ، إذ أن الآية ليست ـ على الظاهر ـ واردة في مقام الحديث عن التفاصيل ، بل هي ـ والله العالم ـ واردة في مقام بيان النقطتين البارزتين في الخط الإسلامي الذي يلتزمه المسلمون في خطهم العملي : (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) ، باعتبارهما العنوانين لحركية الإنسان المسلم في دوره القيادي ، الذي يجعله في مركز القيادة

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 454.
للإنسان وللحياة ، وفي مركز الإشراف على الواقع لتغييره من الفساد إلى الصلاح ، ومن المنكر إلى المعروف والإيمان بالله الذي يفتح عقله وقلبه وحياته على الله ، ليلتزم المنهج التوحيدي في مواجهة الشرك كلّه.

أمّا الاستدلال بقوله تعالى : (وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) فلعل المراد منه إيمانهم بالله في مقابل الذين يلتزمون الكتاب اسما وانتسابا ولا يلتزمونه مضمونا ممن تحدث القرآن عنهم بقوله تعالى : (وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) مما يوحي بوجود مثل هذه الفئة ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في الآية : (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ) فليس المراد منهم الداخلين في دين الإسلام ـ على الظاهر ـ المؤمنين بالله السائرين على نهجه ؛ والله العالم.

أمّا الحديث عن أهل الكتاب فينطلق من انحرافهم عن الخط الإلهي في أكثر نماذجهم ، مما يفقدهم الدور الكبير الذي يتخيلونه لأنفسهم ، بينما لو كانوا منسجمين مع خط الإيمان بالرسول والرسالة ، لكانوا جزءا من هذه الأمة القائدة التي أوكل الله إليها هذا الدور ، و (لَكانَ) ذلك (خَيْراً لَهُمْ) في الدنيا والآخرة ولكن القليلين (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ) ، بينما ركبت الكثرة الكاثرة رؤوسها واختارت جانب الفسق والضلال (وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ).

ولا تزال الآية تفرض نفسها على الساحة لتدعو المسلمين إلى أن يرتفعوا إلى هذا المستوى من خلال انسجامهم مع خط الإيمان وقيامهم بهذا الدور ... ولكن الواقع الإسلامي في أكثر نماذجه قد ابتعد عن ذلك بالسير مع الدعوات القومية والعنصرية والإقليمية ، وغيرها من الاتجاهات المنحرفة عن خط الإسلام ، مما جعل الفكرة المطروحة في الساحة هي رفض الإسلام كأساس للشخصية ، وكنظام للحياة ومنطلق للحركة ؛ والاكتفاء به كإطار للعبادات والأخلاقيات العامة التي لا تلامس الحياة إلّا من بعيد. وبذلك فقدت الأمّة دورها الرائد بابتعادها عن شخصيتها الحقيقة وخطّها الأصيل.

إن الآية تؤكد على جانب الخط إلى جانب الحركة ؛ فلا قيمة للحركة بدون القاعدة ؛ كما أن القاعدة لا تمثل مركز قوّة إذا لم تتحرك في اتجاه تحريك الساحة من حولها على أساس المفاهيم الأساسية للفكر والعمل.
* * *
الآيتان

(لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ) (112)
* * *
معاني المفردات

(أَذىً) : ضرر في النفس أو الجسم ، وجاء نكرة تصويرا لتفاهته وحقارته وعدم ضرره على المسيرة الإسلامية الصاعدة ، لأنه يقتصر ـ كما في الكشاف ـ «على أذى بقول من طعن في الدين أو تهديد أو نحو ذلك» (1).
(ضُرِبَتْ) : أثبتت عليهم وأنزلت بهم ، وكتبت لهم مصيرا. والضرب ـ كما يقول الراغب ـ : إيقاع شيء على شيء ... وضرب الخيمة : بضرب أوتادها

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 455.
بالمطرقة ، وتشبيها بالخيمة قال : (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) أي : التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن ضربت عليه (1). قال صاحب المجمع : «أثبتت عليهم الذلة وأنزلت بهم وجعلت محيطة بهم ، وهو استعاره من ضرب القباب والخيام» (2).
(ثُقِفُوا) : وجدوا وظفر بهم. وقد مر سابقا.

(بِحَبْلٍ) : بسبب يعتصم به ، وقد أستعير ـ كما يقول صاحب الميزان ـ لكل ما يوجب نوعا من الأمن والعصمة والوقاية كالعهد والذمة والأمان (3). وسمّي العهد حبلا ـ كما يقول صاحب مجمع البيان ـ لأنه يعقد به الأمان كما يعقد الشيء بالحبل (4) ، وأستعير الحبل ـ كما يقول الراغب ـ للوصل ولكل ما يتوصّل به إلى شيء (5).
(وَباؤُ) : بلعنة الله وعقابه ، قال الراغب : أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان ، خلاف النبوّة الذي هو منافاة الأجزاء. يقال : مكان بواء إذا لم يكن نابيا بنازله. وبوّأت له مكانا سوّيته فتبوّأ (6). وقد مر سابقا. وباء بغضب من الله ، أي : حلّ مبوأ ومعه غضب الله ، أي : عقوبته.

(الْمَسْكَنَةُ) : الذلة والخضوع والهوان والشعور بالهزيمة النفسية والروحية. قال صاحب الميزان : «الظاهر أن المسكنة أن لا يجد الإنسان سبيلا إلى النجاة والخلاص عما يهدده من فقر أو أيّ عدم» (7).
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 303.
(2) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 813.
(3) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 438.
(4) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 814.
(5) مفردات الراغب ، ص : 105.
(6) (م. ن) ، ص : 62.
(7) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 439.
مناسبة النزول

قال مقاتل : إن رؤوس اليهود ، كعب ويحرى والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
* * *
عقاب عادل

(لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً) وتعود الآيات إلى حديث أهل الكتاب ، من أجل توضيح الصورة للمسلمين الذين كانوا يخوضون معهم معركة الإسلام في قضية الوجود والاستمرار ، وذلك لتفريغ أفكارهم من أيّ شعور بالخوف منهم ، بالإيحاء لهم بأنهم لن يستطيعوا الإضرار بالمسلمين بالمستوى الذي يمثل التحدي للوجود ، بل كل ما هناك أنهم يثيرون المشاكل والمنازعات الكلامية والشبهات التي قد تزلزل العقيدة لبعض البسطاء ، مما يدخل في نطاق الإيذاء والإزعاج في حركة الوضع الاجتماعي وملابساته ... (وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ) أمّا إذا امتدت القضية إلى القتال ، فلن يستطيعوا الثبات أمام قوة المسلمين لأنهم يعيشون الزلزال النفسي إزاء قوّة المسلمين المتعاظمة ، فينطلقون إلى الحرب بهزيمة داخلية قبل الهزيمة في المعركة ، (يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ) ويهربون من الساحة ، (ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ) لأنهم لا يملكون مقوّمات النصر والغلبة.

وإذا كانوا يعيشون هذه الهزيمة النفسية في حياتهم ، فإن ذلك يوحي لهم بعدم الثقة بالنفس ممّا يدفعهم إلى الابتعاد عن الاندماج في المجتمعات الأخرى خوفا من عواقب التحدي ، فيظلون على الهامش من ناحية ذاتية ، وهذا ما تعبّر عنه الآية : (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا) أي : وجدوا ، لأنّ قضية العز والذل

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 66.
لا تنبع من خارج الذات بل تنطلق من داخلها ، من خلال الشعور بالقوة والاكتفاء والاستقرار الروحي ، فإذا فقدت ذلك كنت ذليلا في نفسك وإن أحاطت بك مظاهر العز من حولك ، وهذا ما عاشه اليهود في مختلف العصور مع سائر الأمم ، فقد كانوا يعيشون هاجس الخوف من الآخرين ، مما جعلهم يعيشون العزلة ، ويوحون لغيرهم ـ من خلال ذلك ـ باضطهادهم نتيجة فقدان روح المقاومة التي تتحدى الموت عندهم. وهكذا كانت القضية في التاريخ ، ولكن ذلك لا يمنع من أن يملكوا بعض زمام القوّة في مراحل أخرى من الحاضر والمستقبل ، لأنّ الظروف الموضوعية التي تحيط بحركة الحياة ، ربما تفسح المجال للذليل أن يكون عزيزا ، وللضعيف أن يكون قويّا ، لا من جهة العزة والقوة الداخليّتين ، بل من جهة ضعف الآخرين ، ووقوفهم في مواقع الذلّة ؛ وبذلك تمتد لهؤلاء الفرصة (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ) في ما تقدّره من ارتباط المسببّات بأسبابها ، (وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ) في ما يهيّئونه لهم من وسائل القوّة الخارجية السياسية والعسكرية وغير ذلك.
* * *
بين ضرب الذلة على اليهود وسيطرتهم على مقدرات العالم

وبهذا كانت المسألة في الآية في موضوع ضرب الذلة على اليهود خاضعة للحالة الذاتية التي يعيشونها على أساس عقدتهم التاريخية في الشعور بالانفصال عن الآخرين ، مما يوحي بالانكماش والعزلة الروحيّة التي تختزن الخوف والذلة النفسية ، فلا مانع من أن يحصلوا على القوّة من خارج. ومن هنا ، لا تبقى أمامنا مشكلة الواقع الذي يعيشه اليهود الآن في سيطرتهم على مقدرات العالم السياسية والمالية من خلال ما استطاعوا أن يحصلوا عليه من مراكز القوى في مختلف أنحاء العالم ، الأمر الذي أدّى إلى سيطرتهم على أرض فلسطين وتشريدهم أهلها منها ؛ فإن ذلك كان من خلال المعادلات السياسية العالمية التي

تمكنوا من استغلالها واللعب على تناقضاتها بمختلف أساليب اللف والدوران ، التي كانت تصل بهم إلى أهدافهم من مواقع إثارة حالة الاضطهاد التي عانوها ، مما جعل العالم الأوروبي يعيش عقدة الذنب تجاه مشكلتهم ... هذا بالإضافة إلى ضعف المسلمين وانسحابهم من الساحة وتخاذلهم وابتعادهم عن القاعدة الفكرية التي تمنحهم قوّة الروح والموقف ؛ مما جعل كل فئة تعيش مشاكلها الخاصة بعيدا عن مشاكل بقية المسلمين ، وذلك من خلال الحدود والشخصيات المصطنعة التي وضعت لكل جماعة منهم ، فلم يواجهوا المخططات اليهودية بوجه واحد قويّ ، بل واجهوها بالأساليب المهزومة الضعيفة ؛ وربما حاول الكثيرون منهم أن يشاركوا في دعم تلك المخططات لحساب القوى الاستعمارية الكافرة التي يرتبطون بها سياسيا واقتصاديا وعسكريا ...

إن خلاصة الفكرة القرآنية هي أن اليهود شعب معقد معزول عن العالم من خلال العقد التاريخية والجرائم الكثيرة التي قام بها تجاه الحياة في مقدساتها وقضاياها ... فلا يمكن له أن يستقل ويتقدم ويأخذ بأسباب العزة من ناحية ذاتية ، بل لا بدّ في ذلك من وجود ظروف للآخرين تسهّل لهم مهمة القفز إلى المواقع التي تركها الآخرون أو سهلوا لهم أمر السيطرة عليها ...

(وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ) في ضعف الروح التي تعيش الهزيمة. إن السبب في ذلك هو الكفر المستمر بآيات الله التي يظهرها على أيدي أنبيائه الذين لا يتعاطفون معهم ، وجرائمهم الكثيرة في قتل الأنبياء بغير حق ومعصيتهم وعدوانهم الأمر الذي فرض عليهم العقوبة في الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (116) مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (117)
* * *
معاني المفردات

(آناءَ) : قيل في واحد آناء قولان : أحدهما : إني مثل نحي ، والآخر : أنى مثل معى ، قال الشاعر :

	حلو ومرّ كعطف القدح مرّته 
 
	 
	بكل إني قضاء الليل ينتعل 
 


وحكى الأخفش أنو بالواو (1).
(يُسارِعُونَ) : المسارعة : المبادرة ، وهي من السرعة ، والفرق بين السرعة والعجلة أن السرعة هي التقدم في ما يجوز أن يتقدم فيه وهي محمودة ، وضدّها الإبطاء وهو مذموم ، والعجلة هي التقدم في ما لا ينبغي أن يتقدم فيه ، وهي مذمومة ، وضدها الأناة وهي محمودة.

(يُكْفَرُوهُ) : يمنع عنهم جزاؤه. قال صاحب المجمع : وسمي منع الجزاء كفرا على الاتساع لأنه بمنزلة الجحد والستر له (2) ، وأصل الكفر الستر ، وضدّه الشكر : وهو الإظهار ، وقد مرّ سابقا.

(تُغْنِيَ) : يقال : أغنى عنه : إذا دفع عنه ضررا لولاه لنزل به ، وإذا قيل أغناه كذا عن كذا : أفاد أن أحد الشيئين صار بدلا عن الأمر في نفي الحاجة. والغنى : الاختصاص بما ينفي الحاجة ، فإن اختص بمال ينفي الحاجة فذلك غنى ، وكذلك الغنى بالجاه والأصحاب وغير ذلك. فأما الغنى في صفات الله فهو اختصاصه بكونه قادرا على وجه لا يعجزه شيء. وقولنا فيه : إنه غني معناه : أنه لا تجوز عليه الحاجة ـ هذا ما جاء في مجمع البيان (3) ـ.
(صِرٌّ) : برد شديد.
* * *
مناسبة النزول

قيل ـ كما في مجمع البيان ـ : «سبب نزول هذه الآية أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة ، قالت أحبار اليهود : ما آمن بمحمد إلا شرارنا ، فأنزل

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 814.
(2) (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 818. 848 ـ 849.
(3) انظر : (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 817.
الله : (لَيْسُوا سَواءً) إلى قوله : (مِنَ الصَّالِحِينَ) عن ابن عباس وقتادة وابن جريح. وقيل : إنها نزلت في أربعين من أهل نجران ، واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم ، كانوا على عهد عيسى عليه‌السلام فصدّقوا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن عطاء» (1).
* * *
أهل الكتاب ليسوا سواء

لقد أشار القرآن في ما سبق من آيات إلى أن هناك من أهل الكتاب فئة مؤمنة استطاعت أن تتحرر من العقدة اليهودية التاريخية ضد الرسالات ، ولكنها فئة قليلة وذلك قوله تعالى : (لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ). وفي هذه الآية حديث عن خصائص هذه الفئة وعن الامتيازات التي يمنحها الله لها في مقابل الفئة الأخرى المتمردة الكافرة : (أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ). فهذه الفئة الطبيعة تتميز بالقيام لله في عباداتها الخاشعة في جوف الليل المتمثلة في السجود الخاشع المتبتل ، (يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) ، في إيمانها الحق بالله واليوم الآخر ، وفي انطلاقها من موقع المسؤولية الدينية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما يفرضه الإسلام على الناس المؤمنين به ، وفي مسارعتها في الخيرات انطلاقا من التوجيه الإلهي الذي يوحي للإنسان بأنّ عليه أن يسارع إلى فرص الخير باعتبارها الفرص التي قد لا تعوّض. ولهذا يظل المسلم في سباق دائم وسرعة مستمرة للحصول على الخير وتقديمه للآخرين في كل وقت وفي كل مكان.

__________________

(1) (م س) ، ج : 2 ، ص : 815.
ويضيف القرآن إلى ذلك الصفة التي تعتبر كالنتيجة الطبيعية لهذه الأعمال : (وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ) لأن الصلاح الإنساني يمثل القاعدة الفكرية على الخط الصحيح ، والسلوك العملي المنسجم مع تلك القاعدة. ثم يؤكد القرآن لهؤلاء أن كل أعمالهم الخيّرة لن تكفر ، أي لن تجحد في النتائج الطيبة التي يقدمها الله سبحانه للعالمين خيرا من الجنة والنعيم والقرب من رحمته ورضوانه : (وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) الذين يعيشون الخوف من الله والحب له في أعماق وجدانهم ، فيدفعهم ذلك إلى طاعته في أوامره ونواهيه ، والإخلاص له في كل أموره مما يجعلهم قريبين إلى الله محبوبين عنده ، منفتحين على رضاه ، فيجزيهم أحسن جزاء المتقين.
* * *
الكافرون هم أصحاب النار

أمّا الكافرون فإنهم فقدوا الاتصال بالله من خلال كفرهم ، ففقدوا بذلك موقع القوّة الكبير ، فلا قيمة بعد ذلك لما حصلوا عليه من أموال وأولاد ، لأنها لا تغني عنهم شيئا في مجال الإنقاذ والنصرة ؛ فإن النّار تنتظرهم بعذابها الخالد جزاء على كفرهم وعتوّهم وطغيانهم ، وذلك هو قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً) لأن الله هو الذي أعطاهم ذلك كله ، فليس لهم في ذاتهم أيّ دخل فيه ، ليحقق لهم امتيازا ذاتيا أو قربا عمليا من الله ، فكيف يحصلون على القيمة الإلهية من خلاله؟! فلا يدفع عنهم ما يملكونه من ذلك أيّ نوع من العذاب الذي يستحقونه جزاء أعمالهم ، (وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) لأن ذلك هو عقوبة الكفر الذي يبعد الإنسان عن التعلق بالله بأيّ سبب ، في الوقت الذي لا يملك فيه عذرا لذلك.

أمّا إذا أنفقوا في سبيل الخير ، فإن إنفاقهم لا يعود عليهم بشيء ، فمثله

(مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) لأنه لا يرتكز على قاعدة التقوى بالله ، فهم كمثل قوم كان لهم حرث يوحي بالنتائج المثمرة وكانت آمالهم تعيش معه ، فجاءت ريح فيها صرّ أي برد شديد (فَأَهْلَكَتْهُ) وذلك كعقاب من الله لهم على أساس ظلمهم لأنفسهم بالتمرد والعصيان ، وذلك هو جزاؤهم الطبيعي الذي جعله الله لكل إنسان كافر متمرّد ، (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ) لأنه جعل لهم الإرادة الحرّة التي يستطيعون من خلالها أن يختاروا جانب الخير ويتركوا جانب الشر ، (وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بما اختاروه اتباعا لشهواتهم وأطماعهم ، فهم لم يقصدوا بهذا الإنفاق الخير ، بل قصدوا به الوصول إلى أغراضهم المنحرفة ؛ فكانت نتيجته السلبية طبيعية ، تماما كما هي قضية المقدمات والنتائج.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (120)
* * *
معاني المفردات

(بِطانَةً) : أولياء تختصونهم بالاطلاع على باطن أمركم ، وتجعلونهم موضع ثقتكم وسرّكم ، والبطانة ـ كما يقول صاحب المجمع ـ خاصة الرجل

الذين يستبطنون أمره ، مأخوذة من بطانة الثوب الذي يلي البدن لقربه منه ، وهي نقيض الظهارة ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث (1).
(لا يَأْلُونَكُمْ) : لا يقصرون ولا يفترون في أمركم ، فهم لا يقصرون في جلب الخبال لكم ، ولا يتركون جهدا في إفساد أمركم ، ولا يدّخرون وسعا في الكيد والتآمر عليكم. قال صاحب المجمع : يقال : ألا يألوا ألوا إذا فتر وضعف وقصّر ، وما ألوته خيرا وشرا ، أي : ما قصرت في فعل ذلك (2) ، وقال الراغب : ألوت في الأمر : قصّرت فيه ... وألوت فلانا ، أي : أوليته تقصيرا (3).
(خَبالاً) : شرّا وفسادا واضطرابا في الرؤية والموقف ، ومنه الخبل ـ بفتح الباء وسكونها ـ للجنون لأنه فساد العقل ، ورجل مخبل الرأي ، أي : فاسد الرأي ، ومنه الاستخبال : طلب إعارة المال لفساد الزمان. والخبال ـ كما يقول الراغب ـ الفساد الذي يلحق الحيوان فيورثه اضطرابا كالجنون والمرض المؤثر في العقل والفكر (4) ، وأصل الخبال : ذهاب الشيء.

(عَنِتُّمْ) : أصل العنت المشقة ، يقال : عنت الرجل يعنت عنتا : إذا دخلت عليه المشقة ، وأعنت فلان فلانا : حمله على المشقة الشديدة فيها.

(عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ) : كناية عن الغضب والحقد الكبير المتفجر في صدورهم لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم ووحدة صفوفهم ، وقد يأتي التعبير كناية عن الندم كما في قوله تعالى : (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً) [الفرقان : 27] ؛ وقد جرت عادة الناس عند الغيظ والندم أن يعضّوا أطراف أصابعهم ـ الأنامل ـ والعض : الإمساك القوي بالأسنان.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 819.
(2) (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 819.
(3) مفردات الراغب ، ص : 18.
(4) (م. ن) ، ص : 143.
(الْغَيْظِ) : الغضب الشديد ، من تغيظت الهاجرة : إذا اشتد حميمها.
* * *
مناسبة النزول

قال صاحب مجمع البيان : «نزلت في رجال من المسلمين كانوا يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الصداقة والقرابة والجوار والحلف والرضاع ، عن ابن عباس. وقيل : نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصادقون المنافقين ويخالطونهم ، عن مجاهد» (1).
* * *
وعي راصد بعيد عن السّذاجة

في هذه الآيات تحذير للمؤمنين من الاستسلام للثقة الساذجة بالفئات الأخرى التي تكيد للإسلام والمسلمين ، وتحمل في داخلها الحقد والعداوة من موقع العقدة الحاقدة ، وذلك بالكشف عن الخصائص الذاتية لهؤلاء في مواقفهم السلبية ضد الإسلام وأتباعه. والظاهر أن المراد بهم اليهود ، فهم يعملون على الإضرار بالمسلمين ويجتهدون في إثارة كل عوامل الفساد والنقصان التي تحجب عنهم الرؤية الواضحة للأشياء ، ويتمنون لهم التعب والمشقة في مواجهة قضايا الحياة ، وتتفجر صدورهم بالحقد الكبير الذي يتجه نحو التدمير ، وتنطلق ألسنتهم بكلمات البغضاء والعداوة التي يوجهونها للمسلمين عند ما يتحدثون عنهم ... ولا بدّ للمسلمين من أن يعوا ذلك كله في حركة وعي عميق راصد للواقع بعيد عن السذاجة في تقييمه للأشخاص والأشياء ، فلا يفوته شيء من

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 820.
الملاحظة ، ولا يغيب عنه صفة من الصفات السلبية فيمن حوله ، فإن الله قد بيّن لهم الآيات التي يتمكنون من خلالها التمييز بين الأشياء التي تنفعهم والتي تضرّهم ، من أجل أن يركّز أقدامهم على الأرض الصلبة ويواجهوا الواقع من منطق العقل الذي يرصد ويتأمّل ويفكر ...

ثم يدخل الأسلوب القرآني في عملية مقارنة بين المشاعر الطاهرة التي يشعر بها المسلمون تجاه الآخرين الذين يخالفونهم في الرأي ، وبين المشاعر الخبيثة التي يشعر بها الآخرون ضدهم ؛ فالمسلمون يتحركون من موقع محبّة الناس الذين يعيشون معهم في الحدود التي رسمها الله لهم ، فإذا لم يصل الصراع إلى نتيجة ، كان المجال واسعا للتعايش القائم على التوازن بين مصلحة الحياة وبين احترام الإنسان في تحمل مسئوليته في الحدود التي لا تمثل ضررا كبيرا على حركة الحياة ، وهذا ما تدل عليه المجتمعات غير الإسلامية التي استطاعت العيش مع المجتمعات الإسلامية بكل احترام وعدالة ومحبّة في ضمن المواقع الإسلامية القانونية المنفتحة.

أمّا الآخرون من اليهود وغيرهم ، فإن الغالب فيهم هو الشعور بالحقد والبغض للمسلمين ، فهم لا يحبونهم ولا يتعاطفون معهم ، لأنهم لا يؤمنون بالمقدسات الإسلامية من الكتاب والنبي وغيرهما من الحقائق الإسلامية ، بينما يؤمن المسلمون بالكتاب كله في ما أنزله الله على أنبيائه من لدن إبراهيم عليه‌السلام إلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فهم لا يتعقّدون من شخصية أيّ رسول ، بل يؤمنون برسالته في مواقعها التي حدّدها الله من الزمان والمكان ، فلا يتجاوزونها إلى أبعد من ذلك ، ولا يقفون موقفا سلبيا من أيّ كتاب من إنجيل وتوراة وغيرهما ، وإن كانوا يتحفظون في بعض النصوص التي وقع فيها التحريف. وإذا التقى هؤلاء مع المؤمنين ، أعلنوا لهم الإيمان والانسجام مع خط الالتزام ، وتظاهروا بكل ما يتظاهر به المؤمنون ، وإذا خلوا إلى بعضهم البعض وملكوا

حريتهم في التعبير عن حالتهم النفسية المعقّدة عضّوا أناملهم من الغيظ لما يعيشونه من مشاعر الحقد للمسلمين ...

وهذه طريقة في التنفيس عن العقدة الداخلية السلبية عند ما تقف الظروف حائلا بين الإنسان وبين الوصول إلى تفجير غيظه على صعيد الواقع العملي.

ولكن الله سبحانه يواجههم بأنّ هذا الغيظ سوف يتصاعد حتى يدمّر أصحابه ، لأن المسيرة الصاعدة للإسلام في قوته وانتصاره سوف تفوّت عليهم الفرصة التي يستطيعون من خلالها التنفيس عمّا يداخلهم من حقد ورغبة في التدمير ؛ ويذكرهم بأنه عليم بذات الصدور فلا يخفى على الله من أمرهم شيء.

ثم يواجه المسلمين بمشاعر هؤلاء تجاه الأوضاع السلبية والإيجابية في داخل الحياة في المجتمع الإسلامي ، فإذا واجهوا انتصارا وخيرا وبركة في ذلك المجتمع قابلوه بالألم والسوء ، أمّا إذا واجهوا الشر الذي يصيب المسلمين في أنفسهم ودنياهم ، فإنهم يواجهونه بمشاعر الفرح والسرور ، ولكن الله يخاطب المسلمين بأن ذلك لن يضرهم شيئا إذا وقف المسلمون في مواقعهم المتقدمة ، وقابلوا التحديات والصعوبات بالصبر الواعي المنفتح ، وبالتقوى التي تجعلهم يقفون عند حدود الله في العقيدة والعمل ، فإن الله محيط بما يعملونه ، عالم بكل أسرارهم ، فلا يخفى عليه شيء منها ، ويكشف لرسوله منها ما يحميه من كل سوء.

وعلى ضوء هذا الاستعراض الوافي للصفات السلبية التي يتصف بها أعداء الإسلام ، فإن القرآن يريد لهم أن لا يتخذوهم بطانة في ما يكلفونهم به من أعمال وأدوار تتصل بالقضايا المصيرية للإسلام والمسلمين ، فيطلعون من خلال ذلك على الأسرار الخفية للواقع الإسلامي ، فيستغلون هذه المعرفة في الكيد والتآمر على الإسلام والمسلمين ... وهذا خط عامّ في حركة المجتمع الإسلامي مع الفئات الأخرى المعادية من أهل الكتاب وغيرهم ، بالمحافظة على دراسة الواقع الداخلي للأشخاص الذين يتسلمون مراكز المسؤولية الكبيرة في

القضايا الإسلامية العامّة. ولكن ذلك لا يمنع من التعايش والتعاون في الأمور الأخرى التي يمكن فيها توفير بعض الحماية للأسرار ، لأنها لا تتضمن سرّا ولا تمثل خطرا من قريب أو من بعيد.
* * *
مشاعرهم ليست خالصة

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً) واجهوا الواقع بمنطق الواعين الذين يتحركون في علاقاتهم على أساس الوعي العميق لانتماءات أصحابهم الذين تفرض عليهم الأوضاع العائلية والاجتماعية صحبتهم والتعامل معهم ، في دراسة شاملة لكل منطلقاتهم والتزاماتهم وخلفياتهم الدينية والسياسية ، لتكونوا حذرين في أحاديثكم معهم ، في أسراركم التي تتحدّثون بها معهم ، وفي أوضاع المسلمين التي تثيرونها معهم ، وفي الأجواء الداخلية والخارجية التي يدخلونكم فيها من أجل مختلف التأثيرات السلبية والإيجابية مما يعملون على إثارته في ساحاتكم.

فإن اختلاف الانتماء ـ لا سيما في حالات الصراع المرير ـ قد يؤدّي إلى الاختلاف في النوايا والدوافع والمواقف ، الأمر الذي قد يكون موضع استغلال للعلاقات الحميمة من قبل أيّ طرف ضد الطرف الآخر للإساءة إلى فريقه لحساب الفريق الآخر.

(مِنْ دُونِكُمْ) من هؤلاء الذين يختلفون معكم في الإسلام على مستوى الانتماء إلى الدين الآخر ، أو إلى الخط الآخر ممن تخوضون معهم الصراع الحادّ على جميع المستويات أو على مستوى انتمائهم الإسلامي الظاهري مع استبطانهم الكفر ، فلا تدخلوهم في الأجواء الخفية التي يتحرك فيها الواقع الإسلامي الداخلي ، ولا تفسحوا لهم المجال ليكونوا في المواقع المتقدمة من الساحة الإسلامية في الوظائف التي توظفونهم فيها ، والأماكن التي تضعونهم

فيها بفعل علاقاتكم الخاصة بهم ، (لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً) فهم قد يظهرون لكم المحبة بطريقة شخصية ؛ ولكنهم يخفون في أنفسهم العزيمة على الإيقاع بكم ، والإضرار بمصالحكم ، وإفساد أموركم ، وتوجيه عقولكم في اتجاه الغفلة والجنون الفكري والشعوري والسياسي ... لأن الخطة الموضوعة لديهم في مواجهة الإسلام تفرض عليهم السير في هذا الاتجاه.

(وَدُّوا ما عَنِتُّمْ) فهم يحبون لكم الوقوع في المشقة والعناء في حربكم وسلمكم ، فلا يريدون لكم الراحة في مشاريعكم الداخلية وفي أوضاعكم الخارجية ، مما يجعل الصداقة غير ذات موضوع لديهم أمام الشخصية الاجتماعية التي تفرض عليهم المحافظة على وجودهم وامتيازاتهم في هذا الجو الإسلامي الجديد الذي قد يصادر بعض مصالحهم ويؤكد انتصاره عليهم ، بحيث يؤدي إلى التعقيد في حالاتهم النفسية وأوضاعهم الخارجية ، ف (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ) من خلال ما يظهر من فلتات ألسنتهم المعبّرة ـ تلقائيا ـ عما يضمرونه في داخلهم ، لأنه من الصعب على الإنسان ـ حتى في حالات الحذر ـ إخفاء ما يضمره في نفسه ، من خلال كلمة تنطلق هنا ـ من غير شعور ـ أو كلمة تقفز هنا في موقف انفصال أو نحوه ، فتلك بعض دخائل النفس وغوامض الشعور ، وهذا ما قرره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام في قوله : «ما أضمر أحد شيئا إلّا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه» (1).
(وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ) من الحقد الدفين الكامن في نفوسهم ، انطلاقا من إحساسهم الذاتي الفئوي بأنكم قادمون لإلغاء مواقعهم المتقدمة في امتدادهم الديني في ساحة الواقع ، وتحطيم عنصريتهم المعقّدة.

(قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ) بما أظهرناه لكم من الدّلالات الواضحة على الخط الفاصل بين العدو والوليّ ، سواء على مستوى اختلاف الانتماء الديني أو اهتزاز الحالات النفاقية الشريرة ، مما يفرض عليكم الأخذ بأسباب الحذر في علاقتكم بهم ، والتحرك من موقع الوعي في حركتكم معهم ، (إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)
__________________

(1) نهج البلاغة ، قصار الحكم / 26 ، ص : 357.
فتتحركون في أوضاعكم وعلاقاتكم من قاعدة العقل الباحث عن أسرار الأشياء بما يكتشفه من حالة العمق العميق فيها ، ليدفع الإنسان إلى التحرك في دائرة دفع الضرر وجلب النفع ، فإن الإنسان السائر على هدى العقل لا يخطئ طريقه غالبا ، ولا يلقي بنفسه في مواقع الهلاك.
* * *
حقد دفين

(ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ) لأن الله أرادكم ـ من خلال الإسلام المنفتح على الناس كلهم ـ أن تفتحوا قلوبكم بالمحبة للآخرين ، لأن المسلم هو الذي يتحرك في حياته مع الآخرين على أساس الإخلاص الباحث عن حركة الحقيقة في الوجدان العام من مواقع التفكير والحوار ، فهو يعمل على أن يهدي الآخر بالدخول إلى قلبه من خلال الشعور الطاهر ، ليدخل إلى عقله من خلال الجو الملائم الذي لا يحمل في داخله أيّة حالة لرفض الآخر ، (وَلا يُحِبُّونَكُمْ) من خلال أنهم تحركوا ـ في تربيتهم ـ من قاعدة العنصرية التي توحي إليهم بأنهم هم الذين يملكون الدرجة العليا في الإنسانية ، وأن الآخرين لا يمثلون شيئا في حساباتهم إلا كما يمثله العبد أمام سيده ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنهم لا يرون فيكم إلا الفئة المضادة لتطلعاتهم ومخططاتهم من أجل السيطرة على العالم ، مما يجعلهم لا يطيقون وجودكم ـ بالذات ـ فكيف يمكن أن يحملوا لكم الحب؟
(وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ) لأن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل ، وداعيا كل أتباعه إلى الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله على رسوله موزعا بينهم في حاجات الناس ، بحسب المراحل ، من دون تفريق بين كتاب وكتاب ، ورسول ورسول. أمّا هم فلا يؤمنون بكتابكم لأنهم لا يؤمنون بأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسول الله وأن القرآن وحي من الله ، (وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا) لتؤمّنوا لهم فتعتبروهم منكم فتدخلوهم في عمق خصوصياتكم ، فيطلعوا على

أسراركم التي تمنحهم الفرصة لاستغلالها في الإضرار بكم وتعطيل خططكم المعتمدة على بعض الأمور السرية في مواجهة العدو ، (وَإِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ) في تعبير صارخ عن الحقد الدفين في نفوسهم من خلال هذا الانتصار الكبير للدعوة الإسلامية الذي أغلق عنهم الكثير من الساحات التي كانوا يتحركون فيها ، محققين فيها مصالحهم ومآربهم الخاصة من خلال علاقاتهم المدروسة مع أهلها.

(قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ) فلن ينفعكم ذلك شيئا في إنجاح ما تخططون له من الكيد للإسلام والمسلمين ، ولن يضر المسلمين شيئا في رعاية الله لهم في انتصاراتهم وفتوحاتهم وغلبتهم على الشرك كله ، فلن يخفى أمركم على الله ، (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) فهو المطّلع على أعماق عباده ، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

(إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ) وتحزنهم عند ما يرون من لطف الله بكم بما تفتحونه للإسلام من ساحات جديدة وفتح جديد ، (وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها) فإذا أصابكم العدوّ بسوء أو هزيمة أو حدث في داخلكم مشكلة أو فتنة ، فإنهم يظهرون الشماتة والفرح بذلك ، ولكن ذلك كله لا يحقق لهم أيّة غاية مما يريدونها ، ولا ينزل بكم شرا لأنهم لا يملكون لكم أيّ ضرر إلا بمشيئة الله ، (وَإِنْ تَصْبِرُوا) على هذه المرحلة انتظارا للنتائج الأخيرة التي أعدّها الله لكم بالنصر الذي يحتاج إلى بعض الجهد والوقت ، (وَتَتَّقُوا) بالالتزام بأوامره ونواهيه في حالة الحرب والسلم والشدة والرخاء ، (لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) ، لأن الله هو الذي يملك النفع والضرر فلا يحدث منهما شيء إلا بإذنه ، (إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) فلا يغيب عنه شيء من أمرهم أو مخططاتهم ، وهو القادر على دفع ذلك عنكم أيها المؤمنون الموحّدون.
* * *
مفهوم إسلامي للعمل

إنّ فكرة هذه الآيات تعطينا مفهوما إسلاميا للعمل في نطاق العلاقات الاجتماعية ، وخلاصته أنّ على المؤمنين أن يدرسوا طبيعة المواقف الفكرية المبدئية التي يتخذها الآخرون تجاههم ، ويعملوا على التمييز بين الخلافات الطارئة والخلافات المعقّدة ، وعلى التفريق بين الأشخاص الذين يعيشون الخلاف الفكري والعملي كمبدإ وبين الذين يعيشونه كعقدة ، ويتابعوا التجربة في دراسة المشاعر الذاتية التي تحكم تصرف هؤلاء وتصرف أولئك ، ليحددوا ـ من خلال ذلك ـ مواقفهم ومواقعهم في الساحة العامّة على المستوى الاجتماعي والسياسي والفكري ، لئلا يقعوا تحت تأثير الأوضاع العاطفية التي تتمثل في البسمات المشرقة ، والعيون اللامعة ، والوجوه التي تتلوّن بحسب الألوان المتحركة تبعا للمزاج والشعور والتخيّل ، فيثقوا بمن ليس في مستوى الثقة ، فيؤدي ذلك إلى الوقوع في قبضة الكفر والضلال ...

وقد عاش المسلمون في تاريخهم الماضي وفي تاريخهم المعاصر كثيرا من الحالات العاطفية التي تحوّلت إلى نكسات وهزائم اجتماعية وسياسية ، لأنهم خضعوا للأجواء السطحية ، فانقادوا في خطوات المجاملة ، وتخلّوا عن كثير من مواقعهم انطلاقا من المحافظة على علاقات مشبوهة وصداقات كاذبة. فأساءوا بذلك إلى أنفسهم وإلى الإسلام بشكل عام ... كما واجهنا ذلك في الركض وراء حملة الشعارات الغائمة التي يثيرها البعض تحت ستار وحدة الأديان ، أو وحدة الإنسانية ، أو الوحدة الوطنية والقومية ، وربما الإسلامية ، من أجل أن يحققوا من خلال ذلك لأنفسهم ولمخططاتهم الفرص الكثيرة التي تتيح لهم القفز على المواقع ، لأنهم يملكون في هذه الساحة قوّة لا يملكها أهل الحق ، ولأنهم يرسمون هنا خطّة خفيّة لا يعرف أسرارها الطيبون من المسلمين ، فينفّذون لهم ما يريدون باسم الوحدة مما لا يتيسر لهم الحصول عليه بدون ذلك.

ولا تزال الخطة تتقدّم في كثير من المظاهر التي تخفي في داخلها الكثير

من سياسة اللف والدوران واللعب على الحبال الكثيرة المطروحة في الساحة في حقل الدين والسياسة والاجتماع. وذلك هو ما يجب أن نستوحيه من الآيات لننطلق من خلالها إلى الأفق الرحب للعلاقات الإنسانية في الحياة ، فلا نتجمد معها في نماذجها الخاصة ، بل نعتبر الموضوع مجرد نموذج يفتح الطريق إلى مواجهة الواقع ـ من خلالها ـ في كل نموذج مماثل يحمل الخصائص والسمات نفسها ، لينطلق المسلمون من نقطة الانفتاح الواعي الذي يستوعب كل التجارب ، ويرصد كل النماذج ، ليأخذوا منها الفكرة القائدة الرائدة التي تقود الحياة إلى الله على خط الرسالة والإسلام.
* * *
الآيتان
(وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (122)
* * *
معاني المفردات

(غَدَوْتَ) : خرجت من أوّل النهار. وقوبل الغدوّ بالآصال كما في قوله تعالى : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) [الأعراف : 205] ؛ وقوبل الغداة بالعشي : (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) [الأنعام : 52].
(تُبَوِّئُ) : تعدّ وتهيّئ ، والتبوئة : اتخاذ الموضع للغير. وفي قولهم : حيّاك الله وبيّاك ، أن أصله ـ كما يقول الراغب ـ بوّأك منزلا ، فغيّر لازدواج الكلمة (1). وفي المجمع : يقال بوّأت القوم منازلهم وبوّأت لهم أيضا ، أي : أوطنتهم وأسكنتهم إياها ... ومنه : المباءة المراح لأنه رجوع إلى المستقر

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 63.
المتخذ ، ومنه : بوّأت بالذنب ، أي : رجعت به محتملا له (1).
(تَفْشَلا) : تضعفا وتجبنا ، قال الراغب : الفشل ضعف مع جبن (2).
* * *
النبي يخطّط لمعركة أحد

كانت واقعة أحد من أهمّ الوقائع الإسلامية الحربية التي عاش المسلمون فيها حالة النصر كأفضل ما يكون ، ثم حوّلوها إلى هزيمة منكرة بفعل الممارسات الخاطئة التي انحرف فيها الكثيرون من المقاتلين عن الهدف الذي يفرض عليهم الانضباط في ما تقتضيه خطّة الحرب من مواقع ومواقف ...

وفي هذه المعركة انطلقت قريش إلى حرب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد هزيمتها الساحقة في بدر من أجل الثأر لكرامتها وقتلاها ، والقضاء على قوّة الإسلام المتنامية المتصاعدة في بداياتها. عند ما عرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالخبر استعد لقتالهم وخرج في ألف مقاتل ، ولكن عبد الله بن أبي ـ رأس المنافقين في المدينة ـ استطاع أن يدفع ثلاثمائة منهم إلى التراجع ... وحاول ذلك مع حيّين من الأنصار ، وهما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس ، فلم يفلح بعد أن كاد يصل إلى خطته ...

ورسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخطّة للمعركة ، وكان من ضروراتها سدّ بعض الثغرات التي تطل على أرض المعركة مما يعتبر نقطة ضعف في دفاعات المسلمين ، فجعل على تلك الثغرة الواقعة في جبل خلف جيش المسلمين خمسين من الرماة ، بقيادة عبد الله بن جبير وأمرهم بالثبات في كل الحالات ، سواء كانت الغلبة للمسلمين أم للكافرين ... ودارت المعركة التي تروي تفاصيلها كتب

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 823.
(2) مفردات الراغب ، ص : 394.
السيرة ، وهزم المشركون وتغلّب المسلمون عليهم واندفعوا في جمع الغنائم ... واعتبر الرماة الواقفون على الجبل أن المعركة انتهت ، وخافوا أن تفوتهم فرصة الحصول على نصيبهم من الغنائم ، وبدأوا يخلون أماكنهم ؛ وناشدهم قائدهم أن يلتزموا بأوامر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلم يسمع له إلا عشرة رجال منهم ...

وحانت من خالد بن الوليد التفاتة ـ وكان من المنهزمين مع المشركين ـ فرأى خلوّ الثغرة ، فقصدهم بكتيبة من المشركين فقتل العشرة بأجمعهم ، وانضمت فلول المشركين إلى خالد ، فانطلقوا في عملية التفاف مباغتة ، فدارت الدائرة على المسلمين حتى تعرضت حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للخطر ، إذ أصابته حجارة من المشركين ، فكسرت رباعيته ، وشجّ في وجهه ، وجرحت جبهته ، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجهه ... وفر المسلمون عنه ، ولم يبق معه إلّا نفر قليل كان في طليعتهم عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وأبو دجانة ، وسهل بن حنيف ، فدافعوا عنه دفاع المستميت ... وقتل حمزة في المعركة بحربة وحشي ، وذلك بإغراء هند له ، واستخرجت كبده فلاكتها ... وكان عدد القتلى من المشركين اثنين وعشرين قتيلا ، وعدد شهداء المسلمين سبعين ...
* * *
القرآن يركّز على نقاط الضعف

وقد عاجلت هذه السّورة تجربة المعركة ، وتحدثت عن نقاط الضعف والقوّة فيها ، وأثارت في وعي المسلمين الكثير من المفاهيم الإسلامية المتعلقة بحركة المعركة وموقع القيادة في خطّ السير ومدى تأثير وجودها وغيابها ، في موضوع الالتزام بالمسيرة والاستمرار على المبدأ ، وتابعت المسلمين في المعركة وهم يتأمّلون ويخافون ويندفعون ويواجهون الأعداء وينهزمون أمامهم ... ولاحظت كيف تتحكم بهم جوانب الضعف البشري ، ووقفت معهم لتدفعهم إلى مواجهتها بشجاعة المؤمن الذي يعترف بها بصراحة في محاولة

لتحويلها إلى نقاط قوّة بالجهد والإيمان والمعاناة ... وأعطتنا درسا عمليّا في التأكيد على الجانب السلبي في الشخصية التاريخية بالقوّة نفسها التي تؤكد على الجانب الإيجابي فيها ، على أساس الواقعية الإنسانية في الإنسان ، وعدم إغفال الضعف في التجربة الحيّة بحجّة أن ذلك يسيء إلى قداسة التاريخ وعظمة أبطاله ، مما يترك انطباعا سلبيّا عند الأجيال المقبلة بفقدان النماذج الكثيرة التي تصلح للقدوة البشرية ، فلا يبقى لنا إلّا الأنبياء والأولياء الذين يتميزون بميزة العصمة في ملكاتهم وطاقاتهم الروحيّة ، الأمر الذي يوحي للأجيال بأنّ تكليف الأنبياء يختلف عن تكليفهم ، فإذا تميّزوا بخلق أو عمل ، فليس معنى ذلك أن علينا أن نلتزم بهذا الخلق أو ذلك العمل ، لأننا لا نملك ما يملكون من طاقات ... فلا بدّ لنا من تاريخ أبيض ناصع يؤرخ للبطولات البشرية العادية التي تنطلق فيها الإيجابيات بدون سلبيات ، لتتصاعد لدينا الثقة بالإمكانيات التي تكمن في داخل الإنسان العادي للارتفاع إلى المستوى الأعلى ...

ولكننا نعتقد أن هذه الحجّة لا ترتكز على أساس إسلامي واقعي ، وذلك من خلال ملاحظتين :

الأولى : إن الفكرة القائلة بأنّ سيرة الأنبياء والأولياء لا تعتبر أساسا للدعوة إلى القدوة لأنهم فوق مستوانا غير صحيحة ، لأن الأنبياء في ممارساتهم الروحيّة والعملية لا يتحركون من مستوى فوق مستوى البشر ، بل يعيشون في الحياة بالطاقات البشرية العادية التي تتكامل وتتصاعد بالوعي والمعاناة ، وهذا ما أكّده القرآن في أكثر من آية ، في حديثه عن بشرية الأنبياء وخطأ العقيدة التي تفرض لهم شيئا فوق هذا في تكوينهم الذاتي ، وفي هذا الاتجاه كانت الدعوة الإلهية إلى التأسي برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب : 21].
الثانية : إن قيمة القدوة في التجربة الإنسانية تكمن في واقعيتها التي توحي بأنّ الخطأ والانحراف في بعض مراحل العمل ، لا يعني سقوط الإنسان ونهايته

في حساب العقيدة والمصير ، بل يمكن له أن يقوم من سقطته ويصحّح خطأه ويقوّم انحرافه واعوجاجه ، ليستقيم له الطريق نحو الهدف ، ممّا يعني أن على الإنسان السعي الدائب في خطّ التكامل في حالات النقصان وعدم الانسحاق أمام الحالات السلبية ... وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف : 201] ، فلا مانع من أن يطوف بك الشيطان ـ وأنت تقيّ ـ ، لأن المهمّ هو أن لا تظل مع الشيطان في وحيه وانحرافه ؛ وبذلك يكون التاريخ تاريخا للتجربة الإنسانية الناجحة التي تدفع إلى الأخذ بأسباب النجاح ، وتمنعنا من تقديس الأخطاء والخطايا باسم عصمة الخاطئين المخطئين ...

لقد عالجت هذه الآية كثيرا من الجوانب الإنسانية المتحركة في المعركة ، وأثارت كثيرا من الأجواء ... ونعتقد أن من واجب الباحثين الإسلاميين الذين يدرسون طبائع المعارك الإسلامية أن لا يكتفوا بالتاريخ العادي الذي يدرس الجوانب الظاهرة في الحادثة ولا ينفذ إلى تحليل الحالات الإنسانية الداخلية في التجربة ، بل عليهم أن يحاولوا الانطلاق إلى القرآن الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ليعرفوا حجم المعركة بأسلوب عميق شامل. وسنحاول ـ بعون الله ـ أن نتابع دراسة معركة أحد من خلال هذه الآيات. الكريمة ...
* * *
معركة أحد : بين تخطيط الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحركة النفاق

وتبدأ الآيات بهاتين الآيتين اللتين قدّمناهما أمام الحديث : (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ) لقد بدأ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدبّر أمر المعركة في بداية النهار ، وهو معنى الغدوة الذي يمثل الفترة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ؛ فقد انطلق صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لتحديد مواقع المسلمين في المعركة من أجل الإعداد

للنصر ، (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فهو الذي لا يعزب عن علمه شيء مما يحتاج إلى أن يسمع أو يبصر ، لأنه محيط بذلك كله ...

وبدأت حركة النفاق تعمل لتخذل المؤمنين وتبعدهم عن المشاركة في القتال من أجل إضعاف الجبهة الإيمانية ، كوسيلة من وسائل تقوية خط الشرك وسلطته ، لأن ذلك هو الذي يمنحهم فرصة استعادة نفوذهم التي فقدوها عند ظهور الإسلام ... واستطاعوا أن يزلزلوا بعض النفوس ويضعفوا بعض العزائم ... ف (هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا) وتتراجعا ، وقد نلاحظ في هذه الفقرة من الآية ، أنها لم تتحدث عما تحدث به المؤرّخون من انسحاب ثلاثمائة رجل من الذين أعدّهم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمعركة ، مما يوحي بأن ذلك غير صحيح ، لأن الآية تحدثت عن حالة التردد ومحاولة الانسحاب كظاهرة من ظواهر الضعف الموجودة في المجتمع الإسلامي آنذاك ، ولتنبّه المؤمنين إلى مثل هذه الحالة من أجل المستقبل. ولو كان ما نقله المؤرخون صحيحا ، لكان ذلك أشد خطورة على المسيرة ، وأكثر حاجة للتأكيد عليه ، لأنه يمثّل حالة التراجع التي تعني الانسحاب من مسئولية الإيمان بطريقة حاسمة.

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالتأمّل ، وهي أن التعبير القرآني عبّر عن الانسحاب بكلمة «الفشل» ، مما يوحي بأنّ الجانب العملي من حياة المسلم يعتبر حالة فشل بالنسبة إلى إيمان المؤمن. فالإيمان الذي لا يعبر عن نفسه بالعمل في خط الطاعة هو إيمان فاشل ، لأنه لم ينجح في التجربة المرّة في صراع الإنسان مع الشيطان. وهذه نقطة لا بدّ من التركيز عليها في أساليب التربية بالإيحاء بأنّ الإيمان يمرّ ـ في الحياة ـ بتجربة النجاح والفشل ، كما هو الحال في كل قضية تستتبع المعاناة ، مما يرفع من درجة استعداد المؤمن في المجاهدة من أجل الحفاظ على نجاحه في خط الإيمان.

أمّا كلمة (وَاللهُ وَلِيُّهُما) فتحمل في داخلها تعميق الشعور للمؤمن بالرعاية الإلهية له في حالات الضعف والزلزال النفسي الناتج عن الضغوط الصعبة المحيطة به ، مما يجعله يحس بالأمن والطمأنينة بحماية الله له في أوقات

الغفلة. وربما كان في التعبير بكلمة «الولي» من الحنان والحميميّة ما يملأ النفس بأصفى المشاعر وأنقاها وأسماها في علاقة الإنسان بالله ...

(وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) وهي دعوة للمؤمنين أن يتحركوا من فكرة (وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) [آل عمران : 68] ليتوجهوا إليه في حالات الضعف ، أو في الأوضاع التي يخافون أن يضعفوا أمامها مستقبلا ، فإن التوكل على الله يمثّل أرقى أنواع الإيمان ، لأنه يمثّل الاستسلام لله من خلال الثقة المطلقة به في أوقات الشدة والرخاء واليسر والعسر ، الأمر الذي يزرع في نفسه الثقة بالحاضر والمستقبل في كل عمل من أعمال الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ) (127)
* * *
معاني المفردات

(بِبَدْرٍ) : ما بين مكة والمدينة.

(أَذِلَّةٌ) : ضعفاء عن المقاومة لقلة عددكم وعدتكم ، لا تملكون أيّة فرصة عاديّة للقوّة والعزة ، قبال ما كان عليه المشركون من القوّة والشوكة. وهذا لا ينافي إثبات العزة للمؤمنين لأنها مستمدة من عزة الله تعالى : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون : 8].
(يَكْفِيَكُمْ) : يقال : استكفيته الأمر فكفاني ، وكفاك هذا الأمر ، أي حسبك.

والفرق بين الاكتفاء والاستغناء ، أن الاكتفاء هو الاقتصار على ما ينفي الحاجة ، والاستغناء : الاتساع فيها ينفي الحاجة ـ كما في مجمع البيان (1) ـ.
(يُمِدَّكُمْ) : الإمداد : هو إعطاء الشيء حالا بعد حال ، والمدّ في السير الاستمرار عليه ، وامتدّ بهم السير إذا طال واستمر ، وأمددت الجيش بمدد ، وأمدّ الجرح فهو ممدّ إذا صارت فيه المدّة ، ومدّ النهر إذا جرى ، ويقال : مدّه في الشر وأمدّه في الخير.

(فَوْرِهِمْ) أصل الفور : القدر ، ومنه فارت العين بالماء : إذا جاشت به ، ومنه الفوّارة ، لأنها تفور بالماء كما تفور القدر بما فيها ، وأستعير لإيقاع الأمر بسرعة من دون تريّث ، ومنه جاء على الفور ، أي : على ابتداء الحمّى قبل أن تبرد عنه نفسه. وقيل : الفور: القصد إلى الشيء بحدّة.

(مُسَوِّمِينَ) : معلّمين لهم علامة تميّزهم ، من السّيماء وهي العلامة.

(لِيَقْطَعَ) : ليقضي ويهلك. والقطع : فصل الشيء مدركا بالبصر والبصيرة.

(يَكْبِتَهُمْ) : يخزيهم ويذلهم ويقهرهم. والكبت ـ كما يقول الراغب ـ الرد بعنف وتذليل (2)
(2). وحقيقة الكبت ـ كما يقول صاحب المجمع ـ شدّة الوهن الذي يقع في القلب(3).
* * *
معركة بدر في أجواء معركة أحد

في هذه الآيات حديث عن معركة بدر التي كانت أوّل معركة بين

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 827.
(2) مفردات الراغب ، ص : 437.
(2) مفردات الراغب ، ص : 437.
(3) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 830.
المسلمين والمشركين ، وقد واجه فيها المسلمون التحدي الكبير في صراع القوة الذي حدد للمسيرة الإسلامية طريقها الطويل على هدى مواجهة القوة بالقوة على أساس الحق والعدل ... وكانوا في موقع الضعف من حيث العدد والعدّة بينما كانت قريش التي تمثل قوّة الشرك ، كبيرة فيهما معا. ولكن الله أراد للمسلمين النصر ، فأودع بينهم ـ من خلال إيمانهم ـ روح الإرادة والعزم على المجابهة حتى النهاية والتضحية حتى الاستشهاد ، وأثار في جوّ المعركة لونا من ألوان الغيب الإلهي المتمثل في نزول الملائكة بطريقة خفيّة من أجل دعم الروح المعنوية التي كانت معرّضة للانهيار بفعل الظروف الصعبة المحيطة بالمعركة التي لم تكن معدّة إعدادا دقيقا ...

ولكن لم هذه الإثارة لمعركة بدر في أجواء معركة أحد؟ هل المقصود هو ربط الذكريات بمثلها في خلق جوّ من التشجيع النفسي حتى يقدم الناس على المعارك الجديدة بروحية المعارك القديمة ، أو أن المقصود هو ما ذكره البعض من بيان قضية حاسمة وهي أن الانتصار في معركة من المعارك لا يعدّ نصرا حاسما ، ولا الانكسار في معركة من المعارك يكون انكسارا نهائيا ، وإنّما النصر النهائي للصابرين الثابتين والمتقين المخلصين ، أو أن هناك شيئا آخر ربما يكون أبعد من هذا الوجه أو ذاك ، وإن كان غير مناف لهما من حيث الجوّ العام؟

لعل المقصود من ذلك ـ والله العالم ـ هو التأكيد على ربط النصر بالله في المعارك الإسلامية الفاصلة ، حتى يظل المؤمن مشدودا لله في حربه في عمليّة تعميق الإحساس بالقوة ، وعدم الخضوع للأوضاع الاستعراضية المضادة التي يراد منها هزيمة المسلمين روحيا ونفسيّا ، وذلك باستحضار قوّة الله وعنايته بعباده المؤمنين ورعايته لهم في كل أوضاعهم ومشاكلهم ، والشعور بأنّ قوّتهم لا تمثّل إلّا ظلا خفيفا من ظلال قوّة الله ورحمته ؛ فهم يشكّلون ـ في هذا المجال ـ دور الإرادة المنفعلة بخالقها لا دور القوّة المستقلة بذاتها ... فإذا كان النصر ، ذكروا الله بالإحساس بالامتنان على ما هيّأ لهم من أسبابه ، وإذا كانت الهزيمة ، ذكروا الله معها وعرفوا بأنها كانت نتيجة طبيعية لعدم الأخذ بأسباب

النصر ، ولنسيان الله في أكثر حالاتهم ... وهكذا يتأكد الإيمان بالله كحقيقة تهز كيانهم بالحركة والإشراق والانفتاح على الحياة بكل عناصرها الفاعلة المتنوّعة ، فلا يبقى مجرد فكرة تعيش في زاوية مغلقة من زوايا الشخصية الإنسانية بشكل عادي جامد. وهذا ما يريد القرآن أن يثيره في أعماق الشخصية وفي كل النشاطات الإنسانية ، بأن يظل الإنسان خاضعا لعبوديته لله واستسلامه له في أموره حتى ليشعر أنه لا يستطيع أن يحرّك أيّ شيء إلّا بالله ومن الله ، وهذا ما نواجهه بارزا في هذه الآيات ...
* * *
لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة

(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) ضعفاء لا تملكون أيّة فرصة عادية للقوّة والعزة (فَاتَّقُوا اللهَ) في مسيرتكم وفي وعيكم للدور الذي يجب أن تقوموا به في الجهاد في سبيل الله والعمل من أجله ... (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) لأن التدبّر في آفاق نصر الله لعباده المستضعفين يفرض الشكر العملي على الإنسان في كل ممارساته ومنطلقاته ...

وقد كان المؤمنون يعيشون حالة نفسيّة سيّئة عند ما كانوا يدخلون في عملية المقارنة المادية بين قوّتهم وقوّة المشركين ، فلا يجدون أيّ أساس للشعور بالتكافؤ فضلا عن التفوق ، لأن أيّا من هذين المبدأين يخضع في طبيعته لمعادلات عددية ومادّية غير موجودة لدى المسلمين. وربّما أثار ذلك في نفوسهم بعض المشاعر السلبية التي قد تشارك في دفعهم إلى الهزيمة ، فأراد الله أن يدخل الطمأنينة إلى قلوبهم بالإيحاء لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدخل معهم في حوار من أجل غرس الثقة في نفوسهم. (إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ) من السماء؟! وكان هذا أمرا مثيرا لهم ، فإذا كانت قريش تبلغ ألفا في عدد المقاتلين القادمين إلى المعركة ، فها هم

الملائكة ، الذين يتمتعون بقوّة هائلة لا تصمد أمامها أيّة قوّة إنسانية ، ينضمون إليهم بثلاثة أضعاف عدد قريش.

وتبلغ الإثارة حدّا تصاعديا يساهم في تقوية المشاعر إلى مستوى أفضل ، فها هو العدد يتزايد ، ولكن بشرط واحد وهو الصبر على كل تحديات المعركة ، وتقوى الله في كل خطواتها في ما تفرضه من انضباط والتزام بكل تعاليم الله وأحكامه ... (بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا) ويعاجلوكم بالحرب قبل أن يكمل استعدادكم للمجابهة (يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ) أي معلّمين ـ من السيماء ـ.
* * *
هل دخل الملائكة ساحة الحرب؟
ولكن هل دخل الملائكة ساحة الحرب ، وهل كانت المهمّة الموكولة إليهم أن يقاتلوا المشركين؟ وإذا كان الأمر كذلك ـ كما تحب بعض الروايات أن تقول ـ فما هي قيمة المسلمين ، وما هو دورهم في المعركة؟ وكيف يمكن أن يقتل من المسلمين العدد الذي قتل منهم في المعركة ، في الوقت الذي يقف الملائكة كشركاء معهم في القتال؟! ربّما توحي الآية الآتية بأن القضية كانت إمدادا معنويا يقصد من خلاله رفع الروح المعنوية لدى المسلمين بالشعور بأن الملائكة يطوفون بأجواء المعركة ، فيشعرون بالأمن والطمأنينة والاندفاع نحو العدوّ بشدّة وقوّة ، وهذا ما نستقربه ، وإن كنا لا نجزم به ، لأنّ من الممكن أن يكون هناك تفسيرات تتصل بالغيب الذي لا نستطيع تفسيره بطريقة مادية.

(وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ) فليست القضية أن يقاتل الملائكة ليكون النصر مستندا إليه ، فإن النصر من عند الله ، فالله هو الذي يهيّئ للنصر أسبابه ، ويرعاه بألطافه ، ويخلق الظروف الموضوعية التي تنفتح به على النتائج الحاسمة ، (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ). أمّا هدف ذلك

فهو إسقاط قوّة الكفر أو إضعافا (لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) ويحطم جانبا من قوّتهم العسكرية ، ويسقط مواقعهم المتقدمة وتأثيراتهم القوية على الناس عند ما تنزل الهزيمة بهم. وقد ذكر صاحب مجمع البيان أن هناك اختلافا في وجه اتّصاله بما قبله ، «فقيل : يتصل بقوله : (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ) ؛ ومعناه أعطاكم الله هذا النصر وخصكم به ليقطع طائفة من الذين كفروا بالأسر والقتل ، وقيل : هو متصل بقوله : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ) ؛ أي : ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا (1).
(أَوْ يَكْبِتَهُمْ) بالهزيمة (فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ) خاسرين لم يحصلوا على شيء مما أرادوه وعملوا له في الدنيا والآخرة.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 831.
الآيتان
(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (129)
* * *
معاني المفردات

(ما فِي السَّماواتِ) : جاء في المجمع : إنما ذكر لفظ «ما» لأنها أعم من «من» ، فإنها تتناول ما يعقل وما لا يعقل لأنها تفيد الجنس ، ولو قال : من في السّموات لم يدخل فيه إلا العقلاء ، إلّا أن يحمل على التغليب ، وذلك ليس بحقيقة (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 833.
مناسبة النزول

اختلف في سبب نزولها ، «فروي عن أنس بن مالك ، وابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والربيع ، أنه لما كان من المشركين يوم أحد ما كان من كسر رباعيّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشجّه حتى جرت الدماء على وجهه قال : كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو مع ذلك حريص على دعائهم إلى ربهم؟ فأعلمه الله أنه ليس إليه فلاحهم ، وأنه ليس إليه إلا أن يبلغ الرسالة ويجاهد حتى يظهر الدين ، وإنما ذلك إلى الله تعالى.

وكان الذي كسر رباعيته وشجّه في وجهه عتبة بن أبي وقاص ، فدعا عليه بأن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا ، فمات كافرا قبل أن يحول الحول وأدمى وجهه رجل من هذيل يقال له عبد الله بن قمية ، فدعا عليه ، فكان حتفه أن سلّط الله عليه تيسا فنطحه حتى قتله ، وروي أنه كان يمسح الدم على وجهه ويقول : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فعلى هذا يمكن أن يكون على وجل من عنادهم وإصرارهم على الكفر فأخبره تعالى: أنه ليس إليه إلا ما أمر به من تبليغ الرسالة ودعوتهم ، إلى الهدى ، وذلك مثل قوله تعالى : (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء : 3].
وقيل : إنه استأذن ربه في يوم أحد في الدعاء عليهم ، فنزلت الآية ، فلم يدع عليهم بعذاب الاستئصال ، وإنما لم يؤذن له فيه لما كان في المعلوم من توبة بعض عن أبي علي الجبائي. وقيل : أراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم أحد ، فنهاه الله عن ذلك وتاب عليهم ، ونزلت الآية : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) أي : ليس لك أن تلعنهم وتدعو عليهم ، عن عبد الله بن مسعود. وقيل : لما رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون ما فعل بأصحابه وبعمه حمزة من المثلة ، من جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكير ، قالوا : لئن أدالنا الله منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا بنا ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قطّ ، فنزلت الآية ، عن محمد بن إسحاق والشعبي.

وقيل : نزلت في أهل بئر معونة ، وهم سبعون رجلا من قرّاء أصحاب

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأميرهم المنذر بن عمرو ، بعثهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى بئر معونة في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلّموا الناس القرآن والعلم ، فقتلهم جميعا عامر بن الطفيل ، وكان فيهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، فوجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ذلك وجدا شديدا ، وقنت عليهم شهرا ، فنزل : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) ، عن مقاتل» (1).
والظاهر ـ كما جاء في مجمع البيان ـ «قال : والأصح أنها نزلت في أحد ، لأن أكثر العلماء عليه ويقتضيه سياق الكلام ، وإنّما قال : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) مع أن له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدعوهم إلى الله ويؤدّي إليهم بتبليغهم لأن معناه : ليس لك من أمر عقابهم واستئصالهم أو الدعاء عليهم أو لعنهم حتى تقع إنابتهم ، فجاء الكلام على الإيجاز لأن المعنى مفهوم لدلالة الكلام عليه» (2).
وقد نلاحظ على هذه الروايات الواردة في أسباب النزول أنها كانت اجتهادات تفسيرية من أصحابها ، فقد ركزت في أكثرها على مسألة دعاء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأعداء في معركة أحد ولعنهم ، أو على التمثيل بهم في جولة أخرى ، بينما نجد الآيتين في مقام بيان حقيقة إيمانية كلية في سنة الله في الكافرين الظالمين وفي قدرته الشاملة التي تجعل له السلطة الكاملة عليهم في المغفرة أو العذاب ، للتأكيد على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في ذاته وفي دوره ـ لا يملك من الأمر في ذلك شيئا ، لأن الأشياء في نتائجها الحاسمة تنطلق من إرادة الله ، فلا دور للأنبياء إلا تهيئة الأجواء الملائمة للهداية أو المتحركة في مواقع التحدي من أجل تنفيذ أوامر الله في الأخذ بالوسائل التي يملكونها ، مما أعطاهم الله القدرة فيه ، لأن النتائج مربوطة بالحركة العامة للأوضاع والوسائل التي قد يملك الناس بعض القدرة على تحريكها بإرادة الله ، ولكنهم لا يملكون كل شيء فيها من الداخل والخارج ، والله العالم.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 831 ـ 832.
(2) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 832.
الأمر لله والشفاعة للرسل

(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) في مصير هؤلاء الناس الذين حاربوك لتحدد ـ أنت ـ ذلك بطريقتك الخاصة ، لأن الله لم يجعل للأنبياء ذلك إلا في دائرة خاصة من خلال وسيلة الدعاء تارة والشفاعة أخرى ، فهما يتحركان من خلال ما حدّده الله لك من منهج ومواقع ، فليس لك أن تشفع إلا لمن ارتضى أو تدعو إلّا لمن يريد الله لك أن تدعو له ، ويبقى الأمر لله أن يعذبهم إن شاء أو يتوب عليهم ويغفر لهم إذا أراد ، (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ) انطلاقا من حكمته العميقة الشاملة في العذاب والمغفرة اللذين لا ينطلقان من حالة طارئة أو الخضوع لضغط معين كما هو عند الناس ، بل ينطلقان من السنّة الإلهية من موقع الحكمة في ذلك كله ، فله أن يغفر لهم يتوب عليهم ، وله أن يعذبهم ، (فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ) يستحقون العذاب ، كما يمكن أن تنالهم المغفرة عند توفر عناصرها فيهم من خلال إنابتهم إلى الله وعودتهم إليه.

(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فله الكلمة العليا في شؤون مخلوقاته ، وله الإرادة الحاسمة الفاعلة في مصيرهم في الدار الآخرة ، لأنه يملك الأمر كله في الدنيا والآخرة ، (يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) المغفرة له (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) عذابه ، (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فقد سبقت رحمته غضبه ، فيبقى الأمل لكل المذنبين في التعلق برحمته ليستريحوا في ساحة غفرانه ، ولا مجال لليأس من ذلك كله ، ولكن المسألة تبقى متحركة بين الخوف والرجاء ، لا سيما أن الله لم يعين مواقع المغفرة والعذاب. وقد قيل : إنّما علّق الغفران والعذاب بالمشيئة ، لأن المشيئة مطابقة للحكمة ، فلا يشاء إلا ما تقتضي الحكمة مشيئة. وسئل بعضهم : كيف يعذب الله عباده بالإجرام مع سعة رحمته؟ فقال : رحمته لا تغلب حكمته ، إذ لا تكون رحمته برقة القلب كما تكون الرحمة منا (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 833.
الرسول جندي خاضع لله

لقد عالجت هاتان الآيتان دور النبيّ في الشؤون العامّة من قضايا الحرب والقتال ، فليس هو قائدا يتصرف بمزاج القائد الذي يملك الأمر كله فيعفو عند ما تدفعه نوازعه الذاتية إلى العفو ، ويعاقب ويعذب عند ما يوحي إليه مزاجه بذلك ، بل هو رسول ينذر ويبشر ، وجنديّ لله في ما يأمره به وينهاه عنه ، فإذا انطلق في حياته من خلال الدور القيادي ، فإنه يتسلم خطّة القيادة من ربّه في ما يشرعه الله له من أحكام ، وما يخطط له من خطط. فهو القائد الذي يتحرك من خلال دور الجندية الخاضعة للقيادة العليا ...

وفي ضوء ذلك ، لا بدّ للمسلمين من أن يفهموا المسألة من هذا المنطلق الذي يوحي بأن الرسول لا يملك أمر التصرف من ناحية ذاتيّة ليمكن لهم أن يقدّموا إليه اقتراحات العفو من حيث يريدون العفو لبعض الأسرى ، أو يحاوروه في موضوع العذاب من حيث يريدون العذاب لبعض آخر ، بل كلّ ما هناك أنه يتلقى الأمر من الله ـ ربّه وربّ العالمين ـ فيصدر العفو عند ما يقرر الله العفو عن إنسان ما ، ويقرر العذاب عند ما يقرر الله له ذلك ، لأنهم ظالمون يستحقون كلّ ألوان العذاب بسبب ظلمهم وتمردهم وطغيانهم ... وتأتي الآية الثانية لتقرّر مبدأ رجوع كل شيء إلى الله ، لأنه مالك لكل ما في السموات وما في الأرض ، فيغفر لمن يشاء في الدنيا والآخرة ، ويعذب من يشاء في الدنيا والآخرة ... وقد سبقت رحمته غضبه ، فإنه الغفور الرحيم الذي لا ينسى أحدا من غفرانه ورحمته.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (132)
* * *
معاني المفردات

(أَضْعافاً مُضاعَفَةً) : بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب ، وضعف الشيء مثله ، وهذه المضاعفة إما في الزيادة فقط ، وإمّا بالنسبة إلى رأس المال كاستدانة عشرة بثلاثين. وقد وردت الكلمة على نحو الإشارة إلى وصف غالب ، ونتيجة واقعية للنظام الربوي ، وليس شرطا لحكم الحرمة ليقال : بأن الحرمة تختص بالربا الفاحش الذي لا يقل عن الضعف.

(تُفْلِحُونَ) : تظفرون وتدركون البغية في الدنيا من الإعمار والغنى والعز ، وفي الآخرة من الفوز بالثواب. وأصل الفلاح : الشقّ ، وقيل : الحديد بالحديد يفلح : أي : يشقّ.
* * *
مناسبة النزول

أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كانوا يتبايعون إلى الأجل ، فإذا حلّ الأجل زادوا عليهم ، وزادوا في الأجل ، فنزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) (1) ، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء ، قال : كانت ثقيف تداين بني المغيرة في الجاهلية ، فإذا جاء الأجل قالوا : نزيدكم وتؤخرون عنا فنزلت : (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) (2).
* * *
ارتباط آية الربا بما قبلها

جاء في مجمع البيان : قد قيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها قولان : (أحدهما) : لاتّصال الأمر بالطاعة بالنهي عن أكل الربا ، فكأنه قال : (وَأَطِيعُوا اللهَ) في ما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره ، و (الثاني) : ما قاله محمد بن إسحاق بن يسار أنه معاتبة للذين عصوا رسول الله لما أمرهم به يوم أحد من لزوم مراكزهم فخالفوا ، واشتغلوا بالغنيمة ، وكان ذلك سبب هزيمة أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (3).
ونلاحظ في هذا المجال ، أن القرآن لم ينزل بشكل مرتب على الطريقة الحالية ، بل نزل على دفعات لتربية المجتمع المسلم في كل قضاياه ومشاكله وأوضاعه المتنوعة التي كانت المسيرة الإسلامية ـ في حربها وسلمها ـ تواجهها في مختلف المراحل ، مما قد يفرض الحديث عن منهج أخلاقي تارة ، وعن

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 313.
(2) (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 314.
(3) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 834 ـ 835.
نظام اقتصادي أخرى ، وعن قضايا متصلة بالسلم أو الحرب في حركة الإنسان المسلم فيها ، وعن علاقة القيادة بالقاعدة وعلاقة القاعدة بها ، وغير ذلك ، مما لا يفرض وجود حالة من الارتباط بين الآيات ، لأنه ليس هناك ارتباط بين مواقع نزولها ومنطلقات موضوعاتها.

وتبقى المشكلة في الترتيب القرآني عند جمع القرآن ، فإذا كان النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الذي أمر بجمعه تحت رعايته ، فلا بد لنا من البحث عن طبيعة الارتباط بينها ، بمعرفة المناسبة التي جعلت النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضع هذه الآية أو تلك في سياق تلك الآيات ، وربما كانت المناسبة أن الأجواء التي تثيرها السورة هي حركة الإنسان في ساحة الصراع في كل حال من أحوالها ، وفي كل شأن من شؤونها ، فمن النظام الجهادي الذي يجعل الإنسان يواجه التحدي في حالات الخطر من أجل حماية الرسالة والرساليين ، إلى النظام الأخلاقي الذي يواجه الإنسان فيه الموقف الحاد في جهاد النفس من أجل حمايتها من الانحراف ، ويدخل في ذلك الخط الاقتصادي الإسلامي في مواجهة الخط المنحرف ، وبذلك تكون المناسبة في ارتباط النشاط الإنساني في التشريع الإسلامي ببعضه البعض ، باعتبار أن الإنسان يمثل وحدة تتكامل أجزاؤها في مختلف جوانب نشاطه الإنساني في حركة الحياة.
* * *
النتائج الطبيعية للنظام الربوي

تحدث القرآن عن الربّا في سورة البقرة ، وأعاد الحديث عنه في هذه الآية ، للتنديد ببعض حالاته التي كانت موجودة في الجاهلية ، في ما ذكره المفسرون : «يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حلّ الأجل ، فيقول له : تقضيني أو تزيدني؟ ... فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل ، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا ، فتكون مائة فيجعلها إلى قابل مائتين ، فإن لم يكن عنده جعلها

أربعمائة ، يضعفها له كل سنة أو يقضيه» (1). ولعل هذا ما تقتضيه طبيعية النظام الربوي الذي يستغل حاجة المدين وظروفه الضيّقة التي قد لا تسمح له بالوفاء في الموعد المحدّد ، لا سيما في الأجواء الربوية التي قد تجعل الإنسان يستدين أكثر من طاقته ، لأنه يجد الدين سهلا يوحي بالامتداد ، فيؤدي ذلك إلى استيفاء الدائن دينه أضعافا مضاعفة ، وهذا ما نجده في الأوضاع المعاصرة التي يفرضها النظام الربوي ، سواء في ذلك الديون التي تحصل بين الناس على مستوى الأفراد ، أو التي تحصل على مستوى الدول ، فإن المدين قد ينفق كل عمره في الجهد والعمل من دون أن يستطيع وفاء الرّبا ، فضلا عن أصل الدين لتضاعف ذلك عليه. وفي ضوء ذلك ، قد نفهم من الآية أنها ليست واردة في معالجة هذه الحالة بالذات ، بل هي واردة في الإيحاء بالنتائج الطبيعية للنظام الربوي التي تتمثل في تضعيف المبلغ الذي يستدينه الإنسان إلى عدّة أضعاف.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) ؛ وبذلك تبطل حجّة الذين أرادوا أن يفهموا منها اختصاص حرمة الربا في الإسلام بالرّبا الفاحش الذي تزيد به الفائدة عن مثل الشيء لتكون ضعفا له بل أكثر. وقد نضيف إلى ذلك ، أن اختصاص الآية بما ذكر لا يوجب اختصاص حرمة الرّبا به ، لأنّ آية سورة البقرة : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة : 275] كانت شاملة لجميع موارده ، ولا موجب لتخصيص إحداهما بالأخرى ، لأنّ من الممكن أن تكون هذه الآية جارية على أسلوب التشديد بهذا النموذج الفاحش من الربّا ... ونزيد على ذلك ، أن الانسجام مع المدلول الحرفي لهذه الآية يفرض علينا أن نلتزم به ، فلا بدّ حينئذ من أن يكون واردا في الاتجاه الذي ذكرناه من التأكيد على النتائج الطبيعية للنظام الربوي ، والله العالم بأسرار آياته وأحكامه.
* * *
__________________

(1) الطبري ، ابن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، 1415 ه‍ ـ 1995 م ، م : 3 ، ج : 4 ص : 120.
كيف جاء تحريم الرّبا؟
جاء في بعض التفاسير : «إن الله حرّم الربا في القرآن كتحريم الخمر في أربعة مواضع ، وسار التحريم في مراحل أربع ، الموضوع الأول منها مكي ، والباقي مدني :

1 ـ ففي مكة أنزل الله : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) [الروم : 39] ؛ وهذا يقابل آية الخمر المكية : (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً) [النحل : 67] وفي كلا الآيتين تمهيد للتحريم وتعريض به وإيماء إلى ضرورة تجنّبه.

2 ـ ثم قصّ علينا القرآن في المدينة سيرة اليهود الذين حرّم عليهم الربا ، فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم ، فقال : (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) [النساء : 161] ؛ وهذا نظير المرحلة الثانية في تحريم الخمر : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) [البقرة : 219] ؛ وكلا الآيتين إنذار بالتحريم ، وتعريض به ، وإيذان بعقوبة المخالف.

3 ـ ثم نهى تعالى عن الربا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة ، وهو ما كان في الجاهلية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) [آل عمران : 130] ؛ وهذا يشابه المرحلة الثالثة من مراحل تحريم الخمر : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) [النساء : 43] ؛ فكلا الآيتين نهي جزئيّ صريح ، إلا أن آية الربا نهي عن الصّورة الفاحشة من صور الربا وهو الربا الجاهلي ، وآية الخمر نهي جزئي عن تناول المسكر وقت إرادة الصلاة.

4 ـ ثم جاء التحريم القاطع لكل من الربا والخمر ، أمّا الربا فقد نهى الله عن كل ما يزيد عن رأس مال الدين : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة : 278] ؛ الآيات. وأما الخمر فقد أمر الله

باجتنابه في كل الأحوال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة : 90].
وقوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة : 275] ؛ اللام للجنس ، أي : حرّم جنس الربا ، وليست للمعهود الذهني وهو ربا الجاهلية أو ربا النسيئة ، وإنما يفيد النص وإطلاقه تحريم جميع أنواع الربا ، مثل إباحة أنواع البيع في قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (1) [البقرة: 275].
ونلاحظ على هذا الحديث أن الآيات المذكورة في ترتيب المراحل لا توحي بالمرحلية ، فإننا في الآية الأولى نجد أن الآية تدل ـ بنحو الكناية ـ على أن الربا ليس محبوبا عند الله ، بل هو مرفوض عنده باعتبار أن سياقه هو سياق الترغيب في الصدقة والتنديد بالربا ، أمّا الآية الثانية فإن ذمّ اليهود بأخذهم الربا ، وقد نهوا عنه ، يوحي بأن أخذ الربا من الأمور التي حرمها الله في كل زمان ومكان ، ولذلك ندّد بهم في مقام الإيحاء بانحرافهم عن الله في ذلك ، ولذا عقبه بأكلهم أموال الناس بالباطل ، وأما الثالثة ، فإنها واردة في النهي عن الربا مطلقا ، فإن ذلك الأضعاف المضاعفة وارد في النتائج الطبيعية للنظام الربوي لا لتخصيص النهي به ، وهكذا فإننا لا نجد في هذا السرد القرآني للآيات دليلا على ما ذكر ، لا سيما أن هذا القائل لم يذكر التاريخ التفصيلي لنزول هذه الآيات ليكون ذلك أساسا للترتيب التدريجي في التحريم ، والله العالم.
* * *
التقوى وقضية المصير

وقد انطلق القرآن ، كعادته في آيات التشريع ، في إثارة أجواء التقوى وعلاقتها بالفلاح وإطاعة الله والرسول ، وعلاقتها بالرحمة الإلهية ، والتحذير من النّار التي أعدّها الله للكافرين لأنّ الكفر يمثّل التمرّد على الله.

__________________

(1) الزحيلي ، وهبة ، التفسير المنير ، ج : 3 ، ص : 92 ـ 93.
وذلك هو قوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) فقد ربط الله الفلاح في الدنيا والآخرة بالتقوى ، (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) كما أراد لهم أن يجعلوا النار أمامهم كلما أراد الشيطان أن يغويهم بوسوسته ووسائله الخفية ، ليتذكروا حريقها ولهيبها وعنف عذابها الذي أعده للكافرين به أو المنحرفين عن خطه المستقيم بالتمرد على أوامره ونواهيه (وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) وبيّن لهم أن طاعة الله والرسول هي التي تجعل الإنسان موضعا لرحمة الله ، ليتحركوا ـ في طلبهم لرحمته ـ على هذا الأساس.

ويمتد في جانبه العملي إلى انحراف الإنسان عن الخط التشريعي الذي رسمه الله للناس ، ممّا يجعل من التمرّد على أحكام الله نوعا من أنواع الكفر العملي الذي يسوّغ للتعبير القرآني أن يستعمل كلمة الكافرين صفة للمؤمنين الذين ينحرفون عن خط الإيمان في سلوكهم العملي ، للإيحاء بالقيمة العملية للإيمان في ما يريد الله للمؤمنين أن يتمثلوه في ممارستهم له في حياتهم الخاصة والعامّة ...

وقد يكون هذا الأسلوب من أفضل الأساليب التي تدعو إلى الاهتمام بالاستقامة على خطّ التشريع ، لأنها لا تجعل منه مادّة قانونية جامدة تلزمه بالفعل أو تمنعه منه ، بل تهيّئ له الأجواء الروحيّة الداخلية التي تربط خطواته المنسجمة مع التشريع بقضية المصير في ما يريده الإنسان لنفسه من الفلاح والنجاح والنجاة من الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة والحصول على رحمة الله ورضوانه ، وذلك بإطاعة الله ورسوله في ما يأمران به أو ينهيان عنه. وقد يكون للتأثيرات الاقتصادية التي تتمثل في النظام الربوي سلبا أو إيجابا على حركة الحياة العمليّة لدى النّاس مدخل كبير في الإيحاء بهذه الأجواء ، ليتمكن الإنسان من خلالها من السيطرة على السلبيّات التي تتحداه في حياته ، على أساس الالتزام الواعي بهذا التشريع.
* * *
الآيات
(وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) (136)
* * *
معاني المفردات

(وَسارِعُوا) : بادروا وامضوا واشتدوا في سرعتكم. والمسارعة : المبادرة والاشتداد في السرعة. والسرعة : ضد البطء.

(وَالْكاظِمِينَ) : الممسكين الحابسين المتجرّعين. وأصل الكظم : شدّ رأس

القربة عن ملئها ـ كما يقول صاحب المجمع ـ تقول : كظمت القربة إذا ملأتها ماء ثم شددت رأسها. وفلان كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئا حزنا وكذلك إذا كان ممتلئا غضبا ولم ينتقم (1). وكظم الغيظ ـ كما يقول الراغب ـ حبسه (2).
(الْغَيْظَ) : هيجان الطبع للانتقام بمشاهدة كثرة ما لا يرتضيه ، بخلاف الغضب ، فهو إرادة الانتقام أو المجازاة ، ولذلك يقال : غضب الله ولا يقال : اغتاظ ـ كما جاء في الميزان (3) ـ.
(فاحِشَةً) : أصل الفاحشة : الفحش ، وهو الخروج إلى عظيم القبح أو رأي العين فيه ، ولذلك قيل للطويل المفرط : إنه لفاحش الطول ، وأفحش فلان : إذا أفصح بذكر الفحش.

(يُصِرُّوا) : الإصرار : أصله الشدّ من الصرّة ، والصرّ : شدة البرد ، فكأنما هو ارتباط الذنب بالإقامة عليه ، وقيل : أصله الثبات على الشيء. وقال الحطيئة :

	عوابس بالشعث الكماة إذا انتقوا
 
	 
	علالتها بالمخصرات أصرّت (4)
 


* * *
مناسبة النزول

جاء في المجمع : «روي أن قوما من المؤمنين قالوا : يا رسول الله ، بنو إسرائيل أكرم على الله منا ، كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة بابه : (أجدع أنفك أو أذنك افعل كذا). فسكت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنزلت الآية ، فقال : ألا أخبركم بخبر من ذلكم؟ وقرأ عليهم هذه الآية ، عن ابن مسعود. وفي ذلك تسهيل لما كان قد شدّد فيه على بني إسرائيل ، إذ جعل الاستغفار بدلا منه. وقيل : نزلت في نبهان التمار ، أتته امرأة تبتاع منه تمرا ،

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 835.
(2) مفردات الراغب ، ص : 449.
(3) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 21.
(4) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 839.
فقال لها : إن هذا التمر ليس بجيّد ، وفي البيت أجود منه ، وذهب بها إلى بيته فضمّها إلى نفسه فقبّلها ، فقالت له : اتّق الله ، فتركها وندم ، وأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر له ذلك ، فنزلت الآية ؛ عن عطاء» (1).
* * *
دعوة إلهية

في هذه الآيات دعوة للمؤمنين إلى الإسراع في الحصول على المغفرة من الله بالعمل على تحصيل أسبابها ، التي جعلها الله في الانسجام مع خطّه المستقيم في العقيدة والتشريع ، وفي الوصول إلى الجنّة الواسعة التي عرضها السموات والأرض في إيحاء بالامتداد الواسع ... ولعلّ في هذه الدعوة إلى الإسراع ، بعض الإيحاء بأنّ العمر الذي يعيشه الإنسان فرصة سانحة قد لا تمتد طويلا ، فمن الممكن أن يكون قصيرا لا يتسع للانتظار الطويل ، فلا بدّ من اغتنامه كفرصة لا تعوّض ، ممّا يقتضي بذلك الجهد في اتجاه الطاعة بأسرع وقت ممكن للحصول على نتائجها الدنيوية والأخروية.

(وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) بالسير في خط الطاعة والبعد عن خط المعصية بالالتزام بأوامر الله ونواهيه من خلال الإسلام في عقائده ومفاهيمه وشرائعه ، فإنه السبيل الأقوم للحصول على مغفرة الله سبحانه.
* * *
صفات المتقين

وقد ذكر المفسّرون وجوها في تفسير المراد من قوله : (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 839.
السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) فهل ذلك ثابت في حالة ضمّ بعضها إلى بعض ، أم أن ذلك كناية عن السعة ، من دون أن يكون فيه نوع من الدقة في التحديد ، أم أن هناك وجها آخر غير ذلك ...؟ ربّما كان الأقرب أنها واردة مورد الكناية عن السعة ، لأنّ السياق لا يقتضي أكثر من ذلك ، بل يوحي بشيء من هذا القبيل ، ومع ذلك فإن تحقيق هذا غير مهم من ناحية الفكرة العامّة للآية ، وهي التركيز على الصفات المميّزة للمتقين الذين أعدّت لهم هذه الجنّة ، وهي صفات خمس ثلاث منها تتصل بطبيعة حركة العلاقات الاجتماعية التي تربط المتقين بالناس في حيويّة الممارسة وإنسانيتها وطهارتها وفاعليتها ، وذلك هو قوله تعالى : (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) ، وتفصيل الموضوع في هذه الصفات في عدة نقاط :
1 ـ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) الإنفاق على الناس في حالتي الشدة والرخاء ، مما يعني أنّ هذا الإنفاق ليس حالة طارئة في ذات التقي ، يختص بأريحية الإنسان في حالات الرخاء ، بل هو حالة أصيلة تحرّك الإنسان نحو العطاء حتى في أشدّ حالات الضيق والضرّ.

2 ـ (وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ) الذي يعبّر عن الإرادة القويّة التي يواجه بها الإنسان حالات الانفعال التي تدفعه إلى الاندفاع في تفجير الغيظ الذي تمتلئ به نفسه تجاه الآخرين ، فلا يسمح لها بأن تجرّه إلى ذلك ممّا لا تحمد عقباه ، بل يحاول أن يحبس غيظه في صدره.

3 ـ (وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ) الذي يمثل الروح المتسامحة الطبيعة التي لا تنطلق من عقدة نفسية داخليّة عند ما تكظم غيظها ، بل تعمل على التخلص من كل أجواء الغيظ بتفريغ النفس من كل الحالات السلبيّة التي تثيره وتعقّده ، وذلك بأن يتلمس أسباب العفو في دراسته للنقص الذي ركّب في الإنسان ، أو للظروف الداخلية أو الخارجية التي دفعته نحو الخطأ ، أو بغير ذلك مما يوحي بالأسباب التخفيفيّة الباعثة على العفو عنه ، واعتبار كأن الخطأ لم يكن ، في كل سلبياته الذاتية ، وهذا ما يجعل من الأمر بالصبر وكظم الغيظ وسيلة للتهدئة والتبريد الداخلي ، من أجل دفع الإنسان إلى التفكير الهادىء المتّزن الذي لا

يتعامل مع العنف ، بل يتعامل مع الرفق واللين ، ولا يندفع في اتجاه تعقيد المشاكل بل يعمل على حلّها مهما أمكن ، ذلك هو السبيل الذي يجعل من العفو حالة واعية واقعية بدلا من أن تكون حالة مزاجية طارئة لا ترتكز على أساس من وعي وفكر وإيمان.

4 ـ (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) قد تكون هذه صفة رابعة توحي بأن العفو وحده لا يكفي في إزالة النتائج السلبيّة إزاء الحالة النفسية التي أوجدها الغيظ ، فلا بدّ من الإحسان لتتحوّل السلبيّات إلى إيجابيات ... وهذا ما يمكن أن تعبر عنه القصة المرويّة في سيرة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام الذي كانت إحدى جواريه تصب الماء من الإبريق على يده ، فسقط على رأسه فشجّه فقالت له : (وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ) ، فقال : قد كظمت غيظي ، فأردفت : (وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ) ، فقال : قد عفوت عنك ، فقالت : (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ، فقال : اذهبي فأنت حرّة لوجه الله.

5 ـ أمّا الصفة الأخيرة فقد حدثنا الله عنها في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) وهي تتصل بعمق الصلة الروحية بالله ، مما يجعل من الأخطاء الطارئة التي يفعلها الإنسان في معصيته لله ، مجرد حدث عابر لا يمتد في حياته ولا يستمر ، بل يتحوّل إلى ندم عميق يبعث في النفس حالة الخشوع التي تدفع إلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله ، لأن الإصرار على الذنب لا يتناسب مع الإخلاص لله والسير على خطه المستقيم ، فإن معناه الإيحائي يتمثل في اللّامبالاة النفسية والعملية برضى الله وغضبه ، مما يعني ضعفا في الإيمان ، ونقصا في الروحية ... وقد أكّدت الآية بطريقة الجملة الاعتراضية ، أن الله يغفر الذنوب التي يتوب منها الإنسان ، بينما لا يواجه هذا الإنسان في حياته العامّة مثل هذا الفيض السمح من المغفرة لدى الآخرين في ما إذا عاش بعض الأخطاء في حياته العامّة أو الخاصّة.

والظاهر أن المراد بالفاحشة في الآية مطلق المعصية التي تمثل تجاوز

الحدّ الذي يجب على الإنسان أن يقف عنده في علاقته بالله ، ولا تختص بما كان مرتبطا بالعرض ، لأن الآية واردة في ما هو أشمل من ذلك ، كما أن ذلك هو المراد من ظلم الإنسان نفسه ، فإن المعصية تمثّل ظلما للنفس في ما تستتبعه من سلبيّات في الحياة الدنيا وعقوبات في الآخرة ...

وتشير الآية إلى هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات التي تمثّل سعة الأفق ورحابة الصدر وعمق العاطفة الإنسانية ، وعظمة الشعور بالمسؤولية وقوّة الإرادة وامتداد الصلة الروحيّة في علاقتهم بالله وابتعادهم عن الإصرار على المعصية ، وانسجامهم مع الخطّ العملي للطاعة (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ؛ ثم تفيض في تصوير الجزاء الأوفى الذي ينالونه عند الله (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) كنتيجة لما قدّموه بين أيديهم من أعمال ، (وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ).
* * *
من وحي الآيات

ونستوحي من هذه الآيات ، أن عظمة الشخصية الإنسانية هي في امتزاج الجوانب الإنسانية والعملية والروحية ببعضها البعض ، لتمثل التوازن في حركة الشخصية وفاعليتها في الحياة ، بعيدا عن فكرة الجانب الواحد الذي قد يرى فيه بعض الناس مظهرا حيّا من مظاهر التقييم ، كما نلاحظ في النماذج التي تتميّز بالروحية في العبادة إلى مستوى الفناء والذوبان في محبّة الله ، ولكنها تتميّز ـ في الجانب السلبي ـ بالقسوة في المعاملة والعلاقة ، أو بالبخل في جانب العطاء ، أو بالانفتاح على المعاصي مع الإصرار ، أو بالانحرافات الاجتماعية في نطاق الكلمة والفعل والأسلوب ... فإن ذلك الارتباك في طبيعة هذه الصفات يدلّ على وجود خلل في عمق الصفة الواحدة المتميّزة وابتعادها عن الأجواء الرحبة الطاهرة ، ذلك كلّه في نطاق الأوضاع الإسلامية السليمة ...

وتنتهي الآيات بما بدأت به من الحديث عن الجنّة والمغفرة كجزاء على ما قدّموا من عمل في سبيل تقويم نفوسهم وتوجيهها إلى الالتزام بالخطّ الإيماني الذي يتحوّل إلى معاناة وإحساس وحركة حياة من أجل الأفضل ، لتوحي للإنسان ، بأن المسارعة إلى المغفرة والجنّة تبدأ من تربية الذات على الصفات الأصيلة التي تعمّق في الإنسان معنى إنسانيّته وتحوّله إلى عنصر خيّر تتحرّك فيه التقوى لتربطه بالله من جهة ، وبالناس من جهة أخرى من خلال ارتباطه بالله.
* * *
الآيتان
(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ(137) هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) (138)
معاني المفردات

(خَلَتْ) : مضت.

(سُنَنٌ) : جمع : سنّة ، وهي الطريقة المجعولة ليقتدى بها ، ومن ذلك سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وجاء في المجمع : أصل السّنّة الاستمرار في جهة ، يقال : سنّ الماء إذا صبّه حتى يفيض من الإناء ، وسن السكين بالمسنّ : إذا أمرّه عليه لتحديده. ومنه السنّ واحد الأسنان لاستمرارها على منهاج ، والسنان لاستمرار الطعن به ، والسنن : استمرار الطريق(1).

(عاقِبَةُ) : العاقبة : ما يؤدّي إليها السبب المتقدم ، وليس كذلك الآخرة ، لأنه قد كان يمكن أن تجعل هي الأولى في العدة.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 841.
(مَوْعِظَةٌ) : الموعظة : ما يليّن القلب ويدعو إلى التمسك بما فيه من الزجر عن القبيح والدعاء إلى الجميل. وقيل : الموعظة هو ما يدعو بالرغبة إلى الحسنة بدلا من السّيّئة.
* * *
عبر التاريخ في أحداثه وظواهره

في الآية الأولى لفتة قرآنية للتاريخ في كل حوادثه القريبة والبعيدة ، ودعوة للناس إلى دراسة سنن الله في الأرض وقوانينه الحتميّة التي تحكم الواقع الإنساني في خطوات التقدم والتأخر ، والعمران والخراب ، والرقيّ والهبوط ؛ ليأخذوا من ذلك كله العبرة والدرس ، ويعرفوا أن عاقبة التكذيب للأنبياء ، والبعد عن خط الحق والشريعة ، هي الدمار والموت والانهيار ، وأنّ الحاضر لن يكون أفضل من الماضي في هذا الاتجاه لأنّ سنن الله لا تتغير. وفي ضوء ذلك ، نعرف أن القرآن الكريم يضع التاريخ في موضعه التربوي الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يعرف الأسس التي كانت ترتكز عليها حركته ، والقوانين الطبيعية التي تحكم أحداثه وظواهره في المجالات الاجتماعية والسياسية والحربية ... ويعرف في نهاية المطاف كيف يتحوّل الانسجام مع خط الله ـ عبر الإيمان به ـ إلى عنصر حضارة وتقدّم وانطلاق ، وكيف يتحرّك البعد عنه ـ عبر الكفر والشرك والضلال ـ إلى عنصر تخلّف وتأخر وارتباك ... وبذلك لا يعود التاريخ قصة للمتعة واللهو وقتل أوقات الفراغ.

وفي الآية الثانية ، إعلان عن طبيعة الآيات المتقدمة في ما تأمر به وما تنهى عنه ، وما تطرح من مفاهيم ومواعظ وإرشادات وقضايا ، ليعرف الناس أنها واردة من أجل إيضاح الحقيقة وجلاء المفاهيم ، وإنارة الطريق ، وموعظة الغافل التائه وتذكيره ... وقد اعتبرت ذلك كله ، موجّها إلى المتقين ، من خلال أن التقوى تدفع الإنسان إلى السعي نحو المعرفة باعتبارها مسئولية فكرية وعمليّة ،

وليست ترفا فكريّا يمكن للإنسان أن يستغني عنه ، وبذلك يتحوّل البيان لديه إلى وضوح فكري ، والهدى إلى حركة على الطريق المستقيم ، والموعظة إلى انفتاح على آفاق الله الواسعة في رحاب الحياة ... أمّا غير المتقين ، فقد أغلقوا عيونهم عن النور ، وأصمّوا أسماعهم عن كلمات الحقّ وجمّدوا عقولهم عن التحرّك في اتجاه الحقيقة.
* * *
نظام كوني إلهي

(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ) مضت في الزمن الماضي الذي عاشت فيه أمم متنوعة في خصائصها وأعرافها ولغاتها وألوانها ومواقعها ، في أوضاعها الخاصة والعامة ، وفي صراعاتها المعنوية والمادية ، وفي مواقفها إزاء الرسالات التي جاء بها الأنبياء وحيا من الله ، وتحرّك فيها المصلحون في خط الرسالات في تمردها الفكري والعملي عليها ، واضطهادها للرسل ودعاة الصلاح والإصلاح ، فكانت لها في حركة التاريخ في الواقع الإنساني أكثر من سنّة إلهية تنفتح على أكثر من قانون عام تخضع له الحياة والإنسان في كل الأحداث التي تحدث في الواقع ، وفي كل التطورات الإنسانية والمتغيرات الحياتية ، وذلك في النظام الكوني والإنساني الذي أقام الله الحياة عليه ، فلا يختلف فيه الحاضر عن الماضي ، ولا ينفصل فيه المستقبل عن الحاضر ، فهناك خط واحد ممتد في الزمان في الوجود الإنساني يتحرك عليه الإنسان ، فهو الذي يضع لنفسه خيرها بإرادته الخيّرة ، وهو الذي يضع لها شرّها بإرادته الشريرة ، وهو الذي يغير الواقع من خلال تغيير فكره في تصوراته وتطلعاته وخططه للحياة وللحركة وللعلاقة بالإنسان وبالوجود ، لأن الله جعل حركته مظهرا لفكره في مفرداته وأسلوبه وحركته في الواقع ، وهكذا تنطلق الحضارات في عملية النباء والقوّة والامتداد والحيوية من خلال الانفتاح على القيم ، وانحدار الإنسان إلى الدرك الأسفل في روحيته

وحركته وبعده عن الخط المستقيم وقد أشار الله إلى بعض ذلك في قوله : (مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً* سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) [الأحزاب : 61 ـ 62] ؛ وقوله تعالى : (سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ) [الفتح : 23].
(فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا) أيها المكذبون الضالون المتمردون على الرسالة والرسول ، وانظروا يا أيها الذين تواجهون خياراتكم في السير مع خط الرسالة والالتزام بها وفي الانفصال عنه ، (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) الذين كذبوا الرسل ، وأعرضوا عن الرسالات ، فابتعدوا بذلك عن الحصول على مصالحهم الحيوية التي هي سرّ التشريعات الإيجابية ، والوقوع في المفاسد التي هي سرّ التشريعات السلبية ، ثم طواهم الزمن من خلال العقوبات التي أنزلها الله بهم أو من خلال البلاء القاسي المتنوع الذي حلّ بهم ، لتعرفوا أن مسألة التكذيب ليست مسألة سلبية في موقع صاحب الرسالة ، بل هي كذلك في حياة المكذّب نفسه لما يخسره من الخير ويقع فيه من الشرّ.

(هذا) النداء الإلهي الصادر من موقع الرحمة الواسعة واللطف العميم والفضل العظيم من أجل أن يدعوكم إلى ما يحييكم ويحقق لكم النتائج الكبيرة في الدنيا والآخرة ، (بَيانٌ لِلنَّاسِ) ليملكوا وضوح الرؤية للمسؤولية ، (وَهُدىً) يهتدون به إلى الصراط المستقيم ، (وَمَوْعِظَةٌ) تليّن قلوبهم وتفتحها وتلطّف مشاعرهم وأحاسيسهم ، وتوجّه خطواتهم إلى الطريق السوي ، (لِلْمُتَّقِينَ) الذين يخافون مقام ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلّا الله.
* * *
الآيات
(وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (143)
* * *
معاني المفردات

(وَلا تَهِنُوا) : لا تضعفوا ، والوهن : الضعف القلبي والروحي والانسحاق الداخلي. وقد مرّ.

(قَرْحٌ) : أثر الإصابة بجراح. والقرح ـ كما يقول الراغب ـ الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج (1).
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 415.
(الْأَيَّامُ) : الدول والظفر والسلطنة والقهر ، على نحو الكناية ، قال الإمام عليعليه‌السلام : «الدهر يومان : يوم لك ويوم عليك» (1). واليوم ـ كما يقول صاحب الميزان ـ هو المقدار المعتد به من الزمان اللازم لحدوث الحوادث ، فيختلف باختلاف الحوادث. وقد شاع استعماله في ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وربما استعمل في الملك ، والسلطنة ، والقهر ، ونحوها بعلاقة الظروف والمظروف (2).
(نُداوِلُها) : نصرّفها ونداورها ونحوّلها. ودال يدول دولا : دار ، ودالت الأيام : دارت وتحوّلت من قوم إلى آخرين. والمعنى : نصرّفها مرّة لفرقة ومرّة عليها. ومداولة الأيام تعاقب الشدّة والرخاء ، والهزيمة والنصر ، والضرّاء والسرّاء.

(شُهَداءَ) : جمع : شهيد من الشهادة بمعنى القتل في سبيل الله ، في إشارة إلى من قتل من المسلمين في معركة أحد ، لأنهم ـ كما قيل ـ بذلوا الروح عند شهود الواقعة ولم يفروا ؛ أو جمع : شاهد ، والمراد به الشاهد على الناس في ما يقومون به من الأعمال السيئة والحسنة من خلال رؤيته وموقعه القيادي ، الذي يتيح له هذا الموقع المميّز الذي ينفصل به عن الناس الذين يعيشون التجربة الواقعية العمليّة. وبهذا كانت هذه التسمية لمشاهدتهم الأعمال التي يشهدون بها.

(وَلِيُمَحِّصَ) : ليخلّص ما في قلوبكم من نقاط الضعف والعيوب ، والتمحيص : التطهير والتصفية وتخليص الشيء من الشوائب ، وأصل المحص ـ كما يقول الراغب ـ : تخليص الشيء مما فيه من عيب ... يقال : محصت الذهب ومحّصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث (3). والتمحيص يكون في القلوب والنفوس كما يكون في الصفوف.

__________________

(1) نهج البلاغة ، قصار الحكم / 396 ص : 411.
(2) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 29.
(3) مفردات الراغب ، ص : 483 ـ 484.
(وَيَمْحَقَ) : يبطل وينقص ويهلك. والمحق : إنفاد الشيء تدريجيا وإزالته شيئا فشيئا ، والمحق ـ كما يقول الراغب ـ : النقصان ، ومنه : المحاق لآخر الشهر (1). والمحق يكون في النفوس كما يكون في الصفوف.

(تَمَنَّوْنَ) : من التمني. قال في المجمع : الفرق بين التمني والإرادة ، أن الإرادة من أفعال القلوب ، والتمني قول القائل ليت كان كذا. وقيل : إن التمني معنى في القلب يطابق هذا القول ، والصحيح هو الأول (2).
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : «قيل : نزلت الآية تسلية للمؤمنين لما نالهم يوم أحد من القتل والجراح ، عن الزهري وقتادة وابن أبي نجيح. وقيل : لما انهزم المسلمون في الشعب ، وأقبل خالد بن الوليد بخيل من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم لا يعلنّ علينا ، اللهم لا قوّة لنا إلا بك ، اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة إلا هؤلاء النفر ، فأنزل الله تعالى الآية ، وتاب نفر رماة (3) فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم ، وعلا المسلمون الجبل ، فذلك قوله تعالى : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) ، عن ابن عباس. وقيل : نزلت الآية بعد يوم أحد حين أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه بطلب القوم ، وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يخرج إلا من شهد معنا بالأمس ، فاشتد ذلك على المسلمين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، عن الكلبي ، ودليله قوله تعالى : (وَلا تَهِنُوا) في ابتغاء القوم ، الآية» (4).
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 484.
(2) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 846.
(3) كذا وردت ، والصحيح : وثاب نفر من الرماة. وثاب : أي : عاد ورجع.
(4) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 843.
وقال راشد بن سعد : لما انصرف رسول الله كئيبا حزينا يوم أحد ، جعلت المرأة تجيء بزوجها وابنها مقتولين وهي تلدم (1). فقال رسول الله : أهكذا يفعل برسولك؟ فأنزل الله تعالى : (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ) الآية (2). وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لما أبطأ على النساء الخبر ، خرجن يستخبرن ، فإذا رجلان مقتولان على دابة أو على بعير ، فقالت امرأة من الأنصار : من هذان؟ قالوا : فلان وفلان. أخوها وزوجها ، أو زوجها وابنها ، فقالت : ما فعل رسول الله؟ قالوا : حيّ ، قالت : فلا أبالي ، يتخذ الله من عباده الشهداء. ونزل القرآن على ما قالت : (وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ) (3).
وقد أشرنا في أكثر من ملاحظة حول أسباب النزول ، أنها قد تكون اجتهادا من رواتها ، كما أن الغالب منها غير نقيّ السند ، وغير واضح الحجية ، ولعل هذه الروايات من أمثال تلك ، لأننا نتحفظ حول انفعال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو العارف بسنن الله في قضايا الهزيمة والنصر وحكمة الله في ابتلاء المؤمنين ومدى المصلحة في ذلك لمجرد سماعه امرأة تلدم ، ليقول مناجيا ربّه أهكذا يفعل برسولك ، وهكذا نلاحظ على نزول القرآن على ما قالت المرأة ، والله العالم.
* * *
وقفة نقد وتقويم

وتعود السورة من جديد إلى معركة أحد في وقفة نقد وتقويم لمواقف المسلمين فيها ، فقد أدّت الهزيمة في هذه المعركة إلى حالة شديدة في داخل

__________________

(1) اللدم : صوت الحجر ، أو الشيء يقع بالأرض وليس بالصوت الشديد.
(2) أسباب النزول ، ص : 69.
(3) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 333.
الذات الإسلامية من الشعور بالوهن والضعف والحزن ، في تساؤل نفسي عنيف ، كيف حدث كل هذا ، ولماذا؟ ... ويواجه القرآن هذا كله بالرفض لهذه الحالة في موقف المؤمنين : (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) ، لأن الوهن والحزن يعبّران عن انسحاق داخلي أمام الهزيمة ، في انطواء روحيّ يسقط معه الشعور بالكرامة والإحساس بالعزّة. إن الله يستثير في المؤمنين انطلاقة الإيمان ودلالاته في موقع المؤمن من الحياة ، فهو الأعلى بالمقياس الحقيقي للأشياء ، لأن ارتباطه بالله يشعره بالقوّة العليا ، وانطلاقه من قاعدة الإيمان يوحي له بالفكرة العليا ، وتحركه في خدمة الحياة يشدّه إلى الأعلى في أهداف الحركة ... وبذلك يتحوّل الإيمان إلى عنصر قوة يدفعه إلى الاستعلاء على كل عوامل الضعف والخوف والحزن ليدعوه إلى الإحساس بالقوّة والفرح الروحي بالألم والتضحية في طريق الجهاد.

ولعل من الواضح ، أن الآية الكريمة لا تريد أن توحي للمؤمنين بالموقع الأعلى في عمليّة استعلاء للذات على الآخرين لتصبّ في مجرى الأنانية الذاتية ، بل كل ما تريده ـ في ما نستوحيه منها ـ هو الاستعلاء الروحي والرسالي على قوى الكفر والظلم والطغيان ، وذلك من خلال ما تعطيه كلمة (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) من مفاهيم وأحاسيس وإيحاءات.

ثم تلتفت إليهم في أسلوب واقعي يريد للقضية أن تعيش في نطاق أسبابها الطبيعية التي أخضع الله لها كل ما في الظواهر الكونيّة والإنسانية ، فإن قضيّة النصر والهزيمة في حياة الأفراد والجماعات لا ترتبط بالجانب الغيبيّ للحياة ليواجه الإنسان قضاياها من هذا الموقع ، فيدفعه ذلك إلى الشكّ في منطلقات الإيمان وخطواته ، بل ترتبط بالجانب الواقعي للأشياء ؛ فإذا أخذ الناس بأسباب النصر فإنهم سينتصرون وإن كانوا كافرين ، وإذا تركوها انهزموا وإن كانوا مؤمنين ، لأن الله لا يريد أن يحارب بالنيابة عن المؤمنين ، بل يريدهم أن يأخذوا بسننه ، ويسيروا على حسب قوانينه ، فينطلقوا إلى ساحات الصراع من موقف الوعي للساحات ومتطلباتها المادية والمعنوية ... ولا مانع من اقتضاء حكمة الله

أن يتدخل في الحالات الصعبة التي تمثل فيها الهزيمة حالة انهيار للإسلام وللمسلمين ـ كما حدث ذلك في معركة بدر ـ ولكنّها حالات طارئة لا تصل إلى مستوى القاعدة العامّة الثابتة.

وهكذا خاطب الله المسلمين بعد أن نهاهم عن الحزن والوهن ودعاهم إلى الشعور بالعلوّ في خط الإيمان ، ووضعهم في واجهة الصورة ؛ وذلك في قوله تعالى : (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ) فإذا كان المسلمون قد انهزموا في المعركة في أحد وأصابهم القرح فقد أصاب الكافرين مثل ذلك في بدر ، فليست الهزيمة حالة ثابتة للمهزومين في بعض المعارك ، وليس النصر قانونا حتميا دائما في حياة المنتصرين في حالات النّصر ؛ فقد ينتصر المهزوم في معركة جديدة ، وقد ينهزم المنتصر ، (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) فقد تكون القوّة لفريق من الناس في ما هيّأ الله لهم من أسباب القوّة ، وقد تتبدل الحال فتكون القوّة في الجانب الآخر والضعف في جانب الأقوياء ، تلك هي سنّة الله في الأرض التي تدفع الحياة إلى خط التوازن ، فلا ييأس المهزوم من النصر فيظل يلاحق التجربة الحيّة التي تقود إليه ، ولا يطغى المنتصر بانتصاره ويستسلم لنتائجه ، بل يبقى في هاجس الهزيمة المرتقبة فيحافظ ـ من خلال ذلك ـ على مواجهة المستقبل بروح متوازنة ... وفي ذلك كله تتجدد الحياة وتنمو وتتكامل فرصها وتتوازن حركاتها ويتحرّك خط الصراع في اتجاه سليم.
* * *
أسلوب قرآني مميّز

(وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) فإن المواقف الصعبة التي يواجه فيها الناس الهزائم قد تزلزل النفوس وتدفع بعض المؤمنين إلى الريبة والشكّ والتراجع ، وتزيد المؤمنين الآخرين ثباتا وقوّة وتحفزا وتصميما على مواجهة التحديات ،

وبذلك ينكشف الإيمان المزيّف من الإيمان الخالص الصحيح الثابت ؛ فإن حالات الرخاء والأمن والدعة تجمع في داخلها كل النماذج الخيّرة والشرّيرة ، لأن الجوّ لا يفرض عملية الفرز الاجتماعي الإيماني ما دامت الفرصة تحتوي الجميع وتستوعبهم من دون سلبيّات ...

وقد يوحي هذا التعبير بأن التجربة تستهدف علم الله بالمؤمنين ، فهل يحتاج الله في علمه بالأشياء إلى وسيلة للعلم مما يحتاجه الإنسان في ذلك؟! تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا. فما معنى ذلك إذا؟! الظاهر أن هذا أسلوب قرآني مميّز يستعمل الأفعال المنسوبة إلى الله بالطريقة التي تنسب إلى الإنسان من أجل التأكيد على ارتباط النتيجة بالمقدمات في طبيعة الأشياء ؛ وإن اختلفت في طريقة نسبتها إلى الله الذي يعلم الأشياء قبل حصولها ، ونسبتها إلى الإنسان الذي يحتاج إلى الوسيلة التي تؤدي إلى العلم ...

وهذا أسلوب جرى عليه القرآن في طريقة المحاكاة في الموارد التي لا يحمل فيها الفعل طبيعة المعنى الذي أطلق عليه ، كما في قوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [البقرة : 194] ؛ مع أن انتصار الإنسان لنفسه لا يعتبر اعتداء ، ولكن المشاكلة لا تخلو من المناسبة التي تعطي الفكرة بتناسب الفعل مع ردّ الفعل. وعلى ضوء ذلك يكون المقصود : ليظهر الله الذين آمنوا من خلال التجربة. فالقضية قضيّة تعبيريّة فنيّة ولا صلة لها بالمضمون ، فلا حاجة إلى ما ذكره صاحب مجمع البيان في تفسيره ، قال : «... وإذا كان الله تعالى يعلمهم قبل إظهارهم الإيمان ، كما يعلمهم بعده ، فإنما يعلم قبل الإظهار أنهم سيميزون ، فإذا أظهروه علمهم متميزين ، ويكون التّغيّر حاصلا في المعلوم لا في العالم ، كما أنّ أحدنا يعلم الغد قبل مجيئه ، على معنى أنه سيجيء ، فإذا جاء علمه جائيا ، وعلمه يوما لا غدا ، فإذا انقضى فإنما يعلمه الأمس لا يوما ولا غدا ، ويكون التغيّر واقعا في المعلوم لا في العالم» (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 844.
(وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ) الظاهر أن المراد منه جمع الشاهد ، لا جمع الشهيد ـ كما ذكره صاحب تفسير الكشاف (1) ـ وقد تكرر في القرآن الحديث عن أن الله جعل هذه الأمة في موضع الشهادة على الناس : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) [البقرة : 143] ؛ أمّا علاقة ذلك بالمعركة ـ التجربة ـ الامتحان ، فهي تعميق الإيمان وتصفيته وتنميته في نفس الإنسان المؤمن ، مما يجعله في مستوى الشهادة التي تحتاج إلى عمق وصفاء وامتداد في الإيمان ...

وربما تنطلق التجربة الصعبة التي تتنوع فيها المشاكل وتتكرر فيها الحلول وتشتد فيها المعاناة ، لتعمل ـ بأجمعها ـ على صنع الإنسان القيادي ، والمؤمن الصلب الواعي المتحدّي الفاعل ، لأن مسألة القيادة ليست مسألة متصلة بالجانب الفكري للإنسان ، بل هي ـ إلى جانب ذلك ـ مسألة مرتبطة بالتجربة الحيّة التي تتحرك في وعي الإنسان في ساحة المعاناة ومواقع الصراع ، وهذا واقع دور الشهادة الذي يطلّ بالإنسان على واقع الأمّة ليرصد كل حركتها الإيجابية أو السلبية في خط الاستقامة أو الانحراف من خلال وعيه الحركي للجانبين معا ، ومعاناته في الإصرار على الموقف الحق في صراع الحق والباطل.

وفي ضوء هذا ، قد نجد معنى الشاهد في الشهادة أقرب من معنى الشهيد ، لا سيما أن الله قد حدثنا في القرآن في أكثر من آية عن الشهداء على الناس ، من دون أن يتحدث عن الشهيد بهذا التعبير في آية واحدة ، بل لم يعهد استعماله في القرآن ، وإنما هو من الألفاظ المستحدثة الإسلامية ـ كما يقول صاحب الميزان ـ مع ملاحظة أخرى ، وهي أن كلمة (وَيَتَّخِذَ) لا تتناسب مع الشهداء بمعنى قتلى المعركة. فقد لا يكون من المألوف أن يقال اتخذ الله فلانا مقتولا في سبيله أو شهيدا كما يقال : اتخذ الله إبراهيم خليلا ، أو اتخذ الله

__________________

(1) انظر : تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 466.
موسى كليما ، ومحمدا شهيدا يشهد على أمّته يوم القيامة (1) ، لأن التعبير ـ على الظاهر ـ يناسب المعنى الذي يمنح صاحبه خصوصية له كالخليل والكليم والحبيب ، وهذا لا ينسجم مع المعنى المذكور ، والله العالم.

(وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الذي ظلموا أنفسهم بالانحراف عن الحق والتراجع عن الطريق السويّ ، (وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) ويختبرهم بما يبتليهم به ، ويقودهم إلى المواقف السليمة الثابتة ، وذلك من خلال أن الابتلاء المنفتح على التجربة المتنوعة الأبعاد المتعددة الجوانب ، يمنح الإنسان المؤمن وعيا جديدا صافيا بحيث تتغير نظرته إلى الأشياء وفهمه للأمور لمصلحة تغيير الذهنية العامة ، والسلوك الأخلاقي ، والقيمة العملية ، فتتحول نقاط الضعف إلى قوة ، والجوانب السلبية إلى جوانب إيجابية ، فتزول كل الشوائب التي تبتعد بالإنسان عن صفاء الحق ونقاء الحقيقة.

(وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ) وذلك بتوجيه الضربات المتتالية إليهم ، وتتابع الفرص أمام المؤمنين في الاندفاع مرّة بعد أخرى ، وذلك من دون فرق بين المحق الفردي والجماعي تبعا للأسباب الحادثة في الواقع الذي يعيشه الكافرون ، حتى يستقيم الأمر للخط الصحيح في نهاية المطاف.
* * *
الجنة ليست منحة مجانية للكسالى

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) كان حديث الآيات الثلاث السابقة ، هو حديث التجربة الحيّة في المعركة وكيف يمكن الاستفادة منها بالتخفيف من سلبياتها ومضاعفة إيجابياتها ، ودراسة أهدافها القريبة والبعيدة ؛ أمّا في الآيتين الأخيرتين ، فنلاحظ أن الحديث يتخذ بعدا آخر ، وهو مواجهة المؤمنين في الآية الأولى بالميزان الإسلامي

__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 30.
للدخول إلى الجنّة ، وهو العمل الصالح المتحرّك في خطّ الصبر والجهاد الذي يعبّر عن نفسه في الممارسات الصعبة التي يخوضها المجاهدون والصابرون الذين يضعون حياتهم في كفّة الميزان ، وإيمانهم وعقيدتهم في الكفة الأخرى ، فترجح كفة الإيمان والعقيدة على كفّة الحياة ، فيقدمون حياتهم ضحيّة على مذبح إيمانهم وعقيدتهم ، فليست الجنّة منحة مجانية يمنحها الله للكسالى الذين يقضون أيّامهم في استرخاء نظري كسول ، يمارسون فيه ترف الفكر وغيبوبة الروح في أجواء الفراغ ، ثم يبدءون بالتنديد بالطلائع المجاهدة التي تقف في مواقع الخطر في خط الجهاد ، ليحطموا معنوياتهم ويهدّموا روحهم بالأساليب المتلوّنة الخبيثة. فمن أراد الجنّة ، فلا بدّ من أن يسعى نحوها بوسائلها التي يقف الجهاد في طليعتها ليقود الإنسان إلى جنّة الله ، كما تزف العروس إلى زوجها في ليلة العرس.

وفي هذا الجوّ ، لا بدّ للإنسان المؤمن الذي يفكر بالجنّة من أن يطلبها في حركة الواقع الصعب ، وفي ساحات الجهاد المرّ ، لا في ساحات المساجد ومحاريبها فحسب ؛ حتى المسجد كان في أيّام الإسلام الأولى منطلقا لصيحات الجهاد التي تختلط بآذان الصلاة لتأكيد أنهما ينطلقان من قاعدة واحدة ، وهي الإخلاص في مواقف العبودية الخالصة ؛ ولكنّ المد الإسلامي قد انحسر عن الحياة عند ما ابتعد المسلمون عن الجهاد.

وتتحرّك الآية الثانية في خط التحدي للتمنيات السابقة على المعركة التي كان المؤمنون يعيشونها في داخل أنفسهم : (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ). فقد كانوا يتمنون الموت قتلا في سبيل الله ليحصلوا على جنّته ورضوانه مما كان القرآن يحدثهم عما أعدّ الله للمجاهدين من فضل وكرامة وسعادة في الدار الآخرة عنده ، ولكن التمنيات كانت تعيش في الفراغ خارج نطاق التجربة الصعبة ، فلم يكن هناك معارك تفرض نفسها على الساحة ، ولا اضطهاد وتشريد ومواجهة أخطار ، كما هي حالة الكثيرين منا عند ما يقفون خلف

المنابر فيهزونها بخطاباتهم الحماسية ، وأساليبهم البلاغية ، ودعوتهم للموت في سبيل الله ...

وجاءت التجربة في معركة أحد ، وكان الموت يركض في هذا الموقع ، ويقف في ذلك ، ويرفرف على رأس هذا ، ويتحرّك حركة صاعدة وهابطة في هذا الاتجاه أو ذاك ؛ وبدأ التردد والقلق ، وانطلقت نقاط الضعف في حركة التفاف حول أحلام الإنسان ونوازعه الذاتية ، وجاء القرآن ليخاطب هؤلاء ويخاطبنا من خلالهم ويؤكّد أنّ الأمنية قد تجسدت في الموقف ، فها هو الموت أمامكم ، حدّقوا به كيف يتحرّك في خطّ الشهادة ، (فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) لقد رأيتموه ، فكيف تواجهون الموقف؟! ويسود الصمت فلا تتحدث الآية عن التفاصيل ، ولكنها تترك للمؤمن أن يفكّر ليمتد تفكيره في اتجاه المسؤولية التي تقف في الخطّ الفاصل بين الدنيا والآخرة.
* * *
الآية
(وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) (144)
* * *
معاني المفردات

(مُحَمَّدٌ) : قال في المجمع : محمد أخذ من الحمد ، والتحميد فوق الحمد ، فمعناه: المستغرق لجميع المحامد ، لأن التحميد لا يستوجبه إلا المستولي على الأمر في الكمال ، فأكرم الله عز اسمه نبيه وحبيبه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باسمين مشتقين من اسمه تعالى : محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأحمد ، وإليه أشار حسان بن ثابت في قوله :

	ألم تر أن الله أرسل عبده 
 
	 
	برهانه والله أعلى وأمجد
 

	وشقّ له من اسمه ليجلّه 
 
	 
	فذم العرش محمود وهذا محمد (1)
 


(انْقَلَبْتُمْ) : أي رجعتم إلى الوراء ، والمقصود ، ـ هنا ـ رجعتم كفارا بعد

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 847.
إيمانكم ، وهي واردة على سبيل الاستفهام الإنكاري ؛ فإن محمدا ليس معبودا لترجعوا إلى الكفر بعد غيابه ، بل الله هو المعبود الذي أرسل رسوله برسالته ، فلا بد لكم من البقاء على منهاج هذه الرسالة بعد غياب الرسول.
* * *
مناسبة النزول

أخرج ابن منذر عن عمر قال : تفرقنا عن رسول الله يوم أحد ، فصعدت الجبل ، فسمعت اليهود تقول : قتل محمد ، فقلت : لا أسمع أحدا يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه ، فنظرت فإذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس يتراجعون فنزلت هذه الآية : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) الآية.

ونلاحظ أن هذه الرواية لا تنسجم مع مضمون الآية ، لأنها ليست واردة في مقام الزجر عن اعتقاد موت محمد ، بل هي واردة في مقام نهي المسلمين عن الكفر بعد موته ، لأن إسلامهم لم يكن مرتبطا بالنبي بشخصه ، بل كان مرتبطا بالله ورسالته التي أنزلها على رسوله.

وجاء في المجمع : «قال أهل التفسير : سبب نزول هذه الآية أنه لما أرجف بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قتل يوم أحد وأشيع ذلك ، قال أناس : لو كان نبيا لما قتل ، وقال آخرون : نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به ، وارتد بعضهم وانهزم بعضهم. وكان سبب انهزامهم وتضعضعهم إخلال الرماة لمكانهم من الشعب ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهاهم عن الإخلال به ، وأمر عبد الله بن جبير ، وهو أخو خوّات بن جبير على الرماة ، وهم خمسون رجلا ، وقال : لا تبرحوا مكانكم ، فإنا لا نزال غالبين ما ثبتّم بمكانكم.

وجاءت قريش على ميمنتهم خالد بن الوليد ، وعلى ميسرتهم عكرمة بن

أبي جهل ، ومعهم النساء يضربن بالدفوف وينشدن الأشعار. ثم حمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه على المشركين فهزموهم ، وقتل علي بن أبي طالب عليه‌السلام أصحاب اللواء ، كما تقدّم بيانه ، وأنزل الله نصرته على المسلمين ... فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا ، ورأوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه ينتهبون الغنيمة ، أقبلوا يريدون النهب واختلفوا ، فقال بعضهم : لا تتركوا أمر الرسول ، وقال بعضهم : ما بقي من الأمر شيء ، ثم انطلق عامتهم ولحقوا بالعسكر.

فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة ، ورأى ظهورهم خالية ، صاح في خيله من المشركين ، وحمل على أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلفهم فهزموهم وقتلوهم ، ورمى عبد الله بن قيمة الحارثي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحجر وكسر أنفه وراعيته ، وشجّه في وجهه ، فأثقله وتفرق عنه أصحابه ، وأقبل يريد قتله ، فذبّ مصعب بن عمير ـ وهو صاحب راية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم بدر ويوم أحد وكان اسم رايته العقاب ـ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى قتل مصعب بن عمير ، قتله ابن قمية ، فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : إني قتلت محمدا ، وصاح صائح : ألا إن محمدا قد قتل ، ويقال : إنّ ذلك الصائح كان إبليس لعنه الله ، فانكف الناس ، وجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعو الناس ويقول : إليّ عباد الله ، فاجتمع إليه ثلاثون رجلا ، فحموه حتى كشفوا عنه المشركين ...

وفشا في الناس أن رسول الله قد قتل ، فقال بعض المسلمين : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبيّ فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيان ، وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم ، فقال أناس من أهل النفاق : إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول ، فقال أنس بن نضر ـ عم أنس بن مالك ـ : يا قوم إن كان قد قتل محمد فرب محمد لم يقتل ، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وموتوا على ما مات عليه. ثم قال : اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء ـ يعني المسلمين ـ وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ـ يعني المنافقين ـ ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل ، ثم إن

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس ، فأوّل من عرف رسول الله كعب بن مالك ، قال : عرفت عينيه تحت المغفر تزهران ، فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين ، أبشروا فهذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأشار إلىّ أن اسكت ، فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم النبي على الفرار ، فقالوا : يا رسول الله ، فديناك بآبائنا وأمهاتنا ، أتانا الخبر بأنك قتلت ، فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين ، فأنزل الله تعالى : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) الآية (1).
* * *
الرسالة أصل والقيادات حملتها

في هذه الآية تأكيد قرآني على أحد المبادئ الإسلامية الإيمانية ، وهو أن غياب القيادة ، مهما كانت عظيمة ، لا يوقف المسيرة ولا يلغي الرسالة ـ المبدأ ، لأن عظمة القائد في حساب الرسالات لا تجمدها عند حدود حياته لتنتهي بانتهاء حياته ، بل تمثّل ـ بدلا من ذلك ـ خطوة أولى نحو الانطلاقة المستمرة في الدرب الطويل ، ومرحلة متقدّمة من مراحل العمل ، ثم تتبع الخطوة خطوات على الطريق ، وتنطلق المراحل الجديدة على درب المرحلة القديمة ... فالرسالة هي الأصل والقاعدة ، والقيادات المتتابعة تمثل دور الحملة لها ، فقيمتهم بمقدار ما يقدمون لها من خدمات وتضحيات ، وعظمتهم بقدر ما يواجهونه من مواقف الصدق والإخلاص ، الأمر الذي يلغي من المسيرة عبادة الشخصية التي توحي بأن الشخص هو الأساس والرسالة شأن من شؤونه وميزة من ميزاته ، وليس الأمر بالعكس ، كما هو منطق الرسالات. ولهذا كان القرآن حاسما في معركة أحد عند ما تعرّضت حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للخطر ، وظن بعض الناس أنه قد مات ، وصاح بعضهم : إن محمّدا قد قتل ، وحدثت البلبلة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 848 ـ 849.
والارتباك وانكفأ الناس عن النبي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما بقي معه إلّا قليل ، وقال البعض : ليتنا نجد من يأخذ لنا الأمان من أبي سفيان ، وقال آخرون : لو كان محمّد نبيا لم يقتل ، ألحقوا بدينكم الأوّل ، كما يروي المؤرخون ذلك وغيره ، في الخط السلبي للقضية. أمّا في الخط الإيجابي الذي يمثّل الثبات على الإسلام حتى في غياب الرسول القائد ، فتمثّله لنا القصّة التي ينقلها الطبري في تفسيره : «أن رجلا من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار وهو يتشحّط في دمه (1) ، فقال : يا فلان ، أشعرت أن محمّدا قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمّد قد قتل فقد بلغ ، فقاتلوا عن دينكم» (2). وفي رواية أخرى ـ يرويها الطبري أيضا ـ أن أنس بن النضر مرّ بعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار ، وقد ألقوا بأيديهم فقال أنس : «ما يجلسكم؟ قالوا : قد قتل محمد رسول الله. قال : وما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. واستقبل القوم فقاتل حتى قتل» (3).
* * *
الارتباط بالرسالة لا بالشخص

وهكذا نجد القاعدة الإسلامية التي تربط الإنسان المؤمن بالرسالة ولا تربطه بالشخص إلّا من خلال الرسالة ، فلا تموت الرسالة بموته ممثّلة في بعض النماذج المؤمنة في ذلك الوقت.

وقد وقف القرآن الكريم موقفا حاسما ـ كما أشرنا إلى ذلك ـ وأكّد أن الرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو أحد رسل الله ، الذي جاء على فترة من الزمن ، وجاهد

__________________

(1) يتشّحط في دمه : يتمرّغ.
(2) تفسير الطبري ، م : 3 ، ج : 4 ص : 150.
(3) (م. ن) ، م : 3 ، ج : 4 ، ص : 150.
في سبيل تبليغ هذه الرسالة حتى يربط الناس بالله من خلالها ؛ فإذا مات ميتة طبيعية ، أو قتل في أيّة معركة من معارك الجهاد ، كان على الرسالة أن تستمر ، وعلى الناس المؤمنين بها أن يستمروا معها ، ولا يجوز لهم أن ينقلبوا على أعقابهم فيكفروا أو ينحرفوا عن الخطّ ؛ لأنهم لم يرتبطوا بالرسول كشخص ، بل ارتبطوا بالله ورسالاته من خلاله ، وذلك هو قوله تعالى : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) من رسل الله الذين أرسلهم الله إلى الناس ليبلغوهم رسالاته ، لينطلقوا في خطها المستقيم في خط العقيدة والالتزام ، (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) فقد مضت الرسل من قبله وقاموا بمسؤولياتهم الرسالية خير قيام ، وماتوا وقتل بعضهم ، وسيموت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو يقتل كما ماتت الرسل أو قتلت من قبله واستمرت الرسالات من بعدهم ولم تتجمد عندهم ، (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ) من خلال سنّة الله في عباده ، (انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) وتراجعتم عن الالتزام بالرسالة التي هي التجسيد الحيّ لارتباط المؤمن بالله من خلال الارتباط برسالته ، كمن يرجع القهقرى في عملية تراجعية قبيحة ، في الوقت الذي كان يجب عليه مواصلة حركة السير في عملية تقدم إلى الأمام ، لا سيما إذا كان الخط يمثل الامتداد في انفتاح الإنسان على الحق في امتداد المستقبل في واقع الحياة الإنسانية ، (وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ) فيرتد عن دينه ويعود إلى الكفر ، (فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً) لأن الله غنيّ عن عباده ، فلا ينفعه إيمان من آمن ولا يضره كفر من كفر من ناحية الذات ، فهو الذي خلقهم من دون حاجة ، وهو القادر على إزالتهم من دون نقص ، ولكنهم هم الذين يقعون في الضرر ويسقطون في هوّة الهلاك.

ثم يصعّد الموقف الذي يؤكّد المبدأ ، وهكذا قررت الآية أن الذي ينقلب على عقبيه بعد موت الرسول بأن يكفر أو ينحرف عن الحقّ الذي بلّغه الرسول وأوصى به ، سوف يضر نفسه لأنه يسير بها في طريق الهلاك والدمار ، ولن يضر الله شيئا ، لأن رسالات الله لا تتوقف أو تتجمد عند كفر كافر أو انحراف منحرف مهما كان دوره ، ومهما كانت درجته وطبقته ، فإن المسيرة تبقى وتتقدم ، وأمّا الأشخاص فزائلون. ثم انعطفت الآية إلى السائرين على خطّ الحقّ ، فاعتبرت

ذلك شكرا لله كما يجب أن يشكر ، وهو ما يمثّله الشكر العملي الذي يتحوّل إلى موقف للعمل ، ولا يظل مجرد كلمة تتحرّك في الشفاه ، ووعدت هؤلاء بأن الله سيجزيهم على ذلك جزاء موفورا (وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ).
* * *
رفض الاستغراق الذاتي في الشخصية القيادية

إن هذه الآية تؤكد الرفض الإسلامي لفكرة عبادة الشخصية بالاستغراق في ذاتياتها ، بحيث يكون وجوده هو كل شيء في القضية ، وذلك من خلال ذهنية التقديس للفرد التي تندفع في استيحاء العظمة للقائد بالدرجة التي تتوقف فيها عنده وتنسى خط القيادة ، وتذوب في الرسول وتبتعد عن الرسالة ؛ فكأن الرسالة شأن من شؤونه الخاصة لتكون العلاقة بها من خلال العلاقة به ، وليس العكس ، بحيث يكون الارتباط به من خلالها ، كما نلاحظه في التأكيد القرآني على صفة الرسولية في الحديث عنه لتكون الصفة حاضرة في الوجدان الديني في حضور اسمه في الوعي الداخلي والالتزام العملي.

إننا لا نريد ـ في هذا المجال ـ أن نفصل بين شخصية الرسول وحركة الرسالة لنتصور وجود فاصل خارجي بينها وبينه ، لأن عظمة الرسول الذي اصطفاه الله من بين خلقه ، في أنه يجسد الرسالة في كل وجوده في ملكاته وأخلاقه واستقامته وإخلاصه لله ، فهو رسالة تتحرك فيراها الناس في سيرته ، وهذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلام بعض زوجاته : «كان خلقه القرآن».
ولكننا نريد ـ من هذا الحديث ـ أن نؤكّد على عدم الاستغراق الذاتي في شخصية الرسول ، لنحبه كما نحب أي إنسان من حيث خصوصيته الذاتية ، بل نعمل على الارتباط به من حيث هو رسول الله الذي يحمل الرسالة في حياته وجودا متجسدا ، كما يحملها في عقله ولسانه دعوة إلى الله ؛ فنبتعد عن عبادة

الشخصية فيه إلى عبادة الله من خلال رسالته ، ومن خلال كونه مظهرا لقدرة الله في خلق الإنسان الذي يملك أعلى صفات الكمال في شخصيته بما أفاض الله عليه من ألطافه الربوبية.

ولعلّ ممّا يسير في هذا الاتجاه في حركة الدعوة إلى الإسلام ، الكلمات التي يطلقها البعض عند غياب بعض العلماء العاملين عن الساحة وانتقاله إلى جوار ربّه ، بأن الإسلام قد مات بموته ، وأن المسيرة ستتوقف ، أو ما يقوله البعض أمام دور بعض القادة الكبار الذين يمثّلون القمّة في المرحلة الجهادية التي تمرّ بها الأمّة ، بأن غيابه يمثّل نكسة خطيرة للعمل الإسلامي الكبير الذي يتحمل مسئولية قيادته ... فإننا نعتقد ـ بوحي الآية ـ أن هذه الكلمات تفتقد الدقة والوعي والمسؤولية ، فإن الإسلام هو الذي صاغ شخصية هؤلاء وقادهم إلى الطريق المستقيم ، وهو قادر في كل مرحلة أن يصنع قادة وأبطالا ومجاهدين للحاضر والمستقبل كما قام بصنع ذلك في الماضي ... وإذا كان هناك من أثر سلبي لذلك ، فإنه يتمثّل في ضعف المرحلة مؤقتا لفقدانه إحدى الطاقات الفاعلة ، ولكنها لا تموت ، فقد غاب الأنبياء والأئمة والأولياء ، وبقي دين الله مندفعا في الساحة من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان هي السفلى. إن القضية هي أن نثق بالله لتدفعنا هذه الثقة إلى الإحساس بأن الله ينصر دينه ولو كره المشركون في كل مرحلة من مراحل المسيرة مهما ارتاب المرتابون وتقاعس المتخاذلون ...
* * *
الآيات
(وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (147) فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (148)
* * *
معاني المفردات

(رِبِّيُّونَ) : إلهيّون منسوبون إلى الرب ، والرّبّي كالرّباني.

(وَهَنُوا) : ضعفوا روحيا ونفسيا. وهو الضعف الداخلي القلبي ، وهو الأساس في الضعف والاستكانة ، وقال بعضهم : إن الوهن هو الضعف ، وقال : وما ضعفوا من حيث إن الوهن انكسار الجسم بالخوف وغيره ، والضعف : نقصان القوة.

(اسْتَكانُوا) : أي خضعوا واستسلموا لعدوّهم. والاستكانة : أصلها من الكنية ، وهي الحالة السيّئة يقال : فلان بات بكنية أي بنية سوء ، وبخيبة ، أي : بحالة سوء ، وقيل: أصلها : من السكون وهو ثبوت الشيء بعد تحرّك.

(ضَعُفُوا) : ضعفت قواهم عن الاستمرار في الصراع ، ولانت عزائمهم في الثبات في ساحة المواجهة. والضعف : نقصان القوة. وإن كان الضعف عاما في النفس وفي البدن وفي الحال.

(وَإِسْرافَنا) : الإسراف مجاوزة المقدار ، والإفراط بمعناه ، وضدهما التقتير ، وقيل : الإسراف مجاوزة الحق إلى الباطل بزيادة ونقصان ، والأول أظهر. يقال : أسرفت الشيء : أي : نسيته ، لأنه جاوزه إلى غيره بالسهو عنه.
* * *
الإنسان يحدّد مصيره من خلال عمله

لماذا يجبن الإنسان المؤمن ، ولماذا يخاف ويتراجع عن الاندفاع في معارك الحقّ والباطل؟ هل هو الخوف من الموت؟ ولكنّ الإيمان بالقضاء والقدر يتلخص في الفكرة القائلة : إنّ ما أصاب الإنسان في هذه الدنيا لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وإنّ لكل إنسان أجلا محدودا لن يعدوه ، فلا يتقدم ولا يتأخر مهما كانت الظروف والأخطار. إن هذه الفقرة من الآية الأولى تقرر هذه الحقيقة من أجل أن يستلهمها المؤمنون عند ما يدعوهم الواجب إلى خوض الحرب دفاعا عن الحقّ ... (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) فهو الذي يملك الحياة والموت من حيث إنه خالقهما في الإنسان وفي

الموجودات الحيّة كلها من خلال سنته في الموت في أسباب الحياة والموت ، وهذا هو المراد من (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) ، (كِتاباً مُؤَجَّلاً) أي مؤقتا له إلى أجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر.

فلكل نفس وقت محدّد خاضع للظروف الكونية المحيطة به التي قدّر الله من خلالها حياته وموته عند ما خلق الله الناس ، فلا يموت الإنسان إلّا بإذن الله الذي يمثّل التعبير عن القوانين التي تحكم حياة الإنسان ، بعد أن يبلغ الكتاب أجله. وإذا كان الأمر كذلك ، فلما ذا الخوف من الموت؟!
وتنطلق الآية لتحدّد للإنسان مصيره من خلال إرادته واختياره في خطّ المسير : (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا) ، ولا يفكر بما بعدها بأن كان ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه (نُؤْتِهِ مِنْها) فإن الله لا يحجب عنه ذلك بل يؤتيه منها ... (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ) فيتحرك في الحياة بطاعة الله طلبا لرضوانه وشكرا لنعمه ، في عملية تجسيد للشكر بالإيمان والعمل الصالح ، بأن كان ممن ارتبط بالله في عقيدته وعمله (نُؤْتِهِ مِنْها) أي كان له ذلك كنتيجة لعمله ، (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) وجزاء الله عليه جزاء الشاكرين ، فلما ذا لا يغتنم الإنسان الفرصة فيفكر بالله ويعمل لما عنده فيكون قريبا منه؟!
* * *
دروس من الماضي

ثم يطلق الحديث في تاريخ النبوّات السابقة ليربط تجربة الحاضر بتجربة الماضي ، وليثير أمام جيل التجربة الجديدة ما يبعث فيهم روحا حيّة متحركة تثير فيهم قوّة الاندفاع والحركة ... (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) فقد كان لكل واحد من الأنبياء ربيّون ، وهم الجماعات الكاملة في العلم والعمل ـ كما قيل ـ (فَما وَهَنُوا) أي ضعفوا داخليا وانهزموا نفسيا ، (لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا) أي : استسلموا للعدو في ذلة وانكسار ، بل صبروا في

مواقع الجهاد على الآلام والضغوط والمشاكل والتحديات ... (وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) فلما ذا لا تصبرون مثلهم؟! وكانت روحيتهم صافية منفتحة على الله ؛ فإذا شعروا في داخل ذواتهم بالجفاف والقسوة ورأوا أن خطواتهم بدأت تنحرف عن الطريق بفعل الأجواء الخانقة المحيطة بهم ، جلسوا بين يدي الله في مناجاة روحيّة خاشعة : (وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا) فقد تجاوزنا الحدود المرسومة لنا من قبل رسلك وابتعدنا عن الطريق طويلا ، وبدأت الأرض تهتز من تحت أقدامنا لتزلزل أقدمنا في زلزال الكفر والانحراف ، (وَثَبِّتْ أَقْدامَنا) في مواقع الزلل (وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) عند ما نجاهد في سبيلك ، فإننا لا نطلب النصر إلّا منك بتأييدك وعونك ونصرك. واستجاب الله لهم هذا الدعاء الذي يجمع للإنسان ثواب الدنيا والآخرة : (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) الذين يعملون له عند ما يعملون ، ويتوكلون عليه عند ما يجاهدون.

تلك هي الصورة في مجتمع النبوّات السابقة ، وتلك هي الصورة التي يريد الله للمجتمع المسلم أن يستعيدها في نفسه عند ما تضيق به الأمور ، وتحيق به الهزائم ، وتجتمع في آفاقه الأزمات ، وتتضافر عليه قوى الشر ... فيسأل الله الفرج حيث لا فرج ، والمدد حيث لا مدد ؛ فتسكن النفس ، ويرتاح اللب ، وتثبت الأقدام ، وينفتح للحياة على الله درب طويل لا نهاية له ، تخضرّ فيه أرواح ، وتنبت فيه كل الجنائن الروحيّة التي يزهر فيها الورد ، وتتفتح فيها براعم الرياحين ... ويبدأ الإنسان حياته الجديدة الآمنة المطمئنة في آفاق الله ...
* * *
ما معنى حبّ الله؟!
وهنا ملاحظات :

الأولى : إن الله تحدث عن الصابرين ، في قوله : (وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) من

موقع التعبير عن الحب الإلهي للمجاهدين الصابرين الذين عاشوا الصبر في خط الجهاد ، باعتباره العمق الروحي الذي يؤكد الثبات في الموقف من خلال تحمّل الآلام القاسية ومواجهة التحديات الكبرى ، مما يوحي بأن الإنسان يقف في مثل هذا الموقف ويعاني كل هذه المعاناة حبّا بالله ورسوله ، بحيث يعيش الفرح الروحي في داخل نفسه لأن الله يراه فيهون عليه كل شيء أمام ذلك ، وهذا هو الذي يقوّي إرادة التقوى في الإنسان ، ويحرّك قدرته في اتجاه الأهداف ، لأن الإنسان كلما ازداد حبا لله كلما ازداد صبرا ، وكلما ازداد صبرا كلما ازداد قوّة وثباتا ، فيتحول إلى أن يكون إنسان الله الذي يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه في الأعمال والحياة والإنسان ، فيبادله الله حبا بحب. وتلك هي السعادة الكبرى التي ليس فوقها سعادة ، والغنيمة التي لا تساويها غنيمة ، أن يحصل الإنسان على حب الله ، فتفيض عليه الرحمة بكل فيوضاتها ، ويحوطه اللطف الإلهي بكل رعايته.
* * *
من هم المحسنون؟
الثانية : إن الله تحدث بكلمة «الحب» عن المحسنين في قوله تعالى : (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ، هؤلاء الذين عاشوا معنى الإحسان في أفكارهم فكرا يقدم الإحسان إلى الناس الذين يبحثون عن الحلول الفكرية لمشاكلهم العامة ، وعملا يقدمه إلى الناس ليحسن إلى حياتهم الباحثة عن قوّة لضعفها ، وغنّى لفقرها ، وحيوية لحركتيها ؛ فيرفع بذلك مستواهم ، ويحقق لهم الكثير من الخير في جميع أمورهم وأوضاعهم.

وهؤلاء الذين عاشوا الإحسان لأنفسهم إيمانا في الروح ، وعقيدة في العقل ، واستقامة في الطريق ، وثباتا في الخطى ، وتقوّى في العمل ، وانفتاحا على الله في آفاق الغيب ، وجهادا في ساحة الصراع ، وقوة في مواجهة التحديات ، وإخلاصا للرسالة وللرسول ، وحبا لعباد الله ... وهذا هو الذي

يمثل ارتباطهم بالله وحركتهم نحو القرب منه ، فيراهم الله في مواقع الإحسان لأنفسهم وللناس وللحياة ، من خلال محبتهم له وإقبالهم عليه ، فيمنحهم ـ بذلك ـ حبّا إلهيّا ليغرقهم في السعادة ، ويغمرهم بالنعيم ، ويسير بهم نحو درجات القرب عنده.
* * *
للصابرين المحسنين ثواب الدنيا والآخرة

الثالثة : إن الله حدثنا أنه لا يكتفي بثواب الآخرة جزاء للصابرين من عباده ، الثابتين في مواقع رضاه ، المحسنين في أقوالهم وأفعالهم ، بل يضيف إليه ثواب الدنيا بما يسبغه عليهم من نعمه ويتفضل عليهم بآلائه ، ليتحسسوا في الدنيا ثواب أعمالهم في دلالته على رضوان الله ، وليكون انتظارهم لثواب الآخرة من موقع الثقة بأن الله استجاب لهم دعواتهم وتقبّل أعالمهم ورضي عنهم ، فكانوا المرضيّين عنده الراضين عنه ، وتلك هي النعمة الكبرى التي تمتد من الدنيا إلى الآخرة.

وهكذا نجد من خلال هذه الملاحظات الثلاث أن الله يريد أن يعمّق في شخصية الصابرين إرادة الصبر ، وفي وجدان المحسنين روح الإحسان من خلال الإعلان عن الحب الإلهي لهم ، ليستمتعوا بهذا الحب في وجودهم الإيماني الروحي الذي يحلّق في آفاق الله بكل سعادة وغبطة وانفتاح ، ثم استثارة الرغبة الإنسانية الذاتية الغريزية في طلب التعويض عما يقدمه الإنسان من جهد أو موقف أو عمل ، وذلك بالحديث عما ينتظرهم من الثواب العظيم في الدنيا والآخرة ، ليتحركوا في اتجاه قيمة الصبر وروحية الإحسان ، من موقع الروح من جهة ، ومن موقع المادة من جهة أخرى.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (149) بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ) (151)
* * *
معاني المفردات

(إِنْ تُطِيعُوا) : الطاعة : موافقة الإرادة المرغبة في الفعل ، وبالترغيب ينفصل عن الإجابة وإن كان موافقة الإرادة حاصلة ، وفي الناس من قال : الطاعة هي موافقة الأمر ؛ والأول أصح ، لأن من فعل ما يقتضي العقل وجوبه أو حسنه كان مطيعا لله وإن لم يكن هناك أمر ، كذا جاء في مجمع البيان (1) ، وربما يقال : إن العقل في حكم الحسن أو الحتمية لا يكشف أمر الشارع ، فتكون

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 855 ـ 856.
الإطاعة في هذا الفرض عبارة عن موافقة الأمر ، ولكن بواسطة اكتشاف العقل له.

(الرُّعْبَ) : الخوف الشديد الذي يملأ القلب بحيث يقتل القوى عن الحركة والمقاومة. والرعب ـ كما يقول الراغب ـ الانقطاع من امتلاء الخوف ... وقيل : رعبت الحوض : ملأته. وسيل راعب : يملأ الوادي (1).
(سَنُلْقِي) : الإلقاء : أصله في الأعيان يدل عليه قوله : (وَأَلْقَى الْأَلْواحَ) [الأعراف : 150] (فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ) [الشعراء : 44] ، واستعمل في غير عين اتساعا ، كالرعب في الآية. وقوله : (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي) [طه : 39] ، ومثل الإلقاء في ذلك الرمي ، قال سبحانه : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) [النور : 6] أي : بالزنا ، فهذا اتساع وليس بعين.

(سُلْطاناً) : السلطان ، هنا ، معناه الحجة والبرهان ، وأصله : القوة ، والسلطان : البرهان لقوته على دفع الباطل ، والتسليط على الشيء : التقوية على الشيء من الإغراء به ، والسلاطة : حدّة اللسان مع شدة الصخب للقوة على ذلك مع إيثار فعله ، والسليط : الزيت لقوّة استعماله بحدّته.

(مَثْوَى) : المثوى : المنزل ، وأصله من الثواء ، وهو طول الإقامة ، وأم المثوى : ربة البيت ، والثوى : الضعيف ، لأنه مقيم مع القوم.

مناسبة النزول

روي عن علي عليه‌السلام ؛ قال : نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى إخوانكم ، وادخلوا في دينهم. وعن الحسن البصري : إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم ، لأنهم كانوا يستغوونكم ويوقعون

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 203.
لكم الشبه في الدين ، ويقولون : لو كان نبيا حقا لما غلب ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم ، وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوم له ويوم عليه. وعن السدّي : إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينكم (1).
وقال السدّي ـ حول الآية (151) ـ : لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة ، انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق ، ثم إنهم ندموا وقالوا : بئس ما صنعنا ، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشرذمة تركناهم ، ارجعوا فاستأصلوهم ، فلما عزموا على ذلك ، ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما همّوا به ، وأنزل الله تعالى هذه الآية(2).
* * *
تحذير من الاستسلام لأجواء الهزيمة

هل هناك حادثة معينة أطلقت هذا النداء القرآني بالتحذير من طاعة الكافرين لئلا يردّوا المؤمنين عن إيمانهم الحقّ بأساليبهم الخبيثة ، فينقلبوا من موقع الإيمان إلى موقع الكفر فيخسروا دينهم ودنياهم؟ هل هناك حالة ضعف استنفذت طاقة المؤمنين على التحمّل فحاولوا الاستعانة بالكافرين من أجل الحصول على أساس من القوّة يستندون إليه ، حتى يأتي النداء ليؤكّد لهم أن الله مولاهم وناصرهم (وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ) لأنه الذي يملك الأمر كله ، والقوّة كلّها؟
قد لا يبدو أمامنا شيء فعليّ من هذا القبيل ، ولكن القرآن يتحدث عن الحالات الوقائية بالأسلوب نفسه الذي يتحدّث به عن الحالات الدفاعية. وهكذا نستوحي الموقف هنا ، فإن حالة الهزيمة قد تخلق لدى الإنسان وضعا

__________________

(1) انظر : الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 341 ، 342 ، ومجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 856.
(2) أسباب النزول ، ص : 70.
صعبا يؤدي إلى الانهيار والانسحاق والضياع في بعض الأحيان ، وقد ينتهي به ذلك إلى البحث عن مخرج للمأزق الذي وقع فيه ، وقد يتمثّل ذلك في الوقوع في قبضة مخطط الكفر في التنازل عن بعض المبادئ الأساسية بالدخول في بعض المشاريع المحرّمة ، والسير في الدروب الملتوية التي لا تؤدي إلى خير وصلاح ، وذلك من أجل الحصول على الأمن المستقبلي من مراكز القوى المنتصرة والكافرة. وربّما يخيّل إليه أنه يستطيع أن يجمع بين الإيمان بعقيدته والانطلاق مع مبادئه ، وبين مداراة هؤلاء ومجاملتهم والسير معهم في بعض خطوات الطريق.

وكانت مثل هذه الأفكار الناشئة عن هذه الحالة ، تشكل عنصر خطورة على أمثال هؤلاء الطيبين والمهزومين ، لأنها تمثل النموذج الساذج من التفكير ، فالكفر لا يمثل لدى الكافرين حالة مزاجيّة طارئة ليمكن التعامل معها بأسلوب اللحظة السريعة ، بل هو لدى أصحابه فكرة وخطة عمل في إضلال المؤمنين وإبعادهم عن دينهم ، وبذلك فهم يعملون على استغلال حالات الضعف من أجل السيطرة على هؤلاء المؤمنين الساذجين ، كما لاحظناه لدى الكثيرين من أصحاب المبادئ الكافرة الذين يطرحون الشعارات الطيّبة المضلّلة في عرض ذكي للقوّة ، وإمعان في إثارة نقاط الضعف لدى الآخرين بأساليب نفسية شيطانية ، من أجل أن يقودوا الضعفاء من المؤمنين إلى ضلالهم بأقرب طريق.

ويمكن أن تكون هذه الآيات وسيلة من وسائل التوعية الوقائية لدى المؤمنين المهزومين بأن لا يعطوا الموقف أكثر مما يتحمّل ، بحيث يصوّرون لأنفسهم بأن الكافرين يملكون زمام الأمر وحركة القوّة ، فيقعون تحت تأثير أساليبهم ومخططاتهم ويطيعونهم في المواقف والأعمال التي تؤدي إلى الكفر والضلال وخسارة الدارين طمعا في النصرة وطلبا للقوّة ... فليست القضية في قصة الهزيمة سوى خسارة لمعركة من المعارك ، الأمر الذي يمثّل ضعفا في مرحلة معينة لا في المسيرة كلّها ، فلا بدّ لهم ـ في هذه الحالة ـ من الرجوع إلى

إيمانهم وربّهم ليعرفوا بأن القوّة لله جميعا ، وأن النصر بيده لا بيد غيره ، وأنه قد يبتلي عباده المؤمنين ببعض البلاء في بعض مراحل الطريق ولكنه ينصرهم في نهاية المطاف ، فعليهم أن لا يبتعدوا عن الله حتى لا يضلّوا من حيث يعرفون ومن حيث لا يعرفون.
* * *
لا تطيعوا الكافرين

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وعاشوا إيمانهم في عمق وجدانهم إشراقة فكر ، وطمأنينة قلب ، وانطلاقة روح ، وثبات موقف من خلال الثقة بالله الذي يرعى عباده المؤمنين برعايته وينصرهم بنصره ، ويقوّي مواقعهم ويدعم مواقفهم ، لا تتراجعوا عن التزامكم بالعقيدة التوحيدية المنفتحة على وعي الساحة من جهة ، ووعي ألطاف الله بالمؤمنين من جهة أخرى ، ولا تسقطوا أمام الزلزال الذي يحركه الآخرون في مواقعكم ليثيروا في قلوبكم الشك والريبة بالحق الذي تعتقدونه وتؤمنون به ، بالأساليب المتنوعة التي تنفذ إلى عقولكم وقلوبكم ومشاعركم الحميمة ، وهذا ما يريد الله أن يحذركم منه في أسلوب التوعية الفكرية والعملية في ما تأخذون أو تدعون ، (إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا) من المشركين أو غيرهم بفعل الخضوع لعلاقات القرابة أو بالانسجام مع أجواء المجاملة ، أو بالرغبة بالحصول على بعض المواقع عندهم من أجل ربح عاجل أو شهوة طارئة ، (يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) لتتراجعوا عن الدين الذي آمنتم به ، والتوحيد الذي أخلصتم له في حركة جديدة للشرك في حياتكم ، وللكفر في أفكاركم بعد أن قطعتم شوطا طويلا وبلغتم درجة عالية من الإسلام لله ورسوله ، (فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ) لأنكم بالعودة إلى الكفر تفقدون الصفاء الروحي المشرق في وجدانكم ، وتفتحون على أنفسكم الكثير من المشاكل المعقّدة التي تربك حياتكم ، وتقلق تصوراتكم ، وتفترس طمأنينتكم ، وتواجهون

الخسارة في الدنيا والآخرة. وأيّ خسارة أعظم وأكبر من فقدان الإنسان علاقته بربه الرحمن الرحيم ، الذي يمنح عباده برحمته كل خير ، ويفيض عليهم كل نعمة ، ويعطيهم كل قوّة وراحة واطمئنان ، ثم أيّ خسارة أعظم من خسارة الإنسان مصيره في الآخرة في نهاية المطاف ، ليعيش عذاب جهنم بدلا من نعيم الجنة ورضوان الله؟!
إنهم لا يخلصون لكم ولا يفكرون في إعانتكم ومساعدتكم ، فلا تحسبوهم مواليكم الذين تسكنون إليهم وتسنتصرون بهم (بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ) فهو الذي يملك القوة جميعا ، وهو القادر على كل شيء ، ويملك الرحمة الشاملة ، وهو الرحيم بعباده (وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ) فهو الناصر الذي لا يغلب ، والمولى الذي لا يترك أولياءه ، ولا يمكن لأحد أن يمنعه مما يريد ، وهو القادر على أن يمنع كل خلقه مما يريدون ، فهو الذي يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء. فكيف يوالي المؤمن غيره ، وكيف ينتقل من ولايته إلى ولاية أعدائه؟!
* * *
السلطان والأمر لله

ثم يوضّح الله لنا الصورة بأسلوب أقوى وأكثر وضوحا ، فإن الكافرين لا يعيشون عمق الشعور بالقوّة ، لأنّ قلوبهم فارغة من الإيمان بالله الذي يمنح القوّة لعباده ، فهم يمارسونها بشكل استعراضي لا ينطلق من قاعدة ثابتة ، مما يجعلها تذوب لدى أوّل بادرة جديدة للقوّة ، فتمتلئ نفوسهم بالرعب وتتحوّل أفئدتهم إلى هواء. (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) فإن الشرك بالله لا يملكون أيّة حجة عليه في خط العقيدة والعبادة ، لأن هذه الأوثان التي يعبدونها وهؤلاء الأشخاص الذين يطيعونهم في معصية الله ، لا تمثل أية حقيقة في معنى الألوهية ، ولا تملك أيّة

خصوصية في مضمون الربوبية ، فإنها لا تملك لوجودها ضرّا ولا نفعا إلا بالله ، فهي من بين ما يصنعونه بأيديهم وما يماثلهم في الوجود في نقاط الضعف التي يختزنونها ولا يتفوقون عليهم في شيء ، وبالرغم من هذا كله فهم يعتبرونها آلهة ، ويعبدونها من دون الله ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الشرك يفرّغ القلب من كل قوّة ، ويعزله عن كل طمأنينة ، ويبتعد به عن كل إحساس بالأمن ، لأن الله ـ وحده ـ هو الذي يملأ عقل الإنسان وقلبه وروحه وضميره وكل حياته ، فيمنحه الطمأنينة الهادئة العميقة ، التي توحي إليه بأنه في أمان من كل خوف ، لأن الله هو المهيمن على الأمر كله ، فلا يملك أيّ مخلوق الإضرار به إذا لم يرد الله له ذلك.

ولهذا كان الإنسان الفارغ قلبه من الله هو الذي يطوف القلق في داخله أمام أيّ طارئ من طوارئ الحيرة ، ويعيش الخوف في كيانه من خلال كل عنصر من عناصر الإثارة ، حتى أن الوساوس والهواجس تنفذ إليه ، بسبب العوامل السلبية التي تحيط به ، فتأكل روحه ، وتهز موقعه ، لأنه لا يجد أيّة قاعدة ثابتة للإحساس بالقوة في نفسه ، مما يجعل حياته نهبا لأية حالة طارئة وأيّ شك جديد لتلعب به الرياح النفسية والخارجية على طريقة قول الشاعر:

	إذا الريح مالت 
 
	 
	مال حيث تميل 
 


وهذا ما يجعل الإحساس بالرعب أمرا طبيعيا في حياتهم بسبب الهواجس التي تطوف في خيالهم ، وينطلق الغيب الإلهي بالقدرة الخفية ، ليثير الرعب بقوّة من خلال هواجس جديدة وتهاويل مخيفة في تصوراتهم للأشياء التي يدخل فيها بعض عناصر الخوف ونوازع القلق.
* * *
دور الحالة النفسية في تثبيت المواقف

وإننا نعرف أن للحالة النفسية دورها في تثبيت المواقف وتأكيدها ، لأن

الإنسان يتحرك من خلال الجوّ الداخلي في نفسه ، فهو الذي يمنح الخطى توازنا ، والموقع صلابة ، والموقف قوّة ، والإنسان صمودا ، لأنه لا يحارب من موقع طاقته الجسدية المادية بل من موقع طاقته الروحية التي تنفذ إلى مفاصل الجسم لتمنحه قوّة من قوتها ، وثباتا من ثباتها ، وروحية من روحيتها.

وفي ضوء هذا ، فإن الرعب الذي يلقيه الله في قلوب الذين كفروا من خلال العناصر الخارجية والإيحاءات الداخلية ، في مقابل الطمأنينة والسكينة التي ينزلها على رسوله والمؤمنين ، يمكن له أن يحرّك الهزيمة في ساحة الكافرين والنصر في مجتمع المؤمنين ، مما يفرض على المؤمنين أن يدخلوا المعركة بثقة في أنفسهم من خلال الثقة بالله الذي يملك الأمر كله ، فإنهم إذا أخذوا بأسباب النصر وانطلقوا في إرادة التحدي ، أعطاهم الله أسبابا خفية تبعدهم عن روح الهزيمة وعن مواقع الفرار. وهذا ما ينبغي للعاملين في خط الدعوة والحركة والجهاد ملاحظته في خططهم الحركية في ملاحقة كل الوسائل الاستكبارية العاملة على إثارة أجواء التهويل والتخويف من القوى المضادة بما يتحدث به إعلامها عن مواقع القوة لديها مقارنا بمواقع الضعف عندنا ، مما يوحي بأن الطريق الوحيد للنجاة هو الاستسلام لأنه لا مجال لاختراق هذا الجدار الصلب من القوّة للفئات المستكبرة أو الكافرة ، فلا واقعية للمواجهة ولا فرص للثبات ، وذلك من أجل إلقاء الرعب السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والثقافي في قلوب المؤمنين ليعيشوا الهزيمة النفسية التي تهيّئ الظروف للهزيمة الخارجية.

إن المؤمنين الذين يأخذون بأسباب الإيمان ، ويخلصون لله ، ويعرفون سننه ، ويتعرفون مواقع قدرته ووسائل لطفه ، من حيث إيحاءات العقيدة ، وواقع اللطف الإلهي بعباده ... يعرفون كيف يتمردون على كل وسائل التخويف وكل أجواء الرعب ، بالانفتاح على الله في مواقع غيبه ، بالإضافة إلى السير في الحياة على خط سننه الكونية والتاريخة ؛ وبذلك يملكون التوازن في الموقف ، والثبات في الموقع ، والقوة في ساحة الصراع للوقوف بصلابة في وجه هؤلاء الكافرين

والمستكبرين الذين سيلقي الله في قلوبهم الرعب من خلال قوة أوليائه ، وخفايا غيبه ، وذلك هو شأنهم في الدنيا عند ما تواجههم قوّة الحقّ ، (وَمَأْواهُمُ النَّارُ) في الآخرة جزاء لهم على كفرهم وطغيانهم (وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية ، وظلموا الناس والحياة بالعدوان.
* * *
الآية
(وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (152)
* * *
معاني المفردات

(تَحُسُّونَهُمْ) : تستأصلونهم بالقتل وتخمدون حسّهم وأنفاسهم. الحس : القتل على وجه الاستئصال ، وأصله من الإحساس ، ومنه : (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ) [مريم : 98]. وسمّي القتل حسا ، لأنه يبطل الحسّ.

(بِإِذْنِهِ) : بإرادته وأمره وتأييده وعونه.

(فَشِلْتُمْ) : ضعفتم وجبنتم ، والفشل : الجبن.

(صَرَفَكُمْ) : ردّكم للهزيمة.

(لِيَبْتَلِيَكُمْ) : ليمتحنكم ويختبركم فيظهر المخلص من غيره ، ليعاملكم معاملة من يختبر ويمتحن.
* * *
مناسبة النزول

جاء في المجمع : «ذكر ابن عباس والبراء بن عازب والحسن وقتادة أن الوعد المذكور في الآية كان يوم أحد ، لأن المسلمين كانوا يقتلون المشركين حتى إذا أخلّ الرماة بمكانهم الذي أمرهم الرسول بالمقام عنده ، فأتاهم خالد من ورائهم ، وقتل عبد الله بن جبير ومن معه ، وتراجع المشركون وقتل من المسلمين سبعون رجلا ، ونادى مناد : قتل محمد. ثم منّ الله على المسلمين فرجعوا ، وفي ذلك نزلت الآية» (1).
وقال محمد بن كعب القرظي : «لما رجع رسول الله إلى المدينة ، وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد ، وقال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى : (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ) الآية ، إلى قوله : (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا) يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد» (2).
* * *
معركة أحد : النصر أو الهزيمة أخيرا

% (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ) لقد وعد الله المسلمين النصر في معركة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 858.
(2) أسباب النزول ، ص : 70.
أحد ، على لسان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولكنه لم يكن وعدا مطلقا على كلّ حال ، بل كان وعدا مشروطا بالسير على وفق الخطّة الموضوعة التي تنسجم مع الأسباب التي تهيّئ ظروف النصر للمعركة ، وكان من بينها وضع الرّماة في الثغرة التي كانت تمثّل نقطة الضعف في دفاعات المسلمين في الجبل ... وسارت الخطّة على ما يرام ، فقد انتصر المسلمون في بداية المعركة عند ما أخذوا بأسباب النصر ، ونفّذوا الخطّة الموضوعة من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدقّة وأمانة وإخلاص ، (إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ) ، وكان المسلمون يحسّون الكافرين أي يستأصلونهم بالقتل ، فكأنّ القاتل يبطل حسّ المقتول ، وكانت العملية بإذن الله وتوجيهه ، (حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ) ولكن المسلمين وقعوا في الفشل وتركوا أسباب النجاح ، (وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ) وتنازعوا في أمرهم ، ففرقة كانت ترفض النزول إلى ساحة المعركة من أجل الحصول على الغنائم ، وفرقة كانت تصرّ على ذلك ، (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) وتغلّب الفريق المصرّ على المعصية الذي يريد الدنيا على الفريق الذي يريد السير على خط الانضباط لأنه يريد الحياة الآخرة ، وابتعد المسلمون عن خطّ النصر عند ما ابتعدوا عن روحه وإرادته وأجوائه.

(ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ) ، وصرفهم الله عن المشركين من خلال الأسباب الاختيارية التي ينصرف فيها المجاهد عن صنع النصر ، ليبتلي المسلمين ويختبرهم ويدفعهم إلى مواجهة الموقف بإيمان وصدق واستعداد للاستفادة من هذه التجربة الصعبة في سبيل نصر جديد ، على أساس الالتزام بالخطّة الحكيمة. وشعر المسلمون بالخطإ الذي وقعوا فيه ، وعاشورا روح الندم ، وتعمّقت التجربة في داخلهم ، ورجعوا إلى إيمانهم ، وعادوا إلى الله يستغفرونه ويطلبون منه القوّة على الانطلاق نحو المستقبل بروح إسلامية عالية ، وعلى صنع الموقف على أساس الإرادة. (وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) وعفا الله عنهم بفضله ، فإنه ذو فضل على المؤمنين وهو يحب

المؤمنين لإيمانهم وجهادهم في سبيله ، ويعلم نقاط الضعف الكامنة في نفوسهم والطارئة عليهم ، كما يعلم أنهم في ساعة الضعف لا يبتعدون عنه ، ولكنهم يغفلون عن ذكره بفعل الضغوط الهائلة المسيطرة عليهم ، ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة ، ولم يهملهم أو يكلهم إلى أنفسهم ، بل تعهدهم بفضله بما يثيره في نفوسهم من الرغبة في العودة إليه والتوبة والاندفاع ـ من جديد ـ نحو جولة جديدة من الجهاد في موقع جديد ، لأن الهزيمة في موقع معين لا تلغي الإيمان ولا تسقط الإرادة ولا تبتعد بالمؤمن عن الله ، لأن الإيمان لا يمثل حالة طارئة ، فينطلق هذا الفضل الإلهي الذي يغمر به الله عباده المؤمنين في الحب الإلهي ، لهم لأنهم بادلوه حبا في حركة الإيمان والطاعة ، فبادلهم حبا في إرادة العفو والمغفرة.
* * *
من وحي الآية

وهكذا نستوحي من هذه الآية ، أن الله ـ سبحانه ـ قد يطلق الوعد لعباده بالنصر في مواقف المعركة ، كما يطلق الوعد لهم في أشياء أخرى ، كاستجابة الدعاء عند الدعاء ، وكالمغفرة عند التوبة ... ولكن لذلك شروطا روحيّة وعملية لا بدّ للإنسان من مراعاتها ودراستها وتنفيذها إذا أراد لهذه الوعود أن تتحقق ، لأنّ الله سبحانه يريد لعباده أن يواجهوا الحياة على طريق سننه في الكون ليأخذوا بأسبابها ، فإنه لم يخضع الأمور للمعجزة الخارقة للعادة إلّا في حالات التحدي الكبير ، فلا يستوحش الإنسان إذا دعا ولم يستجب له ، أو تاب ولم يغفر له ، أو انطلق في المعركة فلم يحقق لنفسه النصر ... ولا يعتقد أو يتساءل كيف لم يتحقق وعد الله؟! بل ينبغي له أن يبحث هل أنه راعى في ذلك الشروط الإلهية التي ربط الله بها تحقيق وعده أم لا؟
* * *
الآيتان
(إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (153) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) (154)
* * *
معاني المفردات

(تُصْعِدُونَ) : تبتعدون وتذهبون خوفا وهزيمة وفرارا من العدوّ ،

والإصعاد هو الذهاب والإبعاد في الأرض ، والصعود : الارتقاء إلى مكان عال. والفرق بين الإصعاد والصعود ـ كما يقول صاحب المجمع ـ أن الإصعاد في مستوى من الأرض ، والصعود في ارتفاع. يقال : أصعدنا من مكة : إذا ابتدأنا السفر منها ومنه قول الشاعر :

	هواي مع الركب اليمانين مصعد
 
	 
	جنيب وجثماني بمكّة موثق 
 


وروي عن الحسن أنه قرأ «تصعدون» بفتح التاء والعين ، وقال : إنهم صعدوا في الجبل فرارا ، وقال الفراء : الإصعاد : الابتداء في كل سفر ، والانحدار : الرجوع عنه (1).
(تَلْوُونَ) : تلتفتون من ورائكم إلى نداء الرسول القائد وغيره ، قال الراغب : يقال : فلان لا يلوي على أحد : إذا أمعن في الهزيمة (2) ، وفي المجمع ، «لا تلوون : أي : لا تعرجون على أحد كما يفعله المنهزم. ولا يذكر هذا إلا في النفي ، لا يقال لويت على كذا ، وأصله من ليّ العنق للالتفات (3).
(غَمًّا) : الغم : ألم وضيق في الصدر من أمر محرج.

(أَمَنَةً) : أمنا ، وهو ضد الخوف.

(نُعاساً) : النعاس : الوسن ، وناقة نعوس : توصف بالسماحة في الدرّ.

(يَغْشى) : يغطي ويستر.

(مَضاجِعِهِمْ) : مصارعهم قد قتلوا فيها.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 861.
(2) مفردات الراغب ، ص : 477.
(3) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 861.
مناسبة النزول

أخرج ابن راهويه عن الزبير قال : «لقد رأيتني مع رسول الله ، حين اشتد الخوف علينا ، أرسل الله علينا النوم ، فما منا أحد إلّا ذقنه في صدره ، فو الله ، إني لأسمع قول معتب بن قشير ، ما أسمعه إلّا كالحلم : لو كان لنا من الأمر شيء ، ما قتلنا هاهنا ، فحفظتها منه فأنزل الله في ذلك : (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً) إلى قوله : (ما قُتِلْنا هاهُنا) (1).
* * *
من صور المعركة

وهذه صورة من صور معركة أحد ، في نهاياتها التي رافقت أجواء الهزيمة بعد النصر ، وأبرزت كثيرا من السلبيات الفكرية والروحية في النماذج المتنوعة المتواجدة في المعركة : (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ) فقد انهزم المسلمون وأبعدوا في الأرض هربا من الموقف الصعب الذي فرضته الهزيمة ؛ وانطلق الرسول يدعوهم في أخراهم فيقول : ارجعوا إليّ عباد الله ، ارجعوا إني أنا رسول الله ، من يكرّ فله الجنة (فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ) أي : غمّا أذقتموه للرسول بعصيانكم له ، أو غما مضاعفا ، أي غما بعد غمّ ، وغما متصلا بغمّ ، من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والجرح والقتل وظفر المشركين وفوت الغنيمة ... مما يوحي بأنهم كانوا ممتدين في هربهم في خط طويل ابتعد أولهم عنه ، واقترب آخرون منه ؛ فقد كان يريدهم أن يتوقفوا قليلا ليدرس معهم طبيعة الموقف ، ويحاول من خلاله تحويل الهزيمة إلى نصر جديد ، ولكنهم لا يلوون على

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 353 ـ 354.
أحد ، فلا يلتفتون إلى نداء الرسول أو غيره ، فقد أخذت الهزيمة الداخلية مأخذها منهم ، فهربوا من الموت ...

وعاشوا الغمّ النفسي الذي أثاره الله في نفوسهم في ما واجهوه من حالة الانسحاق الذاتي والندم المرير على ما قاموا به ، وأفاقوا على واقع لم يحسبوا له حسابا ، وذلك كردّ فعل على الغم الذي جلبوه للرسول وللمسلمين وللإسلام. وقد أراد الله لهم من خلال ذلك أن يعرّفهم كيف يربطون بين النتائج وأسبابها ، فلا يبادرون إلى الاندفاع في موقف إلا بعد التفكير والتأمّل في عواقبه ، لأنهم باندفاعهم يملكون الذهنية الساذجة أمام مشاكل الحياة وآلامها وهزائمها ، لذا عليهم أن يملكوا الذهنية التي تجلس في كل مجال من هذه المجالات ، لتحلّل وتناقش وتستنتج من أجل أن تحوّل نقاط الضعف إلى نقاط قوّة ، وتغير السلبيات إلى إيجابيات. وهذا ما نستوحيه من قوله تعالى : (لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) فإن الظاهر منها أن الله أراد لهم أن يعيشوا الحالة النفسية التي تمثل ما يشبه الصدمة في الداخل على أساس ما حدث من أجل أن تكون تجربة ودرسا يبعدهم عن مشاعر الحزن إزاء الخسارة أو المصيبة.

إن الخط الإسلامي في أمثال هذه الحالات الصعبة التي يمر بها المسلمون في الواقع السلبي الذي قد تتمخض عنه الحرب بالهزيمة العسكرية ، هو عدم السقوط أمام التجربة المرّة بالحزن العاطفي الذي يجتر معه الإنسان الآلام في حالة نفسية مدمّرة ، كما لو كانت الهزيمة أو الفشل نهاية المطاف في حياته ، فلا يصير إلى غلبة أو نجاح بعدها أبدا. فإن الحزن عاطفة إنسانية نبيلة ، ولكن لا بد للإنسان من أن يحركها في الاتجاه الإيجابي الذي يثير في النفس المرارة لتدخل في هذا الجو في وعي التجربة ، لاستخلاص العبر منها ، من أجل الدخول في تجربة جديدة في مستقبل جديد ، وهكذا يتحوّل هذا الغم الذي يمثل ضيقا في الصدر ، وألما في الإحساس ، إلى انفتاح على كل مفردات القضية السلبية ، من أجل أن يتفهموا طبيعتها ، وتفاصيلها ، على صعيد الخسائر البشرية والمادية

والمعنوية ، فالله لا يريد للحزن أن يكون طابع المجاهدين العاملين في نتائج الأوضاع المعقّدة في حياتهم ، فعليهم أن يراقبوا الله في ذلك من خلال إيمانهم بأنه خبير بما يفعلونه ، سواء كان ذلك من خلال باطن أفعالهم أو ظاهرها ، لينفتحوا على مواقع الصواب من خلال المحاسبة الدقيقة لكل الماضي المعقد في انتظار المستقبل المنفتح ، وهكذا يرتفع الحزن على الخسارة ليحل محله الوعي والأمل بانتظار الربح في المستقبل الآتي.
* * *
الفئة المؤمنة تأخذ دروسا

(ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ) وعاد البعض إلى رسول الله ، وهم يعيشون هذه الصدمة الكبيرة ، ويقارنون بين أسباب الهزيمة ونتائجها ، وشعروا بالتقصير والندم ، وبدأوا في التخطيط لحسابات المستقبل. وكان لا بد من حالة استرخاء يستريحون فيها من متاعب المعركة وانفعالات الندم ، ليملكوا زمام تفكيرهم ، فألقى عليهم النعاس ليعيشوا الإحساس بالأمن والطمأنينة ، فتتجدّد لهم طاقاتهم التي أتعبها الجهد ، وتصفو أفكارهم التي كدرها الألم ، وترتاح أعصابهم التي أرهقها الانفعال ، فغابوا في سبات عميق يفصلهم عن كل هذه الأجواء الخانقة من التوتر والرعب والانفعال ... وتلك هي الفئة المؤمنة التي لا تفقد صوابها ، ولا ترتاب في إيمانها ، ولا تتزلزل في مواقفها أمام الصدمات والتحديات والهزائم ، بل تقف من جديد ، لتفكر في المستقبل من خلال دروس الحاضر ، ولتواصل المسيرة وتعتبر أن كل ما حدث ما هو إلّا تجربة وامتحان واختبار قد يفشل الإنسان فيه وقد ينجح. ولكن القضية في كلا الحالين تمثل العبرة التي يستفيد منها الفاشل كيف يتفادى الفشل في المستقبل ، ويتعلم منها الناجح كيف يمكن أن يستزيد من فرص النجاح في الحياة.
* * *
النموذج الفاشل والهموم الذاتية

(وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) وهناك طائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم ، فهي المحور الذي يدورون حوله في حركة الحياة ، فهم يفكرون في سلامتها وراحتها بعيدا عن أي هدف كبير يدفع الإنسان إلى الجهد والتعب والتضحية ؛ فإذا فكروا بالنصر في معركة ما ، فإنهم يفكرون فيه من حيث هو وسيلة للحصول على الغنائم والأسلاب ، وإذا فكروا بالهزيمة ، فإنهم يتفادونها لأنها تمثل خطا أسود في تاريخ حياتهم الذاتي ، وموقفا يسيء إلى بعض الأنانية الذاتية في مواقعهم العامّة. وهكذا يختنقون في سجن الذات ، فلا يتنفسون هواء الإنسانية الممتد في رحاب الله ، وعلى أساس هذا المحور الذي تدور حياتهم حوله ، فإنهم (يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) فلا يستسلمون له استسلام العبد الواثق بربّه المطيع له ، العالم بأن الله لا يريد به إلا الخير ، وأن الشرّ عند ما يطوف بحياة الإنسان ، فإنما هو امتحان واختبار منه سبحانه له ؛ بل كل ما عندهم هو أن يمنحهم الله الخير والرزق والبركة ، فإذا منع ذلك عنهم تمرّدوا وانحرفوا ، فهم لا يتصورون الله إلا من خلال منافعهم ، كما أنهم يعملون على إثارة الشك والريب بالنبي وبالإسلام إذا عرضت هناك بعض الانتكاسات في ساحة السلم أو الحرب ، انطلاقا من الفكرة الخاطئة التي يعتنقونها في مرادفة النصر للحق ، والهزيمة للشك والريب والتزلزل ...

وهكذا كانت ظنونهم منطلقة في الاتجاه المادي للحياة ، وهذا من ظنون الجاهلية التي تبتعد عن الحق في خطها الفكري وتصوّرها عن الله والكون والإنسان ، لأن التصّور الحق ، هو أن الله يجري الأمور على أساس سننه الحتمية التي ترتكز على قاعدة أساسية ، وهي ملاحظة المصلحة العميقة للإنسان على مستوى الامتداد الشامل لجوانب حياته ، فقد تكون هناك مصلحة في إثارة العقبات أمام شخص أو جماعة ، من أجل أن يكون ذلك وسيلة من وسائل تقوية المواقف وتركيز الشخصية ونضوج التجارب ، وقد

تكون المتاعب في البداية سبيلا للحصول على الراحة في النهاية مما لا يحيط بعلمه إلا الله الذي (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) [الأنعام: 59].
(يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ) إنهم يثيرون هذا التساؤل أمام نتائج المعركة ، ليسجلوا نقطة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه عند ما انطلقوا في خط المعركة ولم يستمعوا إلى النصائح التي كان يقدمها رأس النفاق في المدينة في عدم الخروج إلى القتال ، فكأنهم يقولون إنه لا رأي لمن لا يطاع ، من أجل التخلص من تحمّل نتائج العمل في طبيعة المسؤولية لأنهم لم يشاركوا في اتخاذ القرار ، ولو لا الإحراج الذي واجهوه من قومهم ومن النبي لما شاركوا في الحرب.

ويأتي الجواب حاسما : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) فما ذا يمثّل هؤلاء ليكون لهم الأمر كله؟! إنهم لا يمثّلون شيئا في حجم القوّة والعلم والحركة ، بل إن الأمر لله ، فهو الذي يخطط ويدبّر ويأمر وينهى ويوجه رسوله والمؤمنين نحو الوقوف في وجه الكفر والطغيان ، وهو الذي يعرف ما يصلحهم وما يفسدهم ، وما يضرهم وما ينفعهم ، لأن ذلك كله بيده ، فهو الذي يملك الأمر كله ، وإذا أراد شيئا فلا بد من الخضوع والطاعة والانقياد أمام إرادته.

(يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ) فقد دخلوا المعركة بقلب مغلق ينطوي على الشك والريب والنفاق ، ولم يدخلوها بقلب مفتوح ينفتح على الله في صراحة صافية تعرف ماذا تريد ، وتصارح الأخرى بكل شيء حتى لا تعيش الزيف باسم الإخلاص ، ولا تتحرك في الشك باسم اليقين ؛ ولذلك فإنهم يضمرون لك يا محمد الكيد والمكر والمعصية ، ويظهرون لك الطاعة والخير والإخلاص.

(يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا) فهم يعتبرون أنفسهم قادرين على تغيير مسير المعركة في جميع نتائجها ، أو بالأحرى قادرين على

التحكم في مصير حياة أنفسهم وموتها ، فلو ترك لهم الأمر ، ولم تفرض عليهم الضغوط ، لكانوا في بيوتهم التي خرجوا منها في المدينة ، ولما تعرضوا للخطر الذي تعرّضوا له الآن.

وربما كان مرادهم أنهم لو كانوا ـ كمسلمين ـ على الحق لانتصروا وكسبوا المعركة ولم يخسروا ما خسروه من أرواح وأموال ، ، كأنهم يريدون أن يبثّوا الريب والشك في الإسلام نفسه ، وفي نبوّة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولكن الله سبحانه يواجههم بالحقيقة الكونية التي لا تجعل قضية الحياة والموت خاضعة لاختيار الإنسان بجميع أبعادها ، بل هناك أوضاع وظروف قد تقود الإنسان إلى نهايته بعيدا عن جانب الرغبات الذاتية ، لأن الله سبحانه لم يجعل الآجال تابعة دائما لعنصر الاختيار ، فربما تتدخل فيها بعض العوامل غير الاختيارية (قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ) انطلاقا من الأجواء الداخلية أو الخارجية التي تبعث في داخلهم الرغبة في الخروج تحت تأثيرات غامضة ، كما لو كانت هناك قوّة خفية تسيطر عليهم وتدفعهم إلى مصيرهم المحتوم ، فلا مجال بعد ذلك للتعلّل ببعض الجوانب الذاتية الخاصّة.
* * *
مفهوم الابتلاء في الإسلام

(وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ) ويختبركم بإظهار ما تخفونه من نوايا سيّئة ، حتى لا ينخدع الناس بالجانب الظاهري من حياة الآخرين فيستسلموا للخديعة في علاقتهم ببعضهم البعض.

(وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ) وتلك هي فائدة المحن والنكبات التي تحدث للإنسان ، فإنها تمحّص ما في قلبه ، فتعزل الخبيث عن الطيب ، وتكشف الإيمان الثابت من الإيمان الطارئ المستودع.

(وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) فلا يحتاج في معرفته بدخائل الناس إلى دليل لأنه المحيط بالأشياء الخفيّة من نوايا الإنسان ، كما هو محيط بالأشياء الظاهرة منها ...

وهذا هو المفهوم الإسلامي للابتلاء الذي يبتلي به الله عباده ، فليس هو ـ في جميع مظاهره ـ نقمة وعذابا ، بل قد يكون رحمة يبني بها الله للإنسان شخصيته الصلبة من خلال المعاناة التي يعانيها أمام البلاء ، كما يكشف له طبيعة المشاعر والأحاسيس والأفكار التي تعيش في داخله ، فيكتشف الزيف من الإخلاص ، ويعرف الأشياء العميقة في داخل كيانه من الأشياء الطافية على السطح.

وهذا ما ينبغي للعاملين في سبيل الدعوة إلى الله وفي حقل التربية الإسلامية أن يواجهوه في ما يخوضونه من تحدّيات ، وما يواجهونه من عقبات وصراعات ، وما يدفعون إليه العاملين الآخرين من مهمّات ومسئوليّات ، فقد يكون من الأفضل أن لا ينهزموا أمام المصاعب ، وأن لا يتعقدوا منها. كما قد يكون الخير لهم أن يوكلوا إلى العاملين معهم بعض القضايا التي تثير المتاعب والمشاكل في بعض مراحل الطريق من أجل بناء شخصيتهم الإسلامية بالصدمات القوية التي توقظ في داخلهم حس المواجهة للأخطاء والانحرافات ، وتدفعهم إلى الوقوف بقوة أمام الأعاصير القادمة من بعيد.
* * *
الآية
(إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (155)
* * *
معاني المفردات

(الْجَمْعانِ) : جمع المؤمنين وجمع المشركين.

(اسْتَزَلَّهُمُ) : طلب وتحرّى زلتهم وأوقعهم في الزلل. والزلّة ـ في الأصل ـ كما يقول الراغب : ـ استرسال الرّجل من غير قصد (1).
* * *
علاقة المعصية بالأخلاق

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا) وهربوا وولّوا الأدبار وأعرضوا عن مسئولية المعركة

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 218 ـ 219.
(مِنْكُمْ) أيها المسلمون (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) جمع المشركين وجمع المسلمين في الحرب المستعرة بينهما ، (إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ) من خلال حركته في داخل حياتهم لإيقاعهم في الزلّة التي تؤدي بهم إلى السقوط والوقوع تحت تأثير سخط الله ورسوله ، (بِبَعْضِ ما كَسَبُوا) في نفوسهم وأعمالهم من الذنوب الصغيرة أو الكبيرة التي تترك آثارها العميقة في داخل الإنسان من خلال عناصرها السلبية في تحريكها لكل نقاط الضعف الإنساني في كل وضع من أوضاعهم المستقبلية مما يجعل الذنوب تتتابع ، فإن الذنب يجرّ إلى الذنب ، من خلال القاعدة التي يركزها في الذات في الأخلاقية المنحرفة للإنسان ، تماما كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة في الأخلاقية المستقيمة في قاعدة الإيمان في النفس. ما هي العناصر الذاتية الداخلية التي ساهمت في إعراض من أعرض وهزيمة من انهزم؟ هل هي أمور عميقة في داخل الإنسان ، تملي عليه أعماله وتحددّ له خطواته في الحياة ، أو هي حالات طارئة لا تلبث أن تذوب وتتطامى وتهدأ؟ إن الآية تجيب عن هذا التساؤل ، فتثير أمام الإنسان كثيرا من أخلاقه السلبيّة التي اكتسبها بفعل البيئة والنزعة والشهوة ، فقد كسب هؤلاء من خلال أوضاعهم وعلاقاتهم بعض الخصائص في ما يتطلعون إليه من أهداف الحركة في الحياة ، وما يعيشون فيه من اهتمامات ، فقد عاشوا الاهتمام بتحصيل الغنائم كهدف من أهداف المعركة ، كما استسلموا للحياة الدنيا في ما يستريحون إليه من حالات الضعف أمام مطالب الجسد ونوازع النفس الأمّارة بالسوء ، مما أدّى إلى النتيجة الطبيعية المؤلمة في إعراضهم عن الوقوف أمام مسئولياتهم في الدفاع عن المواقع المتقدّمة في خط المعركة امتثالا لأوامر الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما وضعه من التخطيط للمعركة ، فكان ذلك سببا في التفاف المشركين على المسلمين وفي حدوث الهزيمة في نهاية المطاف.

وربما نستوحي من خلال ذلك مفهوما إسلاميا تربويا يتصل بحركة الإنسان في خط الاستقامة والانحراف في الحياة ، وخلاصته أن المعصية تنطلق من حالات فكرية أو نفسية يكسبها الإنسان من خلال بعض الأوضاع والأفكار

والممارسات ... وبذلك تكون نتيجة للمفاهيم السلبية الداخلية ، ولا تكون مجرّد حالة طارئة ، ولذلك فإن على العاملين في حقل التربية الإسلامية أن يوجهوا اهتمامهم إلى هذا الجانب في شخصية الإنسان بالنفاذ إلى طبيعة المفاهيم التي يحملها ، بدلا من أن يتحرك اهتمامهم إلى مواجهة أفعاله كأشياء متناثرة متفرقة لا رابط بينها. وعلى الإنسان ـ في هذا المجال ـ أن ينفذ إلى داخل فكره ليدرس المفاهيم التي اكتسبها من خلال بيئته وعمله ، ليصلح نفسه على أساس إصلاح تلك المفاهيم وتغييرها في داخله ليتحرر من حالات الضغط الشعورية عليه.
* * *
(اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)
(وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) وقد كان العفو من الله رحمة لهم ، لأنهم كانوا حديثي عهد بالتجربة الصعبة التي تفرض عليهم الالتزام بالتخطيط العملي للرسالة ، فكان انحرافهم نتيجة طبيعيّة للعوامل الداخليّة المؤثّرة في مسيرتهم ، فأراد الله لهم أن يرجعوا إلى أنفسهم من جديد ليراجعوا مواقفهم ، فينطلقوا نحو التحديات المستقبليّة بروح رسالية صامدة ، ويمارسوا المسؤوليات بإرادة قويّة منضبطة ... وهكذا كان عفو الله عن عباده ، فرصة جديدة لهم من أجل تصحيح مواقفهم الخاطئة في كل موقف يشعرون فيه بالحاجة إلى التوبة والمغفرة. وقد نستطيع الاستيحاء العملي من هذه الآية في حركة الإنسان المسلم في أجواء المسؤوليات الإسلامية المباشرة عند ما تنحرف به الخطى عن الطريق بسبب بعض الضغوط الداخليّة ، ثم يندم ويتراجع ليستقيم من جديد على الخط ، ويتحرر من كل المؤثرات السلبية في داخله ، فقد يكون من الضروري أن لا نتعقد أمامه ، بل نفسح له المجال لتجربة المسيرة من جديد.

وهناك ملاحظة تفسيرية للعلّامة الطباطبائي في «الميزان» جديرة بالاهتمام ، وهي متعلقة بالمقارنة بين قوله تعالى في هذه الآية : (وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) وبين قوله : (وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ) وذلك بالتأكيد على أن العفو المذكور في الآية الأولى هو غيره المذكور في الآية الثانية ، قال : «ومن الدليل على اختلاف العفوين ما في الآيتين من اختلاف اللحن ، ففرق واضح بين قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ثم ذكر إثابتهم غمّا بغم لكيلا يحزنوا ، ثم إنزاله عليهم أمنة نعاسا ، وبين قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) حيث ذكر العفو وسكت عن جميع ما أكرم الطائفة الأولى به ، ثم ختم الكلام بذكر حلمه ، وهو أن لا يعجل في العقوبة ، والعفو الذي مع الحلم إغماض مع استبطان سخط.

فإن قلت : إنما سوّى بين الطائفتين من سوى بينهما لمكان ورود العفو عنهما جميعا.

قلت : معنى العفو مختلف في الموردين بحسب المصداق ، وإن صدق على الجميع مفهوم العفو على حدّ سواء ، ولا دليل على كون العفو والمغفرة وما يشابههما في جميع الموارد سنخا واحدا ، وقد بينّا وجه الاختلاف» (1).
ونلاحظ على ما ذكره ، أن اختلاف النقاط التي أحاطت بكلمة العفو في الموردين لا يعني اختلاف كلمتي العفو في المصداق ، بل كل ما يوحي به ذلك اختلاف الحديث عن صفة العفو في طبيعته الواحدة وحركته الواقعية في صفة الله التي تلتقي به ، فالله ذو فضل على المؤمنين عند ما يعفو عنهم في كل موارد العفو بعد استحقاقهم للمؤاخذة من خلال ذنوبهم ، وهو الحليم بهم والغفور لهم الذي يتسع حلمه في خط المغفرة ، وهكذا يكون الحلم في موقع الفضل ، كما يكون الفضل مظهرا للحلم ، فهما عنوانان ينطبقان على مصداق واحد.

أما مسألة ذكر الإكرام هناك وإغفاله هنا ، فهو أمر آخر يضاف إلى العفو

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 53.
ولا يدخل في معناه المصداقي ، وهذا هو الأسلوب القرآني في الحديث عن صفات الله ، حيث تلتقي كل صفة بصفات الله الأخرى مع اتحاد الورود والمصداق ، لأن الله تحدث عن الواقعة كوحدة في أوضاعها ونتائجها مع تعدد في الوقائع وتنوعها في سلوك الأشخاص الذين يمثلون فريقا واحدا ، فليس هنا فردان من العفو ؛ عفو لا ينفتح على معنى الفضل ، وعفو ينفتح عليه ، إن ذلك نوع من التكلف.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) (158)
* * *
معاني المفردات

(ضَرَبُوا) : سافروا وقطعوا المسافات البعيدة للتجارة أو طلب العلم أو نحو ذلك. والضرب في الأرض : السير فيها ، وهو ضربها بالأرجل ، وأصله : الضرب باليد ، وقيل : هو الإيغال في السير.

(غُزًّى) : جمع غاز ، نحو ضارب وضرّب ، وطالب وطلّب ، والمراد به غزاة من الغزو ، أي : محاربين للعدوّ.
* * *
نداء إلهي تحذيرا للمؤمنين من الأساليب الانهزامية

وهذا نداء جديد من الله للمؤمنين يستهدف إفراغ مشاعرهم من السلبيات العاطفية الضاغطة التي تهيمن على الروح والفكر والوجدان ، فتنحرف بها عن الخط الإيماني الأصيل في التصوّر والشعور ، فتدفعها إلى الاستسلام لحالات الضعف التي تهزم مواقفها من ناحية نفسية قبل أن تنهزم في معركتها من العدوّ ، ولذلك أراد الله سبحانه أن يعيش المؤمن في مواقعه الإيمانية فكريا وروحيا وعمليّا ، فيظلّ في وعي دائم لمقتضيات الإيمان ، بعيدا عن الضغوط العاطفية السلبية ، فيرصد مشاعره في اتجاهاتها الإيجابية والسلبيّة ، ويراقب الكلمات التي يسمعها في ما يختبئ في داخلها من خلفيّات خيّرة أو شرّيرة ، ويربط ذلك كله بالموقف الإسلامي في خطواته العملية في الحياة ، ليتعرف على مدى تأثير تلك الأشياء عليها في ما تستتبعه من اهتزاز أو ثبات.

إن الله يثير ذلك ـ في ما نستوحيه ـ في هذا النداء الذي يكشف للمؤمنين بعض الأوضاع التي يعيشها الكافرون الذين يخوضون المعارك المنطلقة من حالات الغزو فيفقدون فيها بعض إخوانهم في المعركة ، أو يسافرون ويضربون في الأرض فيتعرضون لبعض أخطار السفر فيموتون تحت تأثيرها ؛ فإذا حدث ذلك كان ردّ الفعل لديهم أن يطلقوا التمنّيات الحزينة والافتراضات غير الواقعيّة ، فيقولون : لو كان هؤلاء الذين ماتوا عندنا ، فلم يخرجوا إلى الغزو وإلى السفر لظلّوا أحياء ، لأنهم يبتعدون بذلك عن أسباب الموت ، كما ابتعدنا عنها فبقينا أحياء. وتتحوّل هذه الكلمات لديهم إلى مشاعر تتفاعل في وجدانهم وتملأ قلوبهم بالحسرة ، في ما أودعه الله في تكوين الإنسان من ارتباط المشاعر السلبية بالأفكار غير الواقعية البعيدة عن خط الإيمان. ويبتعد الإنسان من خلال ذلك عن الحركة المستقبلية نحو أهدافه الكبيرة ، وتتجمد مشاريعه ، فيخاف من السفر وأخطاره إذا دعته المصلحة إلى ذلك ، فيتركه استسلاما لحالة الخوف من الموت ، ويخشى من نتائج المعركة التي تفرض عليه حياته أن يخوضها ، فيبتعد

عنها ويجلس في بيته مهزوما ، خشية من الموت ، فتتجمد أوضاعه تبعا لذلك ...

إن هذا النداء يحذّر المؤمنين الذين قد يعيشون في مجتمع الكافرين فيتأثّرون بأساليبهم العاطفية ، لا سيما في حالات الألم الشديد ، فتتأثر بذلك مسيرتهم في الجهاد الذي يفرضه عليهم إيمانهم أمام التّحدّيات الدائمة الحاضرة والمستقبلة من قبل الكافرين ، ويفقدون حركة إيمانهم في الداخل ، فإن المؤمن يعتقد أن الحياة والموت بيد الله لا بيد الإنسان ، وأن ظروف الموت وأسبابه ليست محصورة في نطاق الأخطار التي تواجه الإنسان ، بل ربما يموت الإنسان في حالة السلم وينجو في حالة الحرب ، وقد يخرج سليما من قبضة الخطر ويقع صريعا في حالات الاسترخاء ... وبذلك كانت القضية لدى المؤمن هي أن تكون حياته لله ، وأن يكون مماته لله من حيث طبيعة الهدف الكبير الذي يشمل حياته ، فلا مجال أمام ذلك للتراجع عن الخطر والابتعاد عن المعركة والاستسلام للانفعالات العاطفية التي تصيب الإنسان عند ما يفقد حبيبا أو قريبا أو صديقا ، بل هو الصبر والثبات والرضى بقضاء الله والشكر على نعمة الجهاد ، والفرح الروحي الذي يستشعره المؤمن في كل هذه الحالات بأنه تحت سمع الله وبصره ، فتهتز مشاعره أمام النظرة الإلهية الراحمة عند مواقف الطاعة المخلصة الممتدة في خطوات الإيمان.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) الذين لا تزال الرواسب التاريخية في مجتمعهم الذي كان يتخبط في تقاليد الجاهلية ويتأثر بمفاهيمها ، تفرض نفسها عليهم بطريقة لا شعورية ، أو تتحرك في الأحاديث العامة الخاضعة لأجواء الحزن في مشاعره السلبية في مواجهة الإنسان للجانب العاطفي في حياته المتأثر بالمصائب الطارئة عليه التي تصيبه في أقربائه وأصدقائه وأحبائه ... أيها المؤمنون ، لا تتأثروا بتلك الرواسب ، واندفعوا إليها بوعي الإيمان الحق المنفتح على سنة الله في الحياة وحكمته في تقديره للأمور ، من حيث هو مالك كل شيء ، والمهيمن

على الأمر كله ، لتطردوها من نفوسكم ، فلا تسقطوا أمامها ولا تتأثروا بها بعيدا عن الخط الإيماني الشعوري والفكري والعملي ، و (لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا) بالله وابتعدوا عن وعي الحياة في كل أحداثها المتنوعة في حركة الآلام في واقع الإنسان في مسيرته في الدنيا ، من خلال تعقيداتها الكثيرة وتأثيراتها عليه ، فلم يتعمقوا في معناها من حيث ارتباطها بإرادة الله وقدرته وتخطيطه للنظام الكوني والإنساني في سننه في الكون والحياة والإنسان ، بل استغرقوا في الجانب الحسّي المحدود الذي يتطلع إلى الأمور من جانب واحد في الأفق الضيّق ، لا من جميع جوانبها في الأفق الواسع ، وهكذا واجهوا مسألة مصابهم بإخوانهم بهذا المنطق السطحي الانفعالي ، فتحدثوا (وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ) الذين يلتقون معهم في النسب أو في النوع والخصائص القريبة ، والمراد بقولهم لهم ، هو الحديث عنهم لأجل التعبير عن تمنياتهم لهم بالأخذ بأسباب السلامة والتنديد باقتحامهم أخطار السفر والحرب ، كما لو كانوا أحياء معهم (إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ) وسافروا فيها وابتعدوا في قطع المسافات الشاسعة للتجارة أو غيرها ، (أَوْ كانُوا غُزًّى) في ساحة المعركة الضارية ضد الأعداء ، (لَوْ كانُوا عِنْدَنا) مقيمين بيننا في حالة الدعة والأمن والاسترخاء والبعد عن مواقع الأخطار (ما ماتُوا وَما قُتِلُوا) لأن أسباب الحياة متوفرة لدينا ، وعوامل الخطر بعيدة عنّا ، ولذلك امتدت الحياة بنا بكل عناصرها ولذّاتها.

وهكذا كانوا يتحدثون بأسلوب المتمني اليائس الحزين الذي يتطلع إلى الأحداث من مواقع انفعاله لا من موقع تفكيره ، ليوجه مشاعره نحو السقوط العاطفي فيتحول ذلك إلى حالة قريبة من اليأس (لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ) يجترونها في أحاديثهم الانفعالية. واللام هنا للعاقبة ، أي لتكون عاقبة ذلك الحسرة النفسية بدلا من الطمأنينة الروحية في مواجهة البلاء على أسلوب قوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) [القصص : 8].
وفي هذا تحذير للمسلمين أن لا يقولوا مثل هذا القول ، ولا يفكروا بهذه الطريقة ، لأنها تبتعد بالإنسان المؤمن عن عقيدته ، وتملأ بالحسرة نفسه ، فيسقط

بروحه أمامها وتعطل حركته نحو الجهاد في مواجهة الأعداء ، وتسقط طموحه في الوصول إلى المواقع المتقدمة في الحياة (وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ) فهو الذي يملك أمر الحياة والموت من خلال سنته المتحركة من مواقع إرادته في خط حكمته وقدرته ، فقد يموت الإنسان في داره في حالة الأمن والدعة ، وقد يعيش الإنسان المتحرك في مواقع الخطر في السفر الشاق والحرب الخطرة ، (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فهو المطلّع على كل أعمالكم في سرّكم وعلانيتكم ، وعليكم مراقبته في كل حركة أفكاركم ومشاعركم وأقوالكم وأفعالكم لتنسجموا مع إيمانكم الذي يحقق لكم رضاه.
* * *
تأكيد الموقف بحقيقتين إيمانيتين

ثم يؤكّد الله سبحانه للمؤمنين في هذا النداء حقيقتين إيمانيتين في ما يريده لهم أن يعيشوه من حقائق الإيمان ، ليستثيروا بذلك الأجواء التي تمنع العواطف السلبية المضادة من النمو والتأثير على مجرى التفكير والشعور.

الأولى : في قوله تعالى : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ).
إن المؤمنين الذين يعيشون حياتهم في خطّ الطاعة لله والجهاد في سبيله ، فيقتلون في سبيل الله أو يموتون في طريق الطاعة ، لا يعيشون الشعور بالخسارة إزاء الموت ، بل يتطلعون إلى الربح الأعلى ، لأن الإيمان يخضع المشاعر الإيمانية للتطلع إلى ما عند الله من المغفرة والرحمة لأنها السبيل الوحيد إلى الطمأنينة والسعادة الخالدة التي تصغر أمامها كل رغبات الدنيا وامتيازاتها وشهواتها وأموالها ، لأنها النعيم الزائل الذي لا يخلو من الكثير من الآلام ، بينما تمثل الآخرة في نعيمها الخلود واللذة التي لا يشوبها الألم من قريب أو من بعيد. وفي ضوء ذلك ، لا بد للمؤمنين من استقبال أخطار الجهاد بالإقدام

والإرادة القويّة بعيدا عن كل السلبيات العاطفية ، ليستقبلوا ألطاف الله في مغفرته ورحمته.

الثانية : في قوله تعالى : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ).
إن المؤمن يعرف ـ من خلال إيمانه ـ أن الموت لا يمثل النهاية المحتومة التي ينتهي إليها وجوده ، فيغرق في أمواج العدم الباردة التي تملأ كيانه بالصقيع ، حتى يعيش الحسرة أمام الموت ، لأنه يفقد بذلك قوة الحياة في نعيمها ولذتها ، ولكنه يمثل الجسر الذي يلتقي فيه الإنسان بالله عند ما يحشر إليه مع كل الخلائق ، فيجد عنده الأمن والطمأنينة عند ما يقدم إليه حسابه فيوفيه أجره خالصا كاملا غير منقوص ، فيدفعه ذلك إلى استقبال حالة الموت بروح هادئة مطمئنة تستعجل لقاء الله طلبا لما عنده ، وذلك هو الفوز العظيم ...
* * *
ماذا نستوحي من الآيتين؟
وقد نحتاج إلى استيحاء هاتين الآيتين في واقع الجهاد الذي يخوضه المؤمنون الآن عند ما يلتقون بالمشاعر السلبية الحزينة التي يثيرها المجتمع المنحرف الخاضع لأساليب الكفر ، فيواجهون التجربة الصعبة عند أوّل حالة جهاد يخوضونها ويفقدون فيها إخوانهم ، وتتحرك التأوهات والتمنيات لتثير أمام المؤمنين مشاكل عاطفية ونفسية ... فقد ينبغي لنا ـ في هذا المجال ـ أن نثير هذه الأجواء القرآنية بشكل عميق تستيقظ فيه روحية الإيمان لتحرّك المشاعر الإنسانية في الاتجاه الصحيح ، وتوجّهها إلى الوجهة المستقيمة ، وذلك في ضمن خطّة تربوية مستمرة تعمل لتفريغ وجدان المسلمين من السلبيات الفكرية والشعورية التي قد يلتقون بها في مجتمعاتهم ، فيفقدون من خلال ذلك أصالة الشخصية وعمقها وامتدادها ، لأن مشكلة المسيرة الإسلامية في كثير من مظاهرها ، هي في أن المسلمين يغفلون عن بعض مستلزمات الإيمان ،

فيندمجون في تقاليد المجتمع وعاداته وتصوراته ، ويتحولون ـ عندئذ ـ إلى طاقات تتحرك باسم الإسلام ، ولكن بمؤثرات غير إسلامية ، وتتراكم من خلال ذلك في واقعهم الأوضاع والأساليب غير الإسلامية ، وتفسح المجال للأفكار المنحرفة لتدخل في عمق الفكر والشعور بطريقة خفيّة ، فتتأثر بذلك خطواتهم لتنحرف إلى خط الكفر من حيث لا يشعرون ..
* * *
الآية
(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) (159)
* * *
معاني المفردات

(فَظًّا) : غليظ القلب جافيا سيّئ الخلق ، خشن الكلام ، والفظّ ـ كما يقول الراغب ـ الكريه الخلق ، مستعار من الفظ ، أي : ماء الكرش ، وذلك مكروه شربه لا يتناول إلّا في أشدّ ضرورة (1).
قال صاحب مجمع البيان : وقيل : إنما جمع بين الفظاظة والغلظة وإن كانتا متقاربتين لأن الفظاظة في الكلام ، فنفى الجفاء عن لسانه والقسوة عن قلبه (2).
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 396.
(2) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 869.
(غَلِيظَ الْقَلْبِ) : قاسي القلب ، والغلظة : ضد الرقة ، وتستعار للمعاني كما في قوله : (مِيثاقاً غَلِيظاً) [الأحزاب : 7].
قال الراغب : وأصله أن يستعمل في الأجسام لكن قد يستعار للمعاني (1).
(لَانْفَضُّوا) : لتفرّقوا وتباعدوا. والفض : تفريق الشيء. والانفضاض : التفرّق.

(وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) : أي : اطلب ما عندهم من الرأي لتقدم لهم ما عندك منه ، فإن معنى المشورة في قولك : شاورت فلانا : أظهرت في الرأي ما عندي وما عنده.

(عَزَمْتَ) : العزم : عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله ، والعزيمة كذلك ، قال ابن دريد : يقال : عزمت عليك : يعني أقسمت عليك.

(فَتَوَكَّلْ) : التوكل على الله : هو تفويض الأمر إليه والثقة بحسن تدبيره. وأصله : الاتكال : وهو الاكتفاء في فعل ما يحتاج إليه ممن يستند إليه ، ومنه : الوكالة ، لأنه عقد على الكفاية بالنيابة ، والوكيل : هو المتكل عليه بتفويض الأمر إليه.
* * *
بين أخلاق الرسول وأخلاق الرسالة

وتنفصل السورة قليلا عن أجواء الحرب وما يثأر فيها من سلبيّات وإيجابيات في الكلمة والحركة والفكرة ، لتلتقي بالصورة المشرقة المتمثلة في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في قلبه الكبير الرحيم الرقيق الذي يتسع لكل مشاكل المسلمين وأخطائهم ، فلا يتعقد ولا يتشنّج ولا يضيق ولا يقسو ، بل ينفتح ويتسع ويرقّ

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 376.
ويلين ، وفي أسلوبه الرقيق الذي يتفايض بالأحاسيس الطيّبة والمشاعر الطاهرة والنبضات الرحيمة ، فلا تتحرك كلماته من موقع قسوة لتؤذي المشاعر ، ولا تنطلق من حالة فظاظة لتدمي الإحساس ، بل هو اللين والرحمة واللطف والعاطفة الحميمة التي تدخل إلى القلوب بكل عفويّة وبساطة ومحبّة ...

وتلك هي شخصية الإنسان الرساليّ في ما يريده الإسلام للرسالة من سمات في حركة الرسول والداعية ، فقد ينبغي أن نتعلم من شخصية رسول الله في خطواته العملية في أسلوبه في الدعوة ، أنّ علينا التوقف أمام حقيقة إنسانيّة إسلاميّة ، وهي أن أخلاقية الرسول أساسيّة في حركة الرسالة ، فلا يكفي في نجاحه أو نجاحها أن يملك الفكر العميق الذي يستطيع من خلاله أن يقنع الآخرين بالحجة والبرهان ، أو يملك القوّة العظيمة التي يسيطر بها على خصومه بالوسائل العنيفة القاسية ، بل يجب أن يتّصف بالأخلاق العالية التي لا تعيش في خارج ذاته بطريقة تمثيليّة ظاهريّة ، بل تتعمق في داخل الذات رحمة ومحبة وانفتاحا على الناس ووعيا للظروف الموضوعية المحيطة بهم ، ليكون التعامل معهم من موقع الفهم الواعي لمشاكلهم الحقيقية ولنوازعهم الذاتية ، فتتحرك الرحمة في نفس الرسول ، في ممارسته لأسلوب رسالته ، في دراسة كلّ المؤثّرات في ما يختاره من الكلمات اللطيفة والأساليب الحكيمة والأجواء الموحية ، لتصل الدعوة إلى قلوب الناس في الوقت الذي تصل فيه إلى عقولهم ، لأن قيمة الرسالة في حركة الشخصية الإسلامية ، تتمثل في تحوّلها إلى وعي للفكرة في عمق الذات وانسجام عفويّ مع كلّ آفاقها وأفكارها ، بحيث تنطلق منها انطلاقة النهر من قلب الينابيع والشعاع المتفجّر من قلب الشمس.

وهكذا كان رسول الله في أسلوب رسالته الذي يمثّل أسلوب شخصيته في خلقه العظيم وقلبه الكبير ، فاستطاع من خلال ذلك أن يدخل الرسالة إلى كل قلب ، وأن يطلق صوتها في كلّ فمّ ، وأن يحرّك شريعته في قلب كل مساحة من مساحات الحياة ... وهذا هو سرّ نجاح الداعية في الدعوة ، فليس له أن يستسلم لنوازعه الذاتية ليفرضها على الدعوة ، بل ينبغي له أن يصوغ شخصيته

صياغة إسلاميّة ، تنبع من روح الإسلام وخلقه كما تتحرك مع فكره ، ويترك مزاجه الشخصي لأجوائه الفرديّة التي تبتعد عن جوّ الدعوة والعمل.
* * *
سر العظمة في أخلاق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ) أي فبرحمة وما زائدة بإجماع المفسرين ـ قاله صاحب مجمع البيان ـ قال : ومثله قوله : عما قليل ، جاءت (ما) مؤكدة للكلام ودخولها تحسن النظم كدخولها لاتزان الشعر في نحو قول عنترة :

	يا شاة ما قنص (1) لمن حلّت له 
 
	 
	حرمت علي وليتها لم تحرم (2)
 


ويكون معنى الآية : أي بسبب الرحمة التي رحم الله بها المسلمين الذين اتبعوك وآمنوا بك ، ما أودعه في شخصيتك الرسالية في محبتها لهم وانفتاحها على قضاياهم وإحساسها بالمسؤولية في تثبيتهم على الخط الإيماني والتزامهم به ، وفي إبعادهم عن حالة الاهتزاز النفسي التي قد تحركها في الذات الأجواء السلبية ، التي قد تسيطر عليها من خلال ردود الفعل على قسوة هنا وغضب هناك ، وتشنج من الداعية في بعض المواقع ، (لِنْتَ لَهُمْ) فكنت الرقيق في أسلوبك وكلامك معهم وخطابك لهم ، والرّقيق في نبضات قلبك أمام آلامهم وأحلامهم ومشاكلهم ، والمتسامح معهم إذا أخطئوا ، والمتساهل معهم إذا خالفوا تعاليمك ، وذلك هو سر العظمة في أخلاقه النبوية وروحيته الإنسانية وسلوكيته الإسلامية التي تعمق إحساس النبي بالآخرين في خط الانتماء ، وانفتاح الإنسان على الناس الذين يلتقي بهم في الخط الفكري والعملي ، لتأكيد الانتماء والعلاقة القوية وحركية المسلم الداعية في تقوية روحية المسلمين في مواقع الصراع.

__________________

(1) القنص : الصّيد ، و «ما» زائدة. والمراد بالشاة : امرأة شبهها بها.
(2) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 869.
(وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا) أي فظ اللسان والطباع ، خشن المعاملة ، سيّئ الخلق ، (غَلِيظَ الْقَلْبِ) في قسوة الإحساس الداخلي في خفقاته ونبضاته بالطريقة السلبية ، (لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) أي لتفرقوا عنك ، لأن الناس يبتعدون عن أي شخص يغلق قلبه عنهم ، ويقسو في المعاملة معهم ، ويضغط بالخلق السّيّء على مشاعرهم ، لأن النفس مجبولة على النفور ممن يسيء إليها ، كما هي مجبولة على حب من أحسن إليها. وهكذا كنت ـ يا محمد ـ تمثل الرسول القائد الذي ينطلق بروحية الرسالة وعفوية الإنسانية لاحتضان الناس الذين اتبعوه وعاشوا معه ، كوسيلة من وسائل تأكيد قوة الرسالة في جمهورها والتزام جمهورها بقيادتهم الحكيمة الحميمة.
* * *
المسلمون وعفو الرسول عنهم

ولا بد للرسول في الدعوة ، وللداعية في وعيه للعمل ، من أن يعيش الأجواء الواقعية للمسلمين في ما يقعون فيه من الأخطاء ، أو يتأثرون به من الانحرافات ، أو يخضعون له من الضغوط الخاصّة والعامة ، انطلاقا من حركة الصراع في داخل النفس التي قد تؤدي إلى الحق ، وقد تقع في قبضة الباطل ، وذلك بإفساح المجال لهم للتراجع عن الخطأ ، والاستقامة في مواقع الانحراف ، والرجوع إلى الحق في مواطن الباطل ... بالابتعاد عن الإيحاء الدائم بذلك كعقدة مستعصية غير قابلة للحلّ ، أو كجريمة غير خاضعة للعفو ، فلا بدّ من إعطاء المجال للعفو عن كل ذلك والمغفرة للفاعلين ، للإيحاء لهم بأنّ الخطيئة ليست ضريبة مفروضة على الإنسان ، وأنّ الانحراف ليس قدر الإنسان في حركته في الحياة ، بل يمكن له أن يتحرر من هذه أو ذاك في عمليّة تجديد الشخصية في خطة روحية فكرية عمليّة ، تحتوي كل أوضاع الإنسان في كل ما يقوله وما يفعله ، وهذا ما أراد الله سبحانه أن يثيره أمام رسوله : (فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) داعيا له إلى العفو عن المسلمين الذين يخطئون في حالة السلم وفي حالة الحرب في ما يتعلق بحقوقه كرسول وقائد وحاكم ... وإلى الاستغفار لهم في ما يتعلق بحقوق الله من ترك طاعته والإقبال على معصيته ، ليستقيم لهم الطريق من جديد ، وتتحرك الطاعة في حياتهم على طريق الله.
* * *
(وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
(وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) وهذا توجيه عمليّ آخر يوجّه به الله رسوله ، ويوجّه الأمّة من خلاله ، وهو مبدأ المشاورة في الأمور التي تمس حياتهم وحياة الإسلام بشكل عام في ما يريد أن يقوم به الرسول من عمل ، أو يقرّره من قرار ، أو يخطط له من وسائل وأهداف في حالة السلم وفي حالة الحرب ، ليحقّق من خلال ذلك أمرين تربويين عمليين في حركة العاملين في الحياة :

الأوّل : التخطيط للسلوك الفردي والاجتماعي على أساس الابتعاد عن الاستبداد بالرأي في اتخاذ المواقف الحاسمة والقرارات المصيريّة ، والتأكيد على أن يرجع الإنسان إلى فكر الآخرين الذين يملكون الفكر السليم فيحاورهم ويناقشهم ويستشيرهم في كل خطوة من خطوات العمل ، ثم يرجع إلى فكره ليقارن بين الآراء ويدرس كل واحد منها بمفرده بهدوء وموضوعية ، لينتهي إلى النتيجة الأخيرة بطريقة فكريّة سليمة ، فيعمل على أساسها بقوّة وثبات.

الثاني : إعداد الأمّة التي تمثل القاعدة الواسعة لتفكر مع القيادة في كل ما تريد القيادة أن تقوم به من خطط ومشاريع ، لتعرف ـ من موقع الفكر ـ كيف يكون التحرك وأين تقع الوسيلة من خط الهدف ، فتتابع القرارات من بدايتها بوعي وتأمل وتركيز ، وتتدرّب ـ بذلك ـ على ممارسة الدور القيادي في المرحلة الفكرية ، من أجل أن تعدّ نفسها لاستلام القيادة في حالات الفراغ بكفاءة وقدرة على اتخاذ القرارات وتخطيط المواقف ، وتتعلم كيف تراقب خطوات القيادة غير

لمعصومة ، أو ترصد قراراتها ، لئلا تنحرف أو تغفل أو تخون ، فتكون بالمرصاد لها من بداية الطريق ، قبل أن تتعقد المشكلة ويستفحل الأمر في نهايته ، وبذلك يصعب على القيادات المنحرفة التي قد تفرض نفسها على الساحة في المستقبل ، أن تمارس حريتها في التلاعب بمقدرات الأمة واللعب على عواطفها ومشاعرها بالكلمات المبهمة ، لأن الأمّة قد أعدّت لترصد الحكم في عمليّة محاكمة ومناقشة على أساس تحصيل القناعة من قاعدة الحجة والبرهان المتمثل بحركة الحوار الفكري.

وتلك هي عظمة التربية الإسلامية التي توحي للقادة ، وإن كانوا في مستوى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي لا يحتاج إلى فكر أحد ، بأن يبحثوا عن القاعدة التي تفكر وتقتنع لتطيع من خلال ذلك ، لا عن القاعدة التي تطيع من دون فهم ووعي ، وذلك كوسيلة مثلي من وسائل التحضير العملي لقيادات المستقبل من بين أفراد القاعدة.
* * *
الآية وعلاقتها بالشورى في الحكم

وقد أثار الكثيرون من المفكرين الإسلاميين في حديثهم عن هذه الفقرة من الآية ، موضوع الشورى وعلاقتها بشرعيتها كأساس للحكم الإسلامي ، فرأوا في هذه الآية قاعدة التشريع التي توحي للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وللأمّة من خلاله ، بأن يعتمد الشورى كأساس للقضايا العامة ليكون ذلك دستورا عمليا شاملا ، حتى في الحالات التي لا تحتاج فيها القيادة إلى ذلك كما في حالة وجود إمام معصوم.

ولكننا لا نستطيع أن نوافق على إخضاع الآية لهذه الفكرة ، فإننا لا نلمح فيها مثل هذا الجو ، فقد وردت في الحديث عن السلوك العملي للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع المسلمين كوجه للصورة الإنسانية الإسلاميّة التي تتمثّل فيها إنسانيّة الرسالة

وواقعيتها في ما يعيشه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع أصحابه من الرحمة في رقّة القلب ولين الكلمة ، وفي ما يريد الله له أن يعيشه معهم من العفو عنهم والاستغفار لهم إذا أخطئوا ، ومن استشارتهم في الأمر كأسلوب من أساليب تأكيد اهتمامه بهم وتقديره لهم ، وإعدادهم من خلال ذلك للمستقبل ليعتادوا على التفكير في الأمور ، ولم تتحدث الآية الكريمة عمّا تفرضه الاستشارة من مسئوليات على المستشير إذا لم يقتنع بالرأي المشار به ، كما هو المفروض في ما تقتضيه فكرة الشورى في اعتبارها قاعدة لشرعية الحكم في الدولة الإسلامية من حيث الإلزام للأمة بما تفرضه من قرارات وما تستتبعه من التزامات ... بل ربما نستوحي من الفقرة التالية (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أن الاستشارة لا تفرض شيئا ، بل القضية هي إرادة الإنسان وعزمه المنطلق من قناعته بعد الاستشارة سواء كانت منسجمة معها أو غير منسجمة. ويؤكد هذا المعنى ، أو يوحي به ، بعض الأحاديث الواردة في هذا المجال ، فقد جاء في بعضها : لما نزلت (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما إنّ الله ورسوله لغنيّان عنها ، ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمّتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن تركها لم يعدم غيّا.

وجاء عن علي بن مهزيار قال : كتب إليّ أبو جعفر ـ الإمام محمد الباقر عليه‌السلام ـ أن «سل فلانا أن يشير عليّ ويتخيّر لنفسه ، فهو يعلم ما يجوز في بلده ، وكيف يعامل السلاطين ؛ فإن المشورة مباركة ، قال الله تعالى لنبيه في محكم كتابه : (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) ، فإن كان ما يقول ممّا يجوز كنت أصوّب رأيه ، وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء الله» (1). وجاء عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه‌السلام لبعض أصحابه ، «أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد» (2).
__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 72 ، باب : 48 ص : 330 ، رواية : 34.
(2) (م. ن) ، م : 26 ، ج : 72 ، باب : 84 ص : 328 ، رواية : 23.
وقد روي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شاور أصحابه يوم بدر في الذهاب إلى قافلة أبي سفيان فقالوا : يا رسول الله ، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك ، ولو سرت بنا إلى برك الغماء لسرنا معك ، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ) [المائدة : 24] ، ولكن نقول : اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون.

وكان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تربيته الناس على الشورى يحضهم على التمييز ، في كل مورد يريدون أن يدلوا إليه برأيهم في بعض مسائل الحرب والسلم ، بين ما هو تكليف إلهي شرعي ، وبين ما هو تدبير بشري صادر عن شخص النبي ، ليشيروا عليه بآرائهم فيما لو كان رأيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأيا خاصّا. وهذا ما رواه كتّاب السيرة في يوم بدر ، فقد نزل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في موقع هناك ، كان أدنى ماء من بدر ـ كما يقولون ـ فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله : أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزله الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال : يا رسول الله ، ليس هذا بمنزل ، فانهش بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فينزله ثم تفور ما وراءه ... فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لقد أشرت بالرأي ، وعمل برأيه. وربما كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم بالعمل ليستثير رأي أصحابه بالمناقشة فيه ليفكروا بالرأي البديل ، فيدربهم على التفكير في الأمور ، ويوجه القيادات من بعده إلى الاستماع إلى آراء القاعدة الشعبية في قرارات القيادة ، من أجل تسديد الرأي وتعميق العلاقة بين القيادة والقاعدة على أساس المسؤولية المشتركة في التقرير والتنفيذ ، مع الحفاظ على الموقع القيادي للقيادة ، لأن مسألة الشورى تتحرك في المرحلة التي تسبق القرار الحاسم في الموقف أو في المعركة.

ولا بد لنا من التدقيق في الروايات التي تتحدث عن مشاورة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمسلمين من حيث توثيق رواتها ودراسة مضمونها ، لأن بعض هذه الروايات تسيء إلى صورة وعي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للرسالة وإنسانيته في نظرته إلى الناس ؛ كما جاء في رواية أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شاور أصحابه في يوم الحديبية في أن

يميل على ذراري المشركين ، فقال له أبو بكر : إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قال.

فنحن نلاحظ أن هذه الرواية توحي بأن أبا بكر كان أكثر وعيا للمهمة التي جاء المسلمون لتنفيذها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في الوقت الذي نعرف فيه أن النبي هو الذي قادهم على أساس القيام بالعمرة لا على أساس القتال ، ولذلك لم يجيء مقاتلا في حال استعداد شامل للقتال ، لأنه كان يهيّئ الظروف والأسباب لفتح مكة. ثم كيف يفكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الإجهاز على الذراري ، في الوقت الذي لم يبدأ فيه القتال مع المشركين المعاندين؟! وكيف يمكن لنا أن نقدم صورة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي يفكر في قتل النساء والأطفال الصغار قبل الدخول في حرب ، في الوقت الذي تتمثل فيه صورة النبي ـ الإنسان ـ في القرآن وفي السنة في كل أقواله وأفعاله. وهذا يفرض علينا أن ندرس شخصية الرواة الذين رووا هذه الرواية قبل الأخذ بها ، وندقق في مفرداتها التي لا تتناسب مع صورة النبي الحقيقية الرسالية في إنسانيته وأخلاقيته وحكمته وعدالته ، في النظر إلى الأشياء من مواقع المسؤولية العملية مع الناس.

وإذا كنا قد لاحظنا في فهمنا للآية أنها لا تطرح الشورى كقاعدة ملزمة في حركة القيادة ، فإننا نحاول أن نؤكّد أن المسألة تتجاوز أخلاقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صفته الإنسانية إلى موقعه في صفته القيادية ، سواء من حيث سلوك القائد مع القاعدة ، أو من حيث مسئوليته في التعرف على آراء الناس الآخرين في حركة القضايا المتصلة بالمسيرة الإسلامية ، لأن الإسلام يرفض استبداد القائد في حركته العامة من الناحية الأخلاقية أو السياسية ، ولهذا فإن الأمر بالمشاورة للناس في هذه الآية ينطلق من الخط العام ، بعيدا عما إذا كان النبي محتاجا لذلك في الواقع الخارجي أو غير محتاج ، مما يعني أن على القائد أن ينفتح على شعبه من خلال الشورى ليكون حكمه منسجما مع الخط الإسلامي العام في هذه القضية الحيوية المهمّة ، وفي غيرها من القضايا الجزئية والكلية في حياة الناس ، لأن المسألة لا تتصل بالجانب الذاتي في شخصيته بل بالجانب العام في

حكمه.

ولا تقتصر مسألة الشورى على الدائرة القيادية ، بل تمتد إلى الواقع العام للناس لأنها من المسائل الحية التي تكفل لهم المزيد من الانفتاح على بعضهم البعض في موقع الفكر المشترك في كل قضاياهم ، كما تمنع الكثير من الزلل الذي يقع فيه المستبدون من خلال استبدادهم في إدارة أمورهم ، ولذلك اعتبرها الإسلام عنوانا من عناوين المجتمع الإسلامي في قوله تعالى : (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) فإن المؤمن ينطلق في حياته من موقع العزم المرتكز على الفكر الذاتي والاستشارة ، لدراسة كل الجوانب المحيطة بالموضوع ، حتى إذا استكمل كل الأسباب الموضوعية للقرار ، أعطى الموقف قوّة الإلزام من إرادته ، وتحرّك نحو الهدف متوكلا على الله غير خائف من الطوارئ التي تعيش في أجواء الغيب المجهول ، لأن الثقة بالله تدفع الإنسان إلى الثقة بالموقف ، فإن الله قد تكفّل لعبده المتوكل عليه بأن يكفيه ما أهمّه مما لم يحتسبه من أوضاع إذا أعدّ كل ما يحتسبه من أسباب ومؤثرات ، وذلك هو معنى التوكل في ما يجمعه من واقعية النظرة إلى الساحة ، وغيبيّة الاستسلام للمستقبل المجهول بالاعتماد على الله ، (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) لأنهم يمثّلون في توكلهم عليه ، قوّة الثقة به والاعتماد عليه ، وينطلقون من سنّته الحكيمة إلى الكون في ما أراده من توفير الوسائل للحركة من خلال ما أودعه في الحياة من ذلك كله ... وبذلك يخلصون له بالإخلاص لسننه ، وبالإخلاص العميق لقدرته التي تحمي الإنسان من كل مفاجات المجهول.
* * *
الآية
(إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (160)
* * *
النصر من عند الله

(إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ) بتأييده ورعايته ولطفه من خلال ما يوفره لكم من الأسباب الخفية ، بالإضافة إلى الأسباب التي تأخذون بها مما يرتبط بالنتائج الطبيعية للنصر في نطاق النظام الكوني والإنساني في سنن الله في الحياة ، فإن الله إذا رأى عباده المؤمنين منفتحين على مواقع محبته ورضاه ، آخذين بمواقع إرادته في حركة سننه لديهم ، فلا بد له من أن يمنحهم نصره بطريقة أو بأخرى ، فلا مجال لأية هزيمة في ساحتهم ، فإذا انطلقتم في هذا الاتجاه (فَلا غالِبَ لَكُمْ) لأن الله لا يغلب في إرادته مهما كانت الأمور والأوضاع.

(وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ) لأنكم ابتعدتم عن الطاعة لأوامره ونواهيه وفقدتم الإحساس بالوحدة الإيمانية بينكم ، ورفضتم السير على وفق حركة الأسباب في وجودكم (فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ) من كل هؤلاء الذين يملكون القوّة

ممن يستعين بهم الناس على تحقيق الانتصار في ساحة الحرب أو الوصول إلى الأهداف في مواقع التحدي ، فهو وحده الذي لا بد للمؤمنين من أن يلجأوا إليه ويستعينوا به ويتوكلوا عليه ، ليحصلوا على النتائج الكبرى ، فلا ملجأ إلا إليه ، ولا استعانة إلا به ، ولا توكل إلا عليه ، (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) فهو نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير.
* * *
قوة إلهية مطلقة مهيمنة

ويعود القرآن إلى المعركة من جديد ، ليقرّر للمؤمنين الحقيقة الإيمانيّة التي ينبغي لهم أن يتمثلوها في أعماقهم في كل معركة من معاركهم ، وهي أن الله هو القوّة المطلقة المهيمنة على الحياة في كل ما تشتمل عليه من انتصارات وهزائم ، فهو من وراء ذلك كله ، فإذا شاءت إرادته لهم النصر فلن تستطيع كل قوى الأرض أن تغلبهم وتهزمهم ، لأنه الذي يملك الأسباب العاديّة وغير العادية للأشياء ، فإذا تحرّكت أسباب النصر من خلاله ، فكيف يمكن للآخرين أن ينتصروا من دون سبب؟! وإذا شاءت إرادته الخذلان لهم ، لأنهم انحرفوا عن الخط المستقيم الذي يسير بهم نحو النصر واعتمدوا على أنفسهم وعلى الآخرين بعيدا عن الله ، فأدّى ذلك إلى أن يفقدوا لطف الله ورحمته ورعايته ، فمن هذا الذي يملك أسباب النصر من بعد الله ليحققوه من خلاله ، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله ، فكيف يملكه للآخرين؟!
وفي هذا الجو الإيماني المتحرّك في خط الواقع في ما يريده الله للإنسان من خلال سنته في الكون ، تنطلق الدعوة للتوكل على الله في حياة المؤمنين ليستمدوا منه القوّة ، وليشعروا بالثقة من عنده ، فإنه لا مجال للقوّة إلا منه ولا للثقة إلا به.
* * *
الآية
(وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (161)
* * *
معاني المفردات

(يَغُلَ) : يخون. وأصل الغلول ـ كما يقول صاحب المجمع ـ من الغلل ، وهو دخول الماء في خلل الشجر ، يقال : انغلّ الماء في أصول الشجر ، والغلول : الخيانة لأنها تجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي يحل كالغلل ومنه : الغليل : حرارة العطش ، والغلّة : لأنها تجري في الملك من جهات مختلفة ، والغلالة : لأنها شعار تحت البدن (1).
* * *
__________________

(1) انظر : مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 872.
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ عن ابن عباس قال : فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين ، فقال أناس : لعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذها فأنزل الله تعالى : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ). قال حصيف ـ وهو الراوي عن عكرمة عن ابن عباس ـ قلت لسعيد بن جبير : وما كان لنبيّ أن يغلّ. قال : بل يغلّ ويقتل (1).
وعن مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينكر على من يقرأ (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ) ويقول : كيف لا يكون له أن يغلّ وقد كان يقتل؟ قال الله تعالى : (وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ) ، ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شيء من الغنيمة ، فأنزل الله عزوجل : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ) (2).
وروي عن وكيع عن سلمة عن الضحاك قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلائع ، فغنم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غنيمة وقسّمها بين الناس ـ ولم يقسم للطلائع شيئا ـ فلما قدمت الطلائع ، قالوا : قسم الفيء ولم يقسم لنا ، فنزلت : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ) قال سلمة : قرأها الضحاك يغلّ. وقال ابن عباس في رواية الضحاك : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما وقعت في يده غنائم هوازن يوم حنين غلّه رجل بمخيط ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقال قتادة : نزلت وقد غل طوائف من أصحابه. وقال الكلبي ومقاتل : نزلت حين ترك الرماة المركز يوم أحد طلبا للغنيمة ، وقالوا : نخشى أن يقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أخذ شيئا فهو له ، وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ظننتم أنّا نغلّ ولا نقسم لكم؟ فأنزل الله هذه الآية (3)
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 70.
(2) (م. ن) ، ص : 70 ـ 71.
(3) (م. ن) ، ص : 71.
وقيل : نزلت في أداء الوحي ، كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ القرآن وفيه عيّب دينهم وسبّ آلهتهم ، فسألوه أن يطوي ذلك ، فأنزل الله الآية (1).
وإننا نلاحظ على بعض هذه الروايات أنها توحي بأن هناك نوعا من عدم الثقة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العدل في قسمة الغنائم بين أصحابه ، بحيث يخاف المسلمون من تصرفه معهم بهذه الطريقة التي عبر عنها القرآن بالخيانة ، ولا سيما في رواية الطلائع الذين لم يقسم لهم ، فنزلت الآية لتقول : ما كان لنبي أن يعطي قوما أو يمنع آخرين ، بل عليه أن يقسم بالسويّة ، وسمي حرمان بعض الغزاة غلولا تغليظا وتقبيحا لصورة الأمر أو مبالغة في النهي لرسول الله كما في قضية الرماة. وهذا مما لم نعهده في نظرة الصحابة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشكل عام ، مما يجعلنا نتحفظ في هذه الروايات ، فتكون الآية واردة في سبيل تقرير المبدأ لا في الرد على الكلمات الصادرة من الصحابة في هذا المجال. والله العالم.

وربما كانت الآية واردة تعليقا على التصور الذي كان يتصوره الرّماة في أحد عند ما تركوا مراكزهم ، أن النبي لا يحسب حسابهم في الغنائم عند القسمة ، فقد روي أنها نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمة وقالوا : نخشى أن يقول رسول الله : من أخذ شيئا من الغنائم فهو له ، وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر. فقال لهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟! فقالوا : تركنا بقيّة إخواننا وقوفا. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل ظننتم أننا نغل ولا نقسم لكم ... وذكر بعض الرواة وجوها أخرى في المناسبة التي نزلت فيها الآية ، وقد تكون هذه الرواية التي ذكرناها مناسبة للجوّ الذي نزلت فيه الآية ، لأنها واردة في سياق الحديث عن معركة أحد ... وقد لا تكون هناك مناسبة محدّدة للآية ، ولكنها تتحرك في إثارة كل الخلفيّات الفكرية التي يمكن أن تدور في أذهان المقاتلين كأساس للاهتزاز الذي

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 873.
حدث في مواقفهم في المعركة ، وذلك من أجل توضيح الصورة الكاملة للأجواء التي تسود المعركة من حيث طبيعة القيادة التي تقودها ، فهي ليست بالقيادة المألوفة لهم في ما ألفوه من قياداتهم السابقة ممن كان يظلم جنودهم أو يستغلّهم أو يخونهم ولا يعطيهم ما يستحقونه من غنائم الحرب ؛ بل هي القيادة المعصومة التي لا تتحرك إلّا في النطاق الذي تعتقد أنه يرضي الله ، لأنها تعيش في أجواء النبوّة التي جاءت من أجل أن تقيم للناس قواعد العدل على أساس الإخلاص لحياتهم ولآخرتهم ، فلا يمكن لها أن تخون قضايا الناس في الحرب والسلم ، ولا يمكن أن تنقص من حقوقهم شيئا ، فهي تمثل الإخلاص كل الإخلاص ، والأمانة كل الأمانة ، فمنها تستمد الحياة عدالتها وإخلاصها في كل شأن من شؤونها العامة والخاصة ، وهي التي تشهد للناس وعلى الناس يوم القيامة ، فكيف يمكن أن تضع نفسها في مواقع الاتهام في الدنيا والآخرة؟!
* * *
عصمة النبي عن الخيانة

(وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ) فإن النبوّة لا تجتمع مع الخيانة ، لأنها لا تناسب النبوّة التي هي أمانة الله عند النبي في تبليغ رسالته وفي تطبيق منهجة وفي الحكم بين الناس ، فهو الذي أراد الله له أن يؤكد خط الأمانة في الحياة ليكون القدوة للناس في ذلك كله في جميع أمورهم ، وربما كان من أظهر مصاديق هذا المبدأ ، كتمان الوحي انسجاما مع طلب المشركين منه إخفاء الآيات التي تندد بدينهم وتسبّ آلهتهم ـ كما جاء في بعض روايات النزول ـ فهي خيانة لله في رسالته ، وللأمة في إخفاء الحقيقة عنها. فلا بد من أن يؤدي الرسالة كاملة غير منقوصة ، وربما قرأ بعضهم «يغل» بضم الياء وفتح الغين. فيكون المعنى أنه ليس لأصحابه أن يخونوه أو يكتموه شيئا من الغم. ولكن القراءة المشهورة هي الثابتة والمتّبعة والمقروءة وهي التي تعلن عصمة الأنبياء عن الخيانة في تقرير

الخط النبوي في كل ما يتعلق بمسؤوليته في إبلاغ الوحي وتوزيع الحقوق على الناس بعيدا عن أية حالة ذاتية تفرض عليه ذلك.

ربما كانت الآية ـ كما أشرنا إليه ـ واردة في مجال تقرير المبدأ ، ليشعر المسلمون بالثقة المطلقة من خلال الثقة بعصمة القيادة ، فيكون ذلك أقرب لخط الالتزام ، وأدعى للانضباط وأقوم للثبات ، وأكثر تأكيدا لنقد الموقف الذي وقفوه لأنه لا يتناسب مع هذا المبدأ ... وقد نستشعر من الآية الإيحاء بأن قضية رفض الخيانة من النبي ، ليست خصوصيّة للنبي ، بل هي قضية المبدأ الذي يتحرك في خطّ النبوّة ، مما يجعل منه شيئا غير مناسب له ، على أساس منافاته للرسالة التي يدعو إليها ، وللإخلاص لله باعتبار أنها تمثّل تمرّدا على الله ...

وفي ضوء ذلك ، أكملت الآية الفكرة بالإيحاء بالجوّ الشامل الذي يحكم النبي ويحكم الآخرين في مواقف الحساب ، كما توحي به هذه الفقرة من الآية : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ) فإن الخيانة في الدنيا لا تنتهي مسئوليتها بانتهاء الدنيا ، بل يقف الخائن يوم القيامة ليتحمل مسئولية ذلك كله ، فيحمل ما خانه بين يديه ، وذلك على سبيل الكناية عن الإثم والتبعية والمسؤولية ، وهناك الحكم الذي يمنح كل إنسان جزاء ما اكتسبه من خير أو شرّ ، (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) ... وهكذا تريد الآية ، أن توحي ، بأن المسؤولية لن تستثني أيّ إنسان ، مهما كانت درجته ولو كان نبيّا ، فكلّ العباد مكلّفون برفض الخيانة ، بما فيهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأن الامتيازات ملغاة في هذا المجال ، فلا يحق لأحد أن يتمرّد على القانون من خلال درجته الروحية والاجتماعية ، كما هو الحال في واقع الناس المعاش ، وبذلك تتم للفكرة حركتها العملية في خطّ العدالة في حياة الناس ، وتتوضح للقاعدة الشعبيّة طبيعة القيادة في أمانتها وإخلاصها وعصمتها عن كل ألوان الخيانة ، على أساس النظرية والتطبيق معا.
* * *
النبي قدوة

وقد استطاع الإسلام من خلال الوحي القرآني في نطاق هذا المبدأ الإنساني المرتكز على العدالة في الفكر والسلوك ، أن يربي جيلا من الناس ، من الصحابة وغيرهم ممن جاء بعدهم ، على أساس الأمانة الفكرية والروحية والعملية في خط الاستقامة في جميع جوانب حياتهم ، انطلاقا من القدوة النبوية ومن الإيحاءات الروحية التي تنطلق من خلال التذكير بالوقت الذي يواجهه الخائنون يوم القيامة عند ما يحملون على ظهورهم كل ما خانوا فيه.

وقد جاء في تاريخ الطبري ، أنه لما هبط المسلمون بالمدائن ، وجمعوا الأقباض ـ الغنائم ـ أقبل رجل بحقّ معه فدفعه إلى صاحب الأقباض ، فقال الذين معه : ما رأينا مثل هذا قط ، ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه ، فقالوا : هل أخذت منه شيئا؟ فقال : أما والله ما آتيتكم به. فعرفوا أن للرجل شأنا ، فقالوا : من أنت؟ فقال : والله لا أخبركم لتحمدوني ، ولا غيركم ليقرظوني ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. وقد رأينا ـ في كثير من نماذج المؤمنين ـ أن بعضهم يلتقط اللقطة الملقاة على الطريق ليبقى فيعرّفها سنة ، ثم يتصدق بها ، أو يدفعها إلى أولي الأمر ، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك ولم يقبل بالصدقة ، دفع إليه ما يريد من ماله طلبا لثواب الله.

وقد كان بإمكانه ـ لولا مسئولية الأمانة في دينه ـ أن يأخذها ويتملكها بعيدا عن ذلك كله ، لأن أحدا لن يسأله عنها عند ما التقطها وعند ما يأخذها.
* * *
الآيتان
(أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ) (163)
* * *
معاني المفردات

(باءَ) : أي : رجع ، يقال : باء بذنبه يبوء بوءا إذا رجع به ، وبوّأته منزلا : أي : هيّأته له ، لأنه يرجع إليه.

(بِسَخَطٍ) : السخط من الله : هو إرادة العقاب لمستحقه ولعنه ، وهو مخالف للغيظ ، لأن الغيظ هو هيجان الطبع وانزعاج النفس ، فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى ـ كما جاء في مجمع البيان (1) ـ.
(الْمَصِيرُ) : المرجع والمنتهى ، والفرق بين المصير والمرجع ـ كما يقول صاحب المجمع ـ أن المرجع هو انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها والمصير انقلاب الشيء إلى خلاف الحال التي هو عليها ، نحو مصير الطين

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 874.
خزفا ، ولا يقال : رجع الطين خزفا ، لأنه لم يكن قبل خزفا (1). وقال الراغب ـ : صار : عبارة عن التنقل من حال إلى حال (2).
(دَرَجاتٌ) : الدرجة : الرتبة ، والدرجان : مشي الصبي لتقارب الرتب ، والترقي في العلم درجة بعد درجة أي منزلة بعد منزلة كالدرجة المعروفة.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : لما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالخروج إلى أحد ، قعد عنه جماعة من المنافقين واتبعه المؤمنون ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (3).
* * *
لا يتساوى الطائعون والعاصون في ميزان الحكم الإلهي

وتستمر الآيات في توضيح الميزان الذي يرفع الله به درجات عباده أو ينزلها ، فليس هناك إلّا اتّباع رضى الله والابتعاد عن سخطه ، فلا يمكن أن يتساوى الطائعون والعاصون أمام الله الذي يعلم خفاياهم في صغائر الأمور وكبائرها ، بل يجعل لكلّ منهم درجته من المغفرة أو من العقوبة على أساس علمه وعدله.

(أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ) ما أمره الله به أو نهاه عنه في الخط العام للشريعة بأحكامها العامة والخاصة ، وما أمره به رسوله في خط الدعوة والجهاد ، فكان

__________________

(1) (م. س) ، ج : 2 ، ص : 874.
(2) مفردات الراغب ، ص : 299.
(3) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 874.
همّه الحصول على رضى الله والوصول إلى موقع القرب منه ، (كَمَنْ باءَ) أي رجع من مواقعه الحركية في حركة الإسلام في ساحة التحدي والمواجهة للشرك وأهله ، (بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ) بما يمثله ذلك من إبعاده عن ساحة رحمته واستحقاقه لعذابه ، لأنه لم يأخذ بأسباب الطاعة لله وللرسول في ما أمراه به أو نهياه عنه في الحياة العامة وفي مواقع الجهاد ، (وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي مستقره في النار التي استحقها بكفره ونفاقه وانحرافه عن الخط الإلهي المستقيم؟!
وهكذا تؤكد الآية ـ بأسلوب الاستفهام الإنكاري ـ تقرير الحقيقة الإيمانية العملية التي ترفض مساواة الطائعين للعاصين عند الله في المصير النهائي الذي يصيرون إليه في الآخرة.
* * *
الناس درجات عند الله

(هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ) فلكل واحد منهم منزلته ومرتبته تبعا لحجم عمله في خط الطاعة وخط المعصية ، سواء في ذلك المؤمنون والكافرون ، فقد يختلف المؤمنون في درجاتهم في مواقع القرب من الله والحصول على رضوانه من خلال اختلافهم في درجات المعرفة به والإيمان به والعمل في سبيله ، وقد يختلف الكافرون في منازل سخطه من خلال اختلاف نوعية الكفر شدة وضعفا ، أو في اختلاف طبيعة التمرّد العملي في مواقع المعصية ، (وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ) فهو المطّلع على سرّهم وعلانيتهم ، وعلى كل ما يفيضون فيه من أقوال وأعمال ، وفي هذا إيحاء بأن على المؤمنين أن يتبعوا رضوان الله في جميع أمورهم ويتطلبوا الحصول على الدرجات الرفيعة عنده ما دام الأمر بهذه المثابة في انفتاح الفرصة على الوصول إلى أعلى الدرجات من خلال وعي العقيدة وحركة العمل وامتداد الخط في آفاق الاستقامة.

وهكذا يمكن أن يستوحي منها العاملون للإسلام خطّا إيمانيا في تخطيطهم لحساب المسؤولية في ما يمكن أن يرفعوا به الآخرين من درجات أو يضعوه منها ، فيمن يعملون معهم ، فلا بدّ من أن تكون الدرجات خاضعة لمواقعهم في الانضباط أمام أوامر الله ونواهيه ، بعيدا عن الجوانب الأخرى التي لا تلتقي بهذا الخطّ ، وبهذا نستطيع أن نشجّع السائرين على الخط المستقيم في ما ساروا فيه ، ونبعد المنحرفين عن الامتداد بعيدا في خط الانحراف.
* * *
الآية
(لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (164)
* * *
معاني المفردات

(مَنَ) : أنعم بنعمة ثقيلة ، وأصل المنّ : القطع ، يقال : منّه يمنّه : إذا قطعه ، والمنّ : النعمة ، لأنه يقطع بها عن البلية. يقال : منّ فلان عليّ بكذا : أي : استنقذني به مما أنا فيه ، والمنّ : تكدير النعمة لأنه قطع لها عن وجوب الشكر عليها ، والمنّة : القوة لأنه يقطع بها عن الأعمال.
* * *
الرسول نعمة كبري للخير والخلاص

ويبقى للفكرة جوّها الكبير الذي يحتوي كلّ ما في الساحة من تطلّعات

ومواقف ووسائل وأهداف ليدفع بالقضية إلى الواقع الجديد في حدود القضايا الإيجابية التي تحكمه وتوجّهه في اتجاه الأعلى والأفضل ، في مقارنة بالواقع القديم في سلبيّاته المغرقة بالضلال ، فليست حركة التغيير من نوع الحركات التي يراد منها تغيير الصورة كلها وما تشتمل عليه من ملامح الظلمة والضلال والاهتزاز ، وفي ضوء ذلك كان للشخص الجديد معنى آخر ، وسرّ جديد يتّسع للحياة ، حسب الدور الكبير الذي أعدّ له ، فهو لا يتحرّك من خلال ذاته ، كمفكّر يعيش تجربته الشخصية ، بل هو رسول من الله يتحرك من خلال رسالته ... وليس غريبا عنهم لتكون مشاعره غريبة عن مشاعرهم ، أو تكون أفكاره غريبة عن قضاياهم ، بل هو من أنفسهم ، من قلب الجماعة التي ينتمون إليها ، أرسله الله إليهم يتلو عليهم آياته التي تفتح قلوبهم على عظمته وخطّ هداه ، وليزكيهم فيطهّر كل ما لديهم من رذائل الأخلاق والسلوك والأفكار والعادات ، ويعلّمهم كتاب الله الواحد الذي تجتمع فيه كل الرسالات ويلتقي عليه كل الرسل كما يعلّمهم الحكمة التي تربط حركتهم بالحياة في موقعها الطبيعي الذي لا اهتزاز فيه ولا التواء ، لأنه لا يكفي للشخصية الإسلامية أن تلتقي بالكتاب في تفكيرها النظري ، بل لا بدّ لها ، في طريق التكامل ، من أن تلتقي بالتطبيق السليم لأفكاره وتعاليمه في خط الحكمة الذي يمثّل التوازن في مواجهة الفكر والواقع معا.

إنّه جاء من أجل هذا كله ، ليخلّصهم من الضلال الواضح الذي كانوا يتخبطون فيه ، سواء في ذلك جانب الفكر أو جانب العمل ، وتلك هي المنّة التي منّ الله بها عليهم ، لأنّ قضية تصحيح المسار ، وتقويم الشخصية ، وتركيز الخط ، هي الخير كل الخير ، بعيدا عن كل شهوات الحياة ولذائذها وأطماعها ، فلا بدّ لهم من أن يعيشوها في جوّ النعمة عند ما تتحرّك بهم خطوات الحرب والسّلام ، في الشدّة أو في الرخاء ، ليستقيم لهم كل ما يريدونه لأنفسهم من خير ومحبّة وسلام.

(لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فأنعم عليهم بالنعمة الكبرى التي تتصل بحركة

السعادة في مصيرهم في الدنيا والآخرة ، وهذا هو المعنى الإيجابي للمنّ الذي ينفتح على معنى العطاء الإلهي لعباده في النعم التي يغدقها عليهم واللطف الذي يمنحهم إياه ، خلافا للمعنى السلبي للمنّ الذي يحصل من الناس الذين يقذفون لبعضهم البعض الخدمات في قضاء حاجاتهم وحلّ مشاكلهم ، فيعملون على استعظام ذلك بالقول وبالفعل تذكيرا لمن أنعموا عليه بما لهم عليه من فضل لإذلاله وتحقيره ، من حيث إنهم في موقع التفضل وهو في موقع الحاجة. أمّا التخصيص بالمؤمنين فلأنهم هم الذين ينتفعون بالرسالة ويهتدون بهداها ، ويحصلون على نتائجها ، أمّا الآخرون الذين شملتهم الرسالة في دعوتها ، وانفتحت عليهم في خطوطها ، فإنهم لا يعيشون الإحسان بهذه النعمة الكبرى ، ولا يتفهمون إيجابياتها في وجودهم الممتد من الدنيا إلى الآخرة ، مما لا يجعل للمنّ أثرا في شعورهم الإنساني الذي يستجيب في أحاسيسه بالنعم الموفورة له من صاحبها ، ولا سيما نعمة الهداية في مضمون الرسالة.
* * *
(إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً)
(إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أي من النوع الإنساني الذي ينتمون إليه ، ومن النموذج البشري الذي يلتقي معهم في الفكر والإحساس والقدرة والتطلعات ، فلم يرسله الله من الملائكة ليشعروا بغربته عنهم واختلافهم عنه ، ولم يرسله من الجنّ الذين تبتعد طبائعهم عن طباعهم وأوضاعهم عن أوضاعهم ، بل أرسله بشرا مثلهم يتكلم كما يتكلمون ، ويتألم كما يتألمون ، ويفرح كما يفرحون ، ويأكل ويشرب ويلبس وينام ويتحرك كما يفعلون ذلك كله في حياتهم العامة والخاصة ، مما يجعلهم يألفونه ويشعرون بالقرب منه والانفتاح عليه ، كما يألفون بعضهم بعضا وينفتحون بإرادة القرب من بعضهم البعض في مواقع الإنسانية الحميمة المتعاونة.

وهكذا يمكن لهم أن يجدوا فيه القدوة الحسنة من موقع بشريته في خصوصية الملامح الذاتية في محيطه ، فلا مشكلة ـ من الناحية النفسية ـ أن يلتقوا بفضائله الأخلاقية وممارساته الروحية ، من حيث هي جهد بشري يمكن للبشر أن يتمثلوه ويقتدوه ويأخذوا به في حياتهم ـ من ناحية المبدأ ـ لأن سموّه في نبوته لا يجعل عمله عملا غير خاضع للقدرة البشرية ، بل يجعل تطلعاته وآفاقه الروحية في الدرجة العليا من أجواء الخصوصيات الحية للعمل. ولو كان من نوع آخر ـ كالملائكة والجنّ ـ لكان لهم أن يعتذروا عن خط القدوة بأنهم لا يملكون القدرة على القيام بمثل عمله ، لأنهم لا يتميزون بالخصائص الكبرى التي تمنحهم القدرة على مثل هذا العمل أو ذاك.
* * *
دور الرسول البشر

فهو الرسول البشر الذي أنزل الله عليه وحيه حيث اصطفاه لإبلاغ رسالاته للناس في أمورهم العامة والخاصة ، وللقيام بالمهمّات المحددة في الارتفاع بهم إلى الدرجة العليا من الكمال البشري مما يمكن للبشر أن يبلغوه من درجات الكمال. وهكذا كان دوره : (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ) ليسمعوها ويتعلموها ويقرءوها ويتدبروها في وجدانهم العقلي وإحساسهم الروحي ، ليعرفوا حقائقها من خلال معرفتهم بخصائصها ، (وَيُزَكِّيهِمْ) فيطهّر نفوسهم من الرذائل الفكرية والروحية وينمّي قدراتها في مواقع المعرفة ليتخلصوا من رجس الجهل والتخلف ، ويسير بهم في خط الاستقامة التي تتوازن بها أعمالهم وأقوالهم وعلاقاتهم بالآخرين وبالحياة ، ليكون الرسول ـ في رسالته ـ إنسان التغيير الداخلي والخارجي للذين أقبلوا على رسالته في عملية إيمان وانفتحوا عليه في موقف التزام وتقوى ، (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ) الذي أنزله الله ليكون نورا يضيء لهم الطريق ، وهدى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام ، ويقودهم إلى الصراط المستقيم الذي

ينتهي بهم إلى رضوان الله في الدنيا والآخرة ، (وَالْحِكْمَةَ) التي تمثل خط التوازن في حركة الإنسان في نفسه ومع الإنسان الآخر ، ومع الحياة ، بعد أن يكون قد انفتح على كل الحكمة في علاقته بالله ، فيضع كل شيء في موضعه ، ويعطي كل إنسان حقه ، وكل شيء حاجته ، من دون زيادة أو نقصان ؛ وبذلك ، أي بهذه المعرفة الكتابية التي تمثل الهدى في خط وعي النظرية على مستوى القاعدة الفكرية ، والمعرفة التطبيقية العملية ـ في معنى الحكمة ـ على أساس حركة الإنسان في هدى السلوك الواقعي ، بذلك تكمن قيمة الإسلام في عطائه الفكري والعملي للإنسان المتمثل بهؤلاء الذين انطلقوا في التزامهم الإسلامي في طريق الإيمان ، (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ) في جاهليتهم السابقة على الإيمان (لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) في المتاهات الضائعة في خيالات السراب ، وامتداد الرمال إلى ما يشبه اللانهاية ، وسيطرة الظلام الروحي على كل آفاق الذات.
* * *
الآيتان
(أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ) (166)
* * *
معاني المفردات

(مِثْلَيْها) : مثل ما أصاب المشركين في يوم أحد من قتل سبعين منكم ، فإن المسلمين قد قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين.

والمثل ـ كما يقول الراغب ـ يقال على وجهين : أحدهما : بمعنى المثل. والثاني : عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أيّ معنى كان ، وهو أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة ، وهي : الندّ ، والشبه ، والمساوي ، والشكل (1).
__________________

(1) انظر : مفردات الراغب ، ص : 482.
(أَنَّى) : من أين وكيف ، وهي تستعمل في الحال والمكان ، ولذلك قيل : هو بمعنى أين وكيف لتضمنه معناهما ـ كما يقول الراغب (1) ـ.
* * *
أسلوب تربوي لتعميق المفاهيم

وتستمر الآيات لتعمّق المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين من خلال معركة أحد ، لأن ذلك من أفضل الوسائل التي اتبعها القرآن في أسلوبه التربوي الذي يرتكز على ملاحقة التجربة ورصد خطواتها العملية ، والتعرف على ملامح الخطأ والصواب فيها ، لمعالجتها من الموقع نفسه ، ليلتقي المسلمون بالمفهوم في حركة الواقع عندهم ، كما هو الحال في هاتين الآيتين اللتين أشارتا إلى التساؤل المرير الذي كان المسلمون يطرحونه بعد الهزيمة : أنّى هذا؟ وكيف حدثت الهزيمة؟ ولماذا لم ينتصروا وهم جند الله الذين يقاتلون في سبيل الله؟ ولماذا لم ينصرهم الله؟ وكان هذا التساؤل مريرا مرارة الهزيمة. كانوا ينطلقون فيه من مفهوم خاطئ ، وهو أن الله يكفل للمسلمين النصر ، وللمؤمنين النجاح ، بعيدا عن كل الظروف الطبيعية التي تفرض النصر والهزيمة ، وذلك بأن يتدخّل الله بطريقة مباشرة ، بما يشبه المعجزة ، في آفاق الغيب ، كما أرسل الملائكة في بدر ليكونوا معهم في المعركة. ولكنهم لم يعرفوا المفهوم الصحيح الذي قرّره الله في كتابه ، فإن الله لم يتعهد للمؤمنين بالنصر والنجاح بطريقة غيبيّة ، بل تعهد لهم بذلك من خلال سننه الحتمية في الكون بالانطلاق إلى الهدف من وسائله ، وإلى المسبّبات من خلال أسبابها ، تماما كما هو الحال في الولادة والوفاة والرزق والغنى والفقر وغير ذلك من الأمور ... التي تخضع لتخطيط حكيم ينظم الواقع على أساس قانون السببيّة ، الذي قد يتمثل في الأسباب غير المألوفة أو غير المنتظرة.

__________________

(1) (م. س) ، ص : 25.
وفي ضوء ذلك ، فإن المفهوم الذي يرتكز على أساس التدخل المباشر من قبل الله في النصر بعيدا عن أسبابه هو مفهوم خاطئ ، لأنه يعني أن الله يلغي سننه القائمة على مصلحة الحياة والإنسان ، لوضع طارئ في غير مصلحة الناس الذين يطلبونه لما في ذلك من انعكاس سلبي على حياتهم ، فإن المسلمين إذا استراحوا لفكرة النصر الغيبي استسلموا لحالات الاسترخاء والكسل ، وتركوا الجهاد ومهماته ، وأقبلوا على اللهو واللعب ، في حين لو تعاطوا مع النصر والهزيمة من موقع الأسباب الموجبة لهما ، من غير أن يتخلوا عن العمق الروحي للغيب في حياتهم ، بما هو مدد رئيسي من إمدادات الطاقة المعنوية التي ترفع درجة استعدادهم وطاقاتهم للبذل والتضحية ، لباتت قيمتهما في حياتهم ، بما يمثلانه من يقظة ووعي للواقع وانطلاقة جديدة للاستعداد الدائم لكل الأوضاع المستقبلية ، بتحضير مقدماتها وأسبابها الطبيعيّة ، سواء لتجاوز الهزيمة ، أو للظفر بالنصر.
* * *
المصيبة من فعل الإنسان

وهكذا انطلقت الآية لتؤكد المفهوم بالدخول في عملية مقارنة بين ما حدث في بدر وما حدث في أحد ، فقد استطاعوا أن ينتصروا في معركة بدر ويصيبوا المشركين بخسارة مضاعفة لهزيمتهم في أحد ، لأنهم قتلوا منهم سبعين وأسروا مثل هذا العدد ، بينما كانت خسارة المسلمين في أحد سبعين شهيدا. وليس ذلك إلّا لأنهم أخذوا بأسباب النصر هناك من خلال ما يتعلق بحالة الانضباط والاندفاع ومراقبة الله في حركتهم في المعركة ، مما جعل الجوّ الروحي معدّا لاستقبال اللطف الإلهي بالنصر. أمّا في أحد ، فقد استسلموا لأسباب الهزيمة ، فابتعدوا عن الله ، الذي لا يمنح الإنسان النصر من موقع الهزيمة ، كما لا يجعل الهزيمة في مواقع النصر ، لأن ذلك يسيء إلى سنن الله

الحتمية في الكون ، وهذا ما يتمثل في هذه الآية : (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها) في بدر (قُلْتُمْ أَنَّى هذا) كيف هذا؟ (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) لأنكم عصيتم الرسول فكان جزاء العصيات هذا الواقع السلبي الذي واجهتموه اليوم (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ؛ فليس هناك شيء بعيد عن قدرته ، فهو القادر على النصر لعباده والقادر على أن يبتليهم بالهزيمة من خلال قدرته على الأسباب والمسبّبات.

وفي هذا الجوّ الذي ينطلق فيه السبب من الناس ، وتتحرّك السببيّة التي تربط بينه وبين المسبب من قبل الله ؛ نلتقي بالآية الثانية التي تجعل الهزيمة الحاصلة بإذن الله ، لأن ذلك يصحح نسبتها له. فلو لا هذه العلاقة بين الانسحاب من الموقع وبين الهزيمة لما حدثت ، ولكن ذلك لا يلغي مسئولية الناس الذين انسحبوا ، لأنّ الأمر كان طوع إرادتهم ، وذلك هو قوله تعالى : (وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) والمراد بالجمعين : جمع الإيمان وجمع الكفر.

وقد وردت كلمة (فَبِإِذْنِ اللهِ) في القرآن في عدة موارد ، لتكون تعبيرا عن إرادة الله وسنته في الكون على سبيل الكناية ، لأن الله عند ما أودع قانون السببية في الكون ، فكأنّه أعطى الإذن للمسبب أن يحدث عند حدوث السبب (وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ) أي ليعلم الله المؤمنين من خلال المواقف الصلبة التي يظهر بها المؤمن في عمقه الإيماني ويتميز بها عن غيره من المنافقين ، لأن حكمة الله اقتضت أن يمتحن إيمان المؤمن بالتجربة القاسية ، وذلك في لفتة إيحائية في خطة الابتلاء في الحياة ، بأن الموقف هو الأساس في الإيمان وليس الكلمة. وبهذا نعرف أن الحديث عن علم الله بذلك خاضع لطبيعة الأشياء في وسائل المعرفة ، فهو وارد على سبيل التقريب لا على سبيل الحقيقة ، لأن الله يعلم بكل شيء قبل حدوثه.
* * *
الآيتان
(وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (168)
* * *
معاني المفردات

(ادْفَعُوا) : ساهموا في الدفاع عن أنفسكم وأعراضكم وأموالكم ووطنكم ، فيكون المعنى : إذا لم تقاتلوا في سبيل الله ، فادفعوا العدو عن أنفسكم وأموالكم ، وقيل : قاتلوا دفاعا عن الحق والدين لا للحمية والغنيمة.

وقيل : كثّروا فإنكم إذا كثرتم دفعتم القوم بكثرتكم.

(فَادْرَؤُا) : أي : ادفعوا وامنعوا. وأصل الدرء : الميل إلى أحد الجانبين.

ويقال : درأت عنهم إذا دافعت عن جانبهم. والأمر بدرء الموت هنا للتأنيب والتعجيز وبيان فساد قولهم.
* * *
نموذج منافق

وهذا نموذج من النماذج التي كانت تتحرك في المجتمع الإسلامي لتثير فيه الفتنة والخوف والتردد ، وتشوّه له وجه الصورة الحقيقيّة للأشياء ، وتعطّل كثيرا من طاقاته وخطواته العمليّة السائرة نحو الهدف ... وقد جاء القرآن ليكشف لنا عن هؤلاء في ما يذكره لنا من كلماتهم ومواقفهم ، لنتعرّف من ذلك على ملامحهم ، لنرصد تحركاتهم في ما نعيش الآن من حركة الحاضر وما نريد أن نعايشه من أوضاع المستقبل ، لأن أسلوب القرآن من خلال ما يقدّمه إلينا من نماذج ، يثير أمامنا التجربة في الماضي لنتعلم من وحيها كيف نتجاوز سلبياتها ونحتوي إيجابياتها في ما نستقبل من تجارب الحياة المماثلة.

لقد عاش هؤلاء المنافقون مع المسلمين كمسلمين من حيث الجانب الشكلي للإسلام ، فقد أظهروا الإيمان ، في ما أظهروه من كلماته ، ولكنهم أبطنوا الكفر ، وكانت خطتهم أن يفسدوا على المسلمين إسلامهم وحياتهم ليفجّروا الإسلام من الداخل عند ما تدبّ في داخله عوامل التفجير المتنوّعة. أمّا في ما يتعلق بسلوكهم وما يواجهونه من تحديات المسؤولية التي تمتحن إيمان الإنسان من خلال الالتزام وعدمه ، فقد كانوا يتهرّبون من ذلك بإثارة التبريرات والأعذار التي يبرّرون بها قعودهم وتراجعهم ، ويعملون على إغراء الآخرين بالسير على طريقهم في ذلك. وهذا ما حدث لهم عند ما كان النبي يدعو المسلمين إلى الخروج إلى المعركة في أحد ، فقد حاولوا الإيحاء باهتمامهم بالجهاد في سبيل الله في كل موقف من المواقف التي تتحرك فيها المعركة للقتال ، فإذا حصلت لهم القناعة بذلك فإنهم يبادرون إلى القتال في الصفوف

الأولى للمعركة. وبهذا واجهوا الدعوة إلى الخروج للقتال في سبيل الله والدفاع عن المؤمنين ، فقد قالوا : إنهم يعتقدون بأن الموقف ليس موقف قتال ، ولذلك فلا يشعرون بأيّة ضرورة للخروج ، ولو اعتقدوا ذلك لخرجوا ... وقد أرادوا من هذا الأسلوب أن يحققوا نقطتين : إحداهما : تبرير قعودهم عن الخروج ، والأخرى : الإيحاء للمسلمين باتخاذ الموقف نفسه ، بتبريد الحماس الإيماني الذي يجيش في نفوسهم ويدفعهم إلى السير نحو المعركة ...

ولكنّ الله يحدّثنا عن طبيعة الموقف ، ليكشف زيف الواقع الذي ينطوون عليه ، فهم للكفر أقرب منهم للإيمان ، لأن الإيمان ليس كلمة تمثّل معنى التقوى والإيمان ، بل هو موقف للتقوى يدفع الإنسان إلى أن يقف عند حدود الله ، فيتحرك حيث يريد منه أن يتحرك ، ويتوقف حيث يريده أن يتوقف. ولعلّ من أوضح مواقف التقوى أن يطيع الله ورسوله في ما يتوجّه إليه من أوامر ونواه ، فلا معنى للإيمان وللتقوى إذا كان الإنسان يتهرب من الاستجابة لله ورسوله في دعوة الجهاد ، ويبرّر ذلك بما يعلم الله أنه غير صادق فيه ، في ما يعلمه الله من داخله. وذلك هو معنى الكفر كموقف ، فإن المظهر العملي للكفر هو الانحراف عن طاعة الله. ولهذا وردت كثير من الآيات التي تعتبر الانحراف العملي كفرا ، لأنه يلتقي مع الكفر في مظاهره. وربما كان من هذه الآيات قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) ، [آل عمران : 97] ، حيث اعتبر عدم القيام بالحج كفرا ، ويؤكّد هذا التفسير للآية الحديث الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام : «من مات ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق الحج من أجله ، أو سلطان يمنعه فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا»(1).
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 35 ، ج : 96 ، باب : 2 ص : 261 ، رواية : 72.
تعرية الواقع المنافق

(وَلِيَعْلَمَ) الله (الَّذِينَ نافَقُوا) وأبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان فكانوا جزءا من المجتمع الإسلامي ، فهم يتحركون في داخله كأنهم جماعة إسلامية مؤمنة في اهتماماتها بالواقع الإسلامي ، وفي حديثها المتنوع عن إيجابيات حركة المسلمين وسلبياتها ، في الحرب والسلم ، كما لو كانت المسألة لديهم مسألة الغيرة على الإسلام والمسلمين ، وربما كان حديثهم حول المصلحة الإسلامية أكثر حماسا وانفعالا من المسلمين الآخرين للتدليل على إخلاصهم ، فيخدعون البسطاء الطيبين من المسلمين عند ما يمنحونهم الثقة فيستمعون إليهم ، ويأخذون بآرائهم وأفكارهم ، فيؤدي ذلك إلى اهتزاز المجتمع الإسلامي بفعل خططهم الخبيثة التي تختفي وراءها أحقادهم الثقافية ، فيخيل للمؤمنين أنها صادرة عن غيرة على الإسلام وإخلاص للمسلمين.

فكانت هذه الآية من أجل تعرية الواقع الذي يختزنونه في داخلهم ، وفضح مخططاتهم في أساليبهم الخادعة من أجل أن يظهروا على حقيقتهم ، فيعلم الناس من أمرهم ما كانوا يخفونه ، وبذلك تسقط كل خططهم في الإضرار بالمسلمين. أما نسبة العلم إلى الله بصفات المخلوقين ، باعتبار أن للمعرفة وسائلها الواقعية التي إذا توفّرت أعطت الصورة الحقيقية للأشياء كهؤلاء المنافقين الذين انفتح المسلمون عليهم في حركة المعركة ، (وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) كما يقاتل المسلمون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الدين كله لله فتكون الغلبة للمسلمين على الكافرين من خلال حشد كل القوى المسلمة المقاتلة في ساحة الحرب ليحققوا التوازن في موازين القوى في المعركة (أَوِ ادْفَعُوا) العدوّ عن ساحة المسلمين بحشد القوة التي ترهبه وتخفيفه وتهزم روحه المعنوية وتكسر شوكته ، فإن الهدف الأساس في ساحة التحديات هي هزيمة العدوّ نفسيا أو عسكريا ، كوسيلة من وسائل إضعافه وإسقاط معنوياته ، لتنطلق المسيرة بقوّة بعيدا عن مواقع الخطر. وهذا هو الذي توحي به

كلمة (ادْفَعُوا) التي تتضمن معنى الدفع النفسي والعملي بالوسائل المتنوعة التي قد تتفادى القتال لتحقق النتائج بدونه.

وقد جاء في تفسير الكشاف ، عن سهل بن سعد ، الساعدي ـ وقد كفّ بصره ـ أنه قال : «لو أمكنني لبعت داري ولحقت بثغر من ثغور المسلمين ، فكنت بينهم وبين عدوّهم ، قيل : وكيف وقد ذهب بصرك؟ قال : لقوله : (أَوِ ادْفَعُوا) أراد كثروا سوادهم» (1).
وهكذا نرى أن هذا الصحابي الجليل قد فهم آفاق الآية بطريقة واقعية على أساس تنوّع الوسائل في الصراع ، ليكون من بينها ـ بالإضافة إلى القتال ـ حشد القوة الجماهيرية العددية للمسلمين أمام العدو ، ليشعر بثقل القوّة في ميدان المواجهة ، فيمنعه ذلك من الهجوم أو يدفعه إلى التقهقر. وهذا ما يمكن لنا استيحاؤه في إطلاق شعارات الوحدة بين المسلمين أمام التحديات الكبرى للكفر والاستكبار ، لتكون مظهر صلابة وقوّة في الساحة.

(قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لَاتَّبَعْناكُمْ) وهذا هو المنطق التبريري الذي يحاول أن يجد عذرا ـ في موقع العذر ـ فهم يتحدثون عن تصوّرهم بأن المعركة سوف تنتهي سلميّا بالطريقة الحاسمة التي لا تنفتح على قتال ، مما لا يجعل هناك حاجة لوجودنا معكم ، فليست القضية قضية انفصال عن مسئولية المسيرة الإسلامية بل هي قضية فقدان الضرورة الواقعية لكثرة المقاتلين ، فلا يكون البعد عن المعركة خطيئة أو مشكلة سلبية. وربما فسّر البعض كلام المنافقين ، أنهم قالوا : لو أننا كنا نعتبر أن المسألة مسألة قتال بينكم وبين العدو بحيث يمكن لكم أن تحققوا النصر عليه ، مع احتمال أن يحقق النصر عليكم لاتبعناكم ؛ ولكننا في دراساتنا للواقع نجد أن حركتكم حركة انتحارية ، لأن موازين القوى وشروط المعركة لم تتوفر لديكم ، بل كنتم كمن يلقي بنفسه إلى التهلكة ،

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 478.
فليست المسألة عقلائية يتحرك بها منطق العقل ، فإن المسلمين قد وقفوا في موقع غير مناسب لحركة المعركة ، ونقطة غير ملائمة.

ومهما كان المعنى ، فقد كان موقفهم موقف الاعتذار والتعلل بالأعذار الواهية التي تبرر تخلّفهم حتى لا ينكشف أمرهم في نفاقهم الداخلي ، فلم تكن المسألة كما تصوروها أو شرحوها ، بل كانت حربا حقيقية انتصر المسلمون في بداياتها من خلال أخذهم بأسباب النصر ، مما يوحي بأن توازن القوى كان لمصلحة المسلمين ، فلم ينهزموا من قلة عدد أو من عدم توازن الموقف والموقع ، بل كانت هزيمتهم من مخالفتهم للخطة الموضوعة ، واندفاعهم في الطمع الدنيوي الذي دفعهم إلى التخلي عن مراكزهم الحيوية. (هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ) إذ ظهرت حقيقتهم في ارتباطهم بواقع الكفر ، وذلك من خلال موقفهم وكلامهم التبريري الذي يفصح عن عقيدتهم المنحرفة ، لأنه لا ينطلق من حجّة مقبولة ، وواقع معقول ، فكانوا ـ مع الكافرين ـ في الموقع والموقف ، بينما كانوا ـ في الماضي ـ أقرب إلى المؤمنين في مواقف الإيمان التي كانوا يتظاهرون بها خداعا ونفاقا ، (يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) فهم يتكلمون كلام المؤمنين ، ويعتقدون عقيدة الكافرين ، فلا يتجاوز إيمانهم مخارج الحروف في أفواههم ، فليس للقلوب حصّة منه ، وذلك هو شأن المنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون ، أما المؤمنون فهم الذين تلتقي الكلمة عندهم في اللسان بالإيمان في الجنان ، والقرآن في ذلك يؤكد هويتهم الحقيقة. فليست القضية لديهم قضية الانحراف العملي ، بل هي الانحراف في العقيدة ، لأن كلمات الإيمان وأساليب التبرير التي يبررون بها مواقفهم لا تمثل الواقع الداخلي عندهم ، فهي مجرد كلمات لا تعبّر عما في النفس من قريب ولا من بعيد ، فإن الله يعلم ما يكتمون في قلوبهم من كفر ونفاق. (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ) لأنه المطلع على أسرار خلقه ، فلا يخفى عليه شيء مما يبطن هؤلاء المنافقون في قلوبهم ويكتمونه عن الناس.

ويتابع هؤلاء المنافقون عملية الإيحاء بالأفكار السلبية التي تملأ نفوس

المؤمنين حسرة وألما وتبعدهم عن خط الإيمان في تصوراتهم الحياتية ، ويصوّر لنا القرآن هذه العمليّة : (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ) الذين قتلوا في المعركة (وَقَعَدُوا) فلم يخرجوا معهم ليقاتلوا المشركين (لَوْ أَطاعُونا) في البقاء في بيوتهم والقعود عن القتال وهو ما أمرناهم به (ما قُتِلُوا) فهم قد عرّضوا أنفسهم للقتل ، أما نحن فقد استطعنا أن نحفظ حياتنا بقعودنا عن الخروج ، وذلك بحصولنا على السلامة من الموت. (قُلْ) يا محمد (فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ) أي فادفعوا (الْمَوْتَ) إذا كنتم تملكون أسباب الحياة والموت وتعرفون مصادر الموت وموارده ، فإذا كانت مسألة الحياة هي القعود عن القتال والبقاء في البيوت ، وكانت مسألة الموت هي الاندفاع إلى الحرب والمشاركة فيها ، فهل تستطيعون الحصول على الخلود وأنتم باقون في بيوتكم أو بعيدون عن ساحة الحرب؟! فإن قضية الموت والحياة ليست خاضعة للفرص التي يوفرها الإنسان لنفسه أو يختارها في بعض مجالاته ، بل هي بيد الله ، (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف : 34] ؛ (قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ) [آل عمران : 154] ؛ وهكذا أراد الله ، من خلال هذا التحدي للمفاهيم التي طرحوها في الساحة ، أن يكشف كذبهم وزيف واقعهم ، لأنهم لا يستطيعون مواجهة هذا التحدي في قليل أو كثير.

(إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فهل يبعدكم البعد عن ساحة الجهاد عن الموت في ما تستقبلونه من الزمان؟ إن ذلك لن يعفيكم من القضاء المحتوم الذي يجري على سنّة الله في الإنسان ، فكل إنسان يموت بأجله ، فلا يهرب من الحرب الجهادية ليسلم ؛ فقد يلتقي بالموت وهو في راحة ودعة وأمان.
* * *
الآيات
(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) (171)
* * *
معاني المفردات

(وَيَسْتَبْشِرُونَ) : يمنحون البشرى ، وأصل البشارة ـ كما في مجمع البيان ـ من البشرة لظهور السرور فيها ، ومنه : البشر لظهور بشرته ، والمستبشر : من طلب السرور في البشارة فوجده (1).
(لَمْ يَلْحَقُوا) : لحقته ولحقت به : أدركته ، ويقال : لحقت الشيء وألحقت غيري ، وقيل : لحقت وألحقت ، لغتان بمعنى واحد.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 880.
(بِنِعْمَةٍ) : النعمة : هي المنفعة التي يستحق بها الشكر إذا كانت خالية من وجوه القبح ، لأن المنفعة على ضربين : أحدهما منفعة اغترار وحيلة ، والآخر : منفعة خالصة من شائبة الإساءة. والنعمة تعظم بفعل غير المنعم ، كنعمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على من دعاه إلى الإسلام فاستجاب له ، لأن دعاءه أنفع من وجهين : أحدهما : حسن النية في دعائه إلى الحق ليستجيب له ، والآخر : بقصده الدعاء إلى حق يعلم أن يستجيب له المدعوّ ، وإنما يستدل بفعل غير المنعم على موضع النعمة في الجلالة وعظم المنزلة ـ كما جاء في مجمع البيان (1) ـ.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : «قيل : نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا : ثمانية من الأنصار ، وستة من المهاجرين. وقيل : نزلت في شهداء أحد ، وكانوا سبعين رجلا : أربعة من المهاجرين ، هم : حمزة بن عبد المطلب ، ومصعب بن عمير ، وعثمان بن شمّاس ، وعبد الله بن جحش ، وسائرهم من الأنصار ، عن ابن مسعود والربيع وقتادة. وقال الباقر عليه‌السلام وكثير من المفسرين : إنها تتناول قتلى بدر وأحد معا.

وقيل : نزلت في شهداء بئر معونة ، وكان سبب ذلك ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده عن أنس بن مالك وغيره ، قالوا : قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة ، وكان سيد بني عامر بن صعصعة ، على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة وأهدى له هدية ، فأبى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقبلها ، وقال : يا أبا براء ، لا أقبل هدية مشرك ، فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك. وقرأ عليه القرآن فلم يسلم ولم يعد ، وقال : يا محمد ، إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل ، فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوتهم إلى أمرك ،

__________________

(1) (م. س) ، ج : 2 ، ص : 880.
رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء : أنا لهم جار ، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في سبعين رجلا من خيار المسلمين ، منهم الحارث بن الصمّة ، وحرام بن ملحان ، وعروة بن أسمى بن صلت السلمي ، ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي ، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، وذلك في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ، فساروا حتى نزلوا بئر معونة.

فلما نزلوا قال بعضهم لبعض : أيّكم يبلّغ رسالة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل هذه الماء؟ فقال حرام بن ملحان : أنا. فخرج بكتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى عامر بن الطفيل ، فلما أتاهم لم ينظر عامر في كتاب رسول الله ، فقال حرام : يا أهل بئر معونة ، إني رسول رسول الله إليكم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فآمنوا بالله تعالى ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح ، فضرب به في جنبه حتى خرج من الشقّ الآخر. فقال : الله أكبر فزت ورب الكعبة ، ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين ، فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا : لن نخفر (1) أبا براء ، قد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصيّة ورعلا وذكوانا فأجابوه إلى ذلك ، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم ، فلما رأوهم أخذوا السيوف فقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم إلّا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق ، فارتثّ (2) بين القتلى ، فعاش حتى قتل يوم الخندق ، وكان في سرح القوم عمرو بن أميّة الضمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف ، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير يحوم حول العسكر ، فقالوا : والله إن لهذا الطير لشأنا. فأقبلا لينظرا إليه ، فإذا القوم في دمائهم ، وإذا الخيل التي أصابتهم

__________________

(1) أخفره : نقض عهده وغدره.
(2) ارتثّ : حمل من المعركة جريحا وفيه رمق.
واقفة ، فقال الأنصاري لعمرو بن أمية : ماذا ترى؟ قال : أرى أن نلحق برسول الله فنخبره الخبر ، فقال الأنصاري : لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو ، ثم قاتل القوم حتى قتل ، وأخذوا عمرو بن أمية أسيرا ، فلما أخبرهم أنه من ضمر ، أطلقه عامر بن الطفيل وجزّ ناصيته ، وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أبيه ، فقدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخبره الخبر ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا عمل أبي براء ، وقد كنت لهذا كارها متخوفا ، فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسببه ...
ـ قال ـ : وأنزل الله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) الآية (1).
* * *
صورة الموت عند الكافرين

ويستمر القرآن ـ في هذه السورة ـ في أجواء المعركة التي يخوضها المسلمون ضد الكفر والباطل ، ليعالج بعض الحالات النفسية التي يعيشها الناس إزاء الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله ، فهم يعيشون جوّ المأساة والحسرة والألم ، فقد كان هؤلاء المجاهدون بينهم في حياتهم هذه ، تتفجّر الحياة في وجوههم وعيونهم ونبضات قلوبهم ... وفجأة تموت الحياة ، فيخمد الإشراق في العيون ، وتذبل الشفاه ، وتهدأ الحركة في القلوب ، ويتحوّل الإنسان إلى شيء ، مجرد شيء يدفن ويتحلّل ، كما يدفن كل شيء ويتحلّل ... وهكذا تعود الصورة السلبيّة للمصير لتتفاعل في النفس يأسا وخذلانا يوحي للإنسان بالصورة القاتمة لما يخلّفه الجهاد في سبيل الله من آلام وأحزان ، مما يدفع إلى التقاعس عنه أو الثورة عليه.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 881 ـ 882.
ولكن هذه الصورة ، ليست من فعل الإيمان بالله واليوم الآخر ، بل هي من فعل الكافرين الذين يقولون كما حدثنا الله في كتابه : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) [الأنعام : 29] فهم الذين يعيشون العقدة من الموت ومن كلّ ما يقرّبهم إليه أو يربطهم به ، لأنه يمثّل الجدار الذي تتحطم عنده الحياة ، ولا شيء وراء الجدار غير الظلام الأبديّ الذي لا يوحي بأيّة إشراقة من نور ولو من بعيد ...

إنها الماديّة التي تخنق في الإنسان الشعور الحيّ بامتداد الحياة الأبديّة في حياته حتى ما بعد الموت ، وبذلك يفقد الإنسان حيويّة الاندفاع إلى ساحة الموت من خلال الرغبة الذاتية التي تتعامل فيها الذات مع طبيعة الأشياء ، أمّا الذين يندفعون منهم للقتال من خلال المبادئ الوطنية وغيرها ، فهم لا يزالون يتحركون بفعل الرواسب الروحيّة التي تعيش في أعماقهم ، وتحرّك دوافعهم لا شعوريا ، وربما يوحون لأنفسهم في بعض الحالات بحياة أخرى هي حياة الذكر الخالد بعد الموت ، أو حياة أمتهم من خلالهم ، ولكنها أوهام خادعة على أساس التفكير الماديّ الذي لا يحسّ الإنسان معه بأيّ شيء من هذا القبيل بعد الموت ، فما معنى أن يعمل له ليعيش من خلاله؟!
* * *
نظرة إسلامية للشهادة

إن هذه الصورة هي صورة التفكير المادي في فكر الذين يؤمنون به. أمّا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، فإنّ الصورة عندهم تختلف كثيرا ، فها هي الحياة تتفجر من جديد بعد الموت ، فليس الموت إلا سفرا كما هو السفر الذي يمثل الانتقال من جوّ إلى جوّ آخر ، ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى ، وفي هذه الحياة شقاء وسعادة ، وفرح وألم ، وجحيم ونعيم ... ولكن ذلك كله يمثل نتاج الحياة الأولى في ما عمله الإنسان من خير أو شر (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [الزلزلة : 7 ـ 8].
وتتحرك الصورة في وعينا الإيماني من خلال القرآن الكريم ، لتقدم لنا الشهداء الذين جاهدوا في سبيل الله بالصورة المشرقة ، التي تملأ الروح بالفرح الكبير الذي يوحي بالشعور العميق بالسعادة الروحيّة ، بدلا من الصورة الظاهرية القاتمة : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) فهم عند الله أحياء ، تضج الحياة في داخلهم ، وتشرق في عيونهم ، وتتحرك في مظاهر الحياة لديهم ... وتلك هي الحياة التي لا يشوبها الكدر والألم في ما يعيشه الناس في هذه الدنيا ، (فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) فهم يعيشون الفرح الروحي ، في ما أتاهم الله من فضله ولطفه ورحمته ، وذلك هو الفرح الحقيقي الذي يحس الإنسان معه بالسعادة المطلقة التي لا تعكّر صفوها أيّة شائبة ، مما كان يجده الفرحون في الدنيا الذين يفرحون لشهوة أو لذّة أو انتصار طارئ في الأجواء التي تمزج ذلك كله بالحسرة والألم من جهات أخرى : (وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) ويمنحهم الله البشرى بأولئك الذين تركوهم من خلفهم في الحياة لما يريهم الله من نعمته عليهم ولطفه بهم فيرتاحون لذلك.

ثمّ يعطينا الجوّ الذي يعيشه هؤلاء عند الله ، فهم يعيشون الأمن من الخوف ، لأن الخوف لا يكون إلّا من خلال حالة صعبة مترقّبة ، يواجه فيها الإنسان الألم والشقاء ، وليس عند الله للمؤمنين إلا الفرح والسعادة ، ويعيشون الأمن من الحزن الذي لا ينطلق إلا من حالة صعبة يحس الإنسان بالأسف عليها فيحزن ، وليس في حياة المؤمن في الدار الآخرة أيّ شيء أو أيّة خسارة يأسف عليها. فما معنى الخوف والحزن بعد ذلك؟!
وقد جاء في تفسير الميزان ملاحظة دقيقة في استيحاء قوله تعالى : (أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) قال : «وهذه الجملة ، أعني قوله : (أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) ، كلمة عجيبة كلّما أمعنت في تدبّرها زاد في اتساع معناها على لطف ورقة وسهولة بيان ، وأوّل ما يلوح من معناها أن الخوف والحزن مرفوعان عنهم ، والخوف إنما يكون من أمر ممكن محتمل يوجب انتفاء شيء

من سعادة الإنسان التي يقدّر نفسه واجدة لها ، وكذا الحزن إنما يكون من جهة أمر واقع يوجب ذلك ، فالبلية أو كل محذور إنما يخاف منها إذا لم تقع بعد ، فإذا وقعت زال الخوف وعرض الحزن ، فلا خوف بعد الوقوع ولا حزن قبله.

فارتفاع مطلق الخوف عن الإنسان إنما يكون إذا لم يكن ما عنده من وجوه النعم في معرض الزوال ، وارتفاع مطلق الحزن إنما يتسير له إذا لم يفقد شيئا من أنواع سعادته لا ابتداء ولا بعد الوجدان ، فرفعه تعالى مطلق الخوف والحزن عن الإنسان ، معناه : أن يفيض عليه كل ما يمكنه أن يتنعم به ويستلذه ، وأن لا يكون ذلك في معرض الزوال ، وهذا هو خلود السعادة للإنسان وخلوده فيها.

ومن هنا يتضح أن نفي الخوف والحزن هو بعينه ارتزاق الإنسان عند الله ، فهو سبحانه يقول : (وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ) [آل عمران : 198] ؛ ويقول : (وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ) [النحل : 96] فالآيتان تدلّان على أن ما عند الله نعمة باقية لا يشوبها نقمة ولا يعرضها فناء. ويتضح أيضا أن نفيهما هو بعينه إثبات النعمة والفضل ، وهو العطية ، لكن تقدم في أوائل الكتاب وسيجيء في قوله تعالى : (مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ) [النساء : 69] أن النعمة إذا أطلقت في عرف القرآن فهي الولاية الإلهية ، وعلى ذلك فالمعنى : أن الله يتولّى أمرهم ويخصّهم بعطيّة منه» (1).
... وتتفايض البشرى وتنساب حياة وفرحا وسرورا في نفوسهم ، فهم (يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ) وقد أجمل الله النعمة والفضل ليوحي بالتصور المطلق الذي يلتقي فيه الإنسان بما شاء له التصوّر من آفاق واسعة شاملة لا يصل إليه الخيال ... ويشعرون بالحقيقة التي كانت تحملها لهم رسالات السماء في ما تحمله للمؤمنين من الوعد بالثواب الجزيل عند الله ، وهي (وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) وها هم يرونها رأي العين في ما يرونهم من نعيم ، وفي ما يفيض عليهم من رحمة ولطف ورضوان.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 4 ، ص : 63 ـ 64.
الآيات
(الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (175)
* * *
معاني المفردات

(اسْتَجابُوا) : استجاب وأجاب بمعنى واحد ، وقيل : استجاب طلب الإجابة ، وأجاب : فعل الإجابة.

(الْقَرْحُ) : الجرح ، وأصله : الخلوص من الكدر ، ومنه : ماء قراح : أي خالص ، والقراح من الأرض : ما خلص طينه من السبخ وغيره ،

والقريحة : خالص الطبيعة ، واقترحت عليه كذا : أي : اشتهيته عليه لخلوصي على ما تتوق نفسه إليه ، كأنه قال : استخلصته. وفرس قارح : طلع نابه لخلوصه عن نقص الصغار ببلوغ تلك الحال ، والقرح : الجراح لخلوص ألمه إلى النفس.

(أَحْسَنُوا) : الإحسان : هو النفع الحسن.

(النَّاسُ) : الناس الأولى غير الثانية ، فإن المراد بالأولى : هم المثبطون المعوّقون الذين يعيشون النفاق وضعف الإيمان. والمراد بالثانية : هم الأعداء من المشركين وغيرهم. والناس لغة : هم الأفراد من الإنسان من حيث أخذ ما يتميز به بعضهم عن البعض.

(جَمَعُوا لَكُمْ) : جمعوا جموعهم وجنودهم وآراءهم لقتالكم ، والجمع : لمّ الأشياء المتفرقة وضمّها بعضها إلى بعض. وأكثر ما يستعمل جمع في الأعيان وأجمع في الآراء.

(فَاخْشَوْهُمْ) : خافوهم وهابوهم. والخشية ـ كما يقول الراغب ـ خوف يشوبه تعظيم (1).
(حَسْبُنَا) : كافينا وناصرنا. وتستعمل «حسب» في معنى الكفاية ، يقول صاحب المجمع : وأصل الحسب من الحساب لأن الكفاية بحسب الحاجة ، وبحساب الحاجة ومنه : الحسبان وهو الظن (2).
(الْوَكِيلُ) : الذي يدبر الأمر ، والناصر والمعين والكافي والحفيظ.

يقال : وكل أمره إلى غيره إذا اعتمد عليه فيه ووثق به أن ينجزه. قال تعالى : (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) [النساء : 81] ؛ وأصله القيام بالتدبير ، فمعنى الوكيل في صفات الله هو المتولي للقيام بتدبير خلقه ، لأنه مالكهم الرحيم بهم.
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 149.
(2) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 886.
مناسبة النزول

جاء في المجمع : لما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد فبلغوا الروحاء ، ندموا على انصرافهم عن المسلمين وتلاوموا ، فقالوا : لا محمدا قتلتم ، ولا الكواعب أردفتم ، قتلتموهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركتموهم ، فارجعوا فاستأصلوهم. فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأراد أن يرهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوّة ، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان وقال : ألا عصابة تشدد لأمر الله تطلب عدوّها ، فإنها أنكأ للعدو وأبعد للسمع. فانتدب عصابة منهم مع ما بهم من القراح والجراح الذي أصابهم يوم أحد ، ونادى منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا لا يخرجنّ أحد إلا من حضر يومنا بالأمس ، وإنما خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليرهب العدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم فيظنوا به قوة ، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم من عدوهم فينصرفوا ، فخرج في سبعين رجلا حتى بلغ حمراء الأسد ، وهي من المدينة على ثمانية أميال ...

وروى محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عبد الله بن خارجة ، عن زيد بن ثابت ، عن أبي السائب ، أن رجلا من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا قال : شهدت أحدا أنا وأخ لي ، فرجعنا جريحين. فلما أذّن مؤذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالخروج في طلب العدو ، قلنا : لا تفوتنا غزوة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فو الله ما لنا دابة نركبها وما منّا إلا جريح ثقيل ، فخرجنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكنت أيسر جرحا من أخي ، فكنت إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة ، حتى انتهينا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى حمراء الأسد ـ إلى ما انتهى إليه المسلمون ـ.
فمرّ برسول الله معبد الخزاعي بحمراء الأسد ، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتهامة ، صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا ، ومعبد يومئذ مشرك ، فقال : يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والله لقد عزّ علينا ما أصابك في قومك وأصحابك ، ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم. ثم خرج من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء ، وأجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقالوا : قد أصبنا حدّ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ، ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم.

فلما رأى أبو سفيان معبدا ، قال : ما وراك يا معبد؟ قال : محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قطّ ، يتحرّقون عليكم تحرّقا ، وقد اجتمع عليه من كان تخلف عنه في يومكم ، وندموا على صنيعهم ، وفيه من الحنق عليكم ما لم أر مثله قطّ. قال : ويلك ، ما تقول؟ قال : فأنا ـ والله ـ ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال : فو الله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم. قال : فأنا ـ والله ـ أنهاك عن ذلك ...

قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ، ومرّ به ركب من عبد قيس ، فقال : أين تريدون؟ فقالوا : نريد المدينة. قال : فهل أنتم مبلّغون عنّي محمدا رسالة أرسلكم بها إليه ، وأحمّل لكم إبلكم هذه زبيبا بعكاظ غدا إذا ووافيتمونا؟ قالوا : نعم. قال : فإذا جئتموه فأخبروه أنّا قد أجمعنا الكرّة عليه وعلى أصحابه لنستأصل بقيتهم.

وانصرف أبو سفيان إلى مكة ، ومرّ الركب برسول الله ـ وهو بحمراء الأسد ـ فأخبره بقول أبي سفيان ، فقال رسول الله وأصحابه : حسبنا الله ونعم الوكيل (1) ...
* * *
من صور الثبات الإسلامي

وهذه صورة من صور الثبات والصمود في المجتمع الإسلامي ، في ما تمثلت به أجواء معركة أحد ، فقد ترك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومعه المسلمون المعركة وساروا في اتجاه المدينة ، وكان هناك إحساس بأن المشركين قد يستغلون حالة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 886 ـ 888.
الضعف الطارئة التي حدثت لهم بفعل الهزيمة ، فيهجمون على المدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين نهائيا. فأراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبقي روح الاستعداد للقتال والتعبئة النفسية لدى المسلمين ، لئلا يبتعدوا عن الجوّ ويفقدوا روح المبادرة ، في الوقت الذي أراد فيه ـ أيضا ـ أن يوحي للعدوّ بالاستعداد الدائم للوقوف ضدّه ولمواجهته ، حتى في أشدّ الحالات حراجة كالحالة التي كان المسلمون فيها آنذاك ، وهي حالة الخروج من الحرب بالهزيمة. ولهذا طلب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المسلمين أن يتجمعوا في معسكر قرب المدينة بكامل عدتهم وقواهم ، وكان فيهم ـ في ما يقال ـ الجرحى والثّكالى ، واستجابوا للنبي في ما دعاهم إليه ، واستطاعوا ـ من خلال ذلك ـ أن يضيّعوا على قريش فرصة المبادرة من جديد عند ما فكّر بعض قادتهم في الهجوم على أساس عنصر المفاجأة ، فتراجعوا عن ذلك عند ما علموا بحالة الاستعداد القصوى لدى المسلمين في المدينة.

وقد جاءت هذه الآيات لتحدثنا عن تلك التجربة ، وعن الحالة النفسية القوية التي كان يعيشها النبي والذين آمنوا معه ضد كل أساليب الانهزام الروحي التي كان الأعداء يحاولون أن يثيروها في عمق مشاعرهم ، من أجل أن يهزموهم في الداخل قبل أن يعملوا على هزيمتهم في المعركة. وتنطلق هذه الآيات في هذا الجوّ لتؤكّد على قيمة الجانب الإيماني الذي يربط القوّة بالله ، في تأكيد هذا الموقف الصلب الذي لا يخاف ولا يستكين.

(الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ) وهو مفرد القروح ، وهي حال خاصة تصيب الجرح ، وقد جاءت على سبيل الكناية عن حالة الألم الناتج عن الهزيمة في ما كانوا يعيشون فيه من مشاعر وإحساسات عميقة صعبة ، فلم تهزمهم بل صمدوا للتحدّيات المستقبليّة التي دعاهم الله ورسوله لمواجهتها ، فاستجابوا للدعوة ، لأنهم كانوا يشعرون بأنّ أعداء الرسالة لن يكتفوا بمعركة واحدة ضد الإسلام ، ينتصرون أو ينهزمون فيها ، بل هناك حرب مستمرة ، ما دامت الرسالة تتقدم في خطواتها الثابتة إلى الأمام. ولهذا كان

الاستعداد النفسي للمسلمين مستمرا للدخول في المعركة الجديدة عند ما تنتهي المعركة السابقة.

وقد حفظ الله لهم هذا الموقف في خط التقوى وفي روح الإحسان ، فأعطاهم الأجر العظيم الذي يوازي عظمة الروح والموقف : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ) وربّما نستشعر من هذه الفقرة في الآية أن الله يعطي ثوابه للذين يتحركون في مواقفهم من مواقع التقوى والإحسان الكامنة في نفوسهم ، المتحركة في أعمالهم المستقبلية في الخط المستقيم.
* * *
القوّة تكمن في الإيمان الرّاسخ

وتتجسّد الصورة التي توحي بالقوة من قاعدة الإيمان ، فتهزم بروحيتها كل أساليب التخويف والترهيب (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) فقد انطلقت هذه الكلمات في عملية إيحاء بضخامة العدد والعدة الذي يتمثل في اجتماع هذا العدد الغفير من الناس لحرب المسلمين ، بالمستوى الذي لا يستطيع المسلمون مواجهته على طريقة الحسابات الماديّة ؛ الأمر الذي يدفع بهم إلى الشعور بالخوف من المشركين ، فيتراجعون عن مواقفهم أمامهم أو يخففون من اندفاعهم في التحديات التي يثيرونها في صراعهم مع الشرك ، فيقبلون بالتسويات التي يأخذ فيها الإيمان حصّة ليأخذ الشرك في مقابلها حصة ، فينتهي بهم الأمر إلى الانسحاب من مواقعهم الحقيقية في نهاية المطاف ، لأن الذين يتساهلون في بعض المواقف الحيوية تحت تأثير عامل الخوف سوف يتساهلون في القضايا والمواقف الأخرى للسبب نفسه في حالة أخرى.

ولكن هؤلاء المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول كانوا يعيشون الإيمان في أنفسهم كعامل من عوامل الشعور العميق بالقوّة ، من خلال الشعور بالانتماء

إلى الله القويّ القادر ، ولهذا كان ردّ فعلهم على هذا التحدي مزيدا من التصعيد في حركة الإيمان في الداخل ، لأن المؤمن يعيش الانتماء إلى الله والاعتماد عليه واللجوء إليه في حالات التحدي بالمستوى الذي يملأ نفسه بالقوّة ، ويفرّغ داخله من كل مشاعر الضعف التي تهزم مواقفه ... وبذلك يزداد إيمانا في فكره وشعوره ، لأن التجربة الصعبة لدى الواعين من المؤمنين لا تضعف الإيمان بل تنمّيه وتقوّيه ، وتربطه بالأسس الثابتة التي ارتكز عليها وانطلق منها في ما يتحسسه من حركة الإيمان في خطّ الواقع ، وفي ما يعانيه من ارتباط التجربة بقضايا الإيمان.

وهناك نقطة أخرى ، وهي أن التحديات الكافرة كلما كبرت كلّما كانت دليلا جديدا على مستوى الخطورة التي تمثلها حركة الإيمان ضدّ الكفر ، مما يمنح المؤمن شعورا بقوّة الموقف في قوّة الإيمان ، لأنّ ردّ الفعل في حركة الكفر في ما يمثله من أساليب العدوان لا يدلّ على قوة في الموقف ، بل يوحي بحالة الضعف التي تدفع إلى التشنّج والانفعال العدواني. وفي هذا الموقف يشعر المؤمنون أن عليهم مواصلة الفعل من مواقعهم القويّة ، ليرتفع مستوى الحركة إلى أعلى ما يستطيع العاملون أن يبلغوه. وهذا هو وحي القرآن في تصويره لهذه الروح الفاعلة الصاعدة : (فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) فقد وازنوا بين قوّة هؤلاء الناس الذين جمعوا لهم ، وعرفوا أن قوّتهم لا تملك عمقا ذاتيا في حسابات القوة ، ولا تملك امتدادا في التأثير ، لأنها محدودة في ذاتها وفي أثرها ... وبين قوّة الله المطلقة التي تمنح القوّة كما يشاء وتسلبها كما يشاء ، وحدّدوا موقفهم على هذا الأساس ، فاختاروا الارتباط بالمطلق ولم يخضعوا للمحدود ؛ فشعروا بالكفاية بالله ، فهو الذي يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء ، وهو الوكيل عن عباده المؤمنين في ما يقوم به من حمايتهم وحفظهم من كلّ سوء.

واستجاب الله لهذا الإيمان (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ) ، وردّ الله كيد الأعداء إلى نحورهم ، فتراجعوا أمام حالة الاستعداد

القصوى للمؤمنين التي عاشها المؤمنون من خلال نعمة الله وفضله عليهم ، (وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ) في ما يأمرهم به من الوقوف مع رضوانه في مواقع الجهاد ، (وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) في ما أعطاهم من قوّة الموقف من خلال قوّة الإيمان ، فلم يستطع الناس أن يهزموهم بالكلمة ، كما لم يستطيعوا أن يهزموهم بالفعل. وذلك هو فضل الله على عباده في ما يفيض عليهم من نعمة القوّة الروحية التي لا تقف عند حدّ.

(إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ) فليس الخوف الذي يحدث للإنسان إلا من خلال تسويلات الشيطان الذي يوحي له بالمشاعر السلبيّة ، التي تعطي الأشياء من حوله صورة غير واقعيّة ، فتضخّم في وعيه القضايا الصغيرة ، وتصغّر القضايا الكبيرة ، وتضع أمامه صورة الموت الذي يلغي أطماعه وشهواته ؛ فيضعف أمام ذلك كله ، ويتضاءل ويصغر ويتراجع عن مواقفه ، وينسحب من مواقع الجهاد الصعب تحت تأثير عامل الخوف الناتج من ذلك كلّه ... وذلك هو شأن أولياء الشيطان يصغون بمسامع قلوبهم لوسوسته. أما أولياء الله فهم الذين لا يرتبطون بالحياة إلا من خلال الإيمان بالله الذي يمسك مقاليدها بيده ، ويحرّكها بقدرته ، ويضع خططها بحكمته ، فهو الذي ينفع ويضر ، وهو الذي يحيي ويميت وإليه المصير ... وليست الحياة الدنيا نهاية المطاف ، ليسقطوا أمام صورة النهاية في صورة الموت ، بل هي بداية لحياة جديدة أخرى.

ولهذا فإن الموت لا يمثّل حالة سلبية في عمق الشعور الإنساني المطيع لله ، بل يحدث له حالة عكسيّة من الشعور الإيجابي بالشوق للقاء الله للحصول على رضوانه ونعيمه في الدار الآخرة. وهذا هو شعار المؤمنين في المعركة في ما حدّثنا الله عنه في قوله تعالى : (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) [التوبة : 52] ؛ النصر أو الشهادة. (فَلا تَخافُوهُمْ) لأنهم لا يملكون القوّة الذاتية التي تخيف المؤمنين ، (وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) بالوقوف أمام حدود الله في الثبات على خط الجهاد وعدم الانهزام أمام تحديات الأعداء ، فإن الإيمان موقف لحساب الله ، وليس كلمة عبارة تنطلق به الشفاه في حالة شعورية سلبية

في حركة الذات.
* * *
الجهاد حركة للحياة

وقد نستوحي من هذه الآيات في أنها لم تتحدث عن التاريخ الجهادي للمسلمين كتاريخ محدود يتحرك ضمن شخصيات معيّنة ، بل تحدثت عنه كنموذج من نماذج حركة الإسلام في الحياة في حركة المؤمنين الذين يواجهون تحديات الأعداء بالقوّة ، فلا تصرعهم الهزيمة بل تزيدهم قوة واستعدادا للحصول على النصر من خلال اختزان دروس الهزيمة في داخلهم ، وتحويلها إلى تجربة رائدة في خط السير ، ليتابعوا الطريق ويستشعروا بالقوة المتجددة بقدر ما يتجدد الإيمان في نفوسهم.

وبذلك تتحول هذه القصة إلى درس نتعلمه في مواقفنا عند ما نقود معركتنا في صراعنا مع الكفر والظلم والاستعمار ، فيحاول الأعداء أن يستغلوا الأوضاع الشاذة في مجتمعاتنا ليثيروا فينا مشاعر الخوف من خلالها. فإن المؤمن ينظر بنور الله ، فيدرس الواقع لا على أساس حدوده الضيّقة ، بل على أساس المعطيات المستقبلية التي يمكن أن يقدّمها للمستقبل ، في ما يوحي به من عملية حشد القوة في الداخل والخارج من خلال الارتباط بالله ، فإن الحياة بيد الله ، فلا يملك أحد أن يسلب الحياة ممن يريد الله له ذلك. وهذا هو سرّ القوّة النفسية التي يواجه بها المؤمن الحرب النفسية التي يشنها الأعداء ضدّه ، فيتزايد لديه الشعور بأنه يقف على أرض صلبة وأن رأسه مرفوع إلى السماء في اتجاه النور المتحرك في آفاق الله.

وهذه التربية على التوكل على الله التي نشأ عليها هؤلاء المسلمون من الصحابة في صدر الدعوة هي السرّ في الثبات على الإسلام أمام كل التحديات الصعبة والأخطار الكبرى ، فقد فهموه فهما واعيا عميقا واسعا ممتدّا في حركة

الواقع الإنساني ، وذلك بالأخذ بالأسباب التي أعدّها الله للأشياء في واقع الحياة في قضايا النصر والهزيمة مما يتصل بالأسباب الطبيعية ، وبالانفتاح على الله في استلهام القوة منه في الإمداد الغيبي الذي يمدّ به عباده الصالحين في ساعات الشدّة ، وفي مواقع التحدي عند ما يخضعون لبعض نقاط الضعف النفسية في ضعف بشريتهم ، ووهن الإرادة واهتزاز الإحساس ، وسيطرة الخوف والحزن من خلال أسبابها في الواقع ، فينطلقون إلى الله يستمدون منه القوّة التي تنقذهم من ضعفهم ، والأمن الذين يخلّصهم من خوفهم ، والفرح الروحي الذي يبعدهم عن حزنهم ؛ فتمتلئ نفوسهم بالثقة أمام الأعداء.

فإذا كانوا يمثلون القوة المادية التي تغلب قوّة مادية مماثلة ، فإن الله يملك القوة الغيبية التي لا تغلب ولا تقهر ، وهكذا يتحول التوكل في معناه الإيماني إلى عنصر قوّة في الإنسان المؤمن ، بحيث تطرد عنه كل عوامل الضعف ، فينطلق إلى الحياة في كل قضاياها بثقة فاعلة ، واطمئنان عميق ، وموقف ثابت ، وهذا هو شأن القوة الروحية الإيمانية في الواقع الحركي للإنسان في مواجهة الشدائد.
* * *
الآيات
(وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (177) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) (178)
* * *
معاني المفردات

(لا يَحْزُنْكَ) : لا يكدرك ولا يؤلمك.

(يُسارِعُونَ) : يبادرون.

(حَظًّا) : نصيبا.

(اشْتَرَوُا) : أخذوا الكفر بدل الإيمان ، كما يفعل المشتري بمبادلة المبيع بالثمن.

(نُمْلِي) : نمهل ونطيل المدة. والإملاء : إطالة المدة ، والملي : الحين الطويل ، والملأ : الدهر ، والملوان : الليل والنهار لطول تعاقبهما. والمراد من الإملاء هنا : ترك المعاجلة لعقوبتهم.
* * *
لا تحزن على الكافرين

لقد كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعيش في داخل نفسه الحزن العميق ، من خلال ما يواجهه من كفر الكفّار الذين لا يتوقفون أمام دعوة الإيمان ليتأمّلوا ويفكّروا ليؤمنوا من خلال ما تحمله الدعوة من براهين الحقّ ؛ بل يسارعون في الكفر والإنكار تحت تأثير رواسبهم وتقاليدهم وشهواتهم وعلاقاتهم الحميمة بآبائهم ... فقد كان يعيش الإخلاص كله لله ، ويريد للناس أن يلتقوا بالله في عمليّة إيمان وطاعة ليتعرّفوا عظمته من خلال خلقه ، ويتحركوا في طاعته شكرا لنعمته.

ولكنّ الله ـ سبحانه ـ لا يريد للرسول أن يحزن ، بل يدعوه إلى أن يقابل الموقف بشكل طبيعي ، فقد أقام عليهم الحجّة من خلال ما طرحه عليهم من أساليب الدعوة وأفكارها ، مما لا يدع لهم مجالا فكريا للإنكار ، فليس هناك تقصير من جهته إذا كان حزنه خوفا من التقصير ، وإذا كان ذلك خوفا عليهم من الهلاك ، فهم قد اختاروا لأنفسهم ذلك. أما إذا كان انفعالا روحيّا لمعصيتهم لله وكفرهم به ، فإنهم لن يضرّوا الله شيئا ، لا بلحاظ ذاته ، لأنه الغني المطلق الذي لا تنفعه طاعة من أطاعه ، ولا تضرّه معصية من عصاه وكفر من كفر به ، بل هو الذي يملك أمر عقابهم ، فمصيرهم خاضع لما يريده لهم ـ بسبب كفرهم ـ من سوء العاقبة ، فليس لهم حظّ في الآخرة في ما يملكه المطيعون من نعيم الله ورضوانه ، (وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) مما أعدّه الله للكافرين. وتلك هي قصة هؤلاء الذين كانوا في عهد الرسالة وتمرّدوا على الدعوة.
* * *
إرادة الله تتصل بإرادة الإنسان في مسئوليّاته

(وَلا يَحْزُنْكَ) يا محمد في مسيرتك الرسالية المنطلقة في اتجاه إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان ، إذا رأيت ـ في الطريق ـ (الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) في مبادراتهم الفكرية والعملية ، وفي حركتهم الواقعية مما يحاولون فيه أن يحافظوا على قيم الكفر وامتيازاته ، ليعطلوا كل المبادرات الإيمانية التي تقوم بها بأساليبهم المتنوعة ، ووسائلهم المختلفة ، فلا يثقل ذلك نفسك ولا يعطل حركتك بالطريقة التي يثقل بها الحزن النفس الإنسانية فيمنعها عن الاستمرار في الخط ، ويعطل حركتها في تنفيذ الخطة ، باعتبار أن العوامل النفسية السلبية تترك تأثيراتها على الإنسان في تفكيره وحركته ، فإنك إذا كنت تفكر بالموضوع من خلال فضل مهمتك ، فإنك تعرف أن مهمتك تنتهي عند إبلاغ الدعوة بالوسائل الحكيمة التي تفتح فيها قلوب الناس على الحق النازل من عند الله ، بحيث لا تترك أيّة فرصة للهداية وأيّ أسلوب للإيمان إلا أتيت به ، فإذا بلغت البلاغ الحسن ، فقد حققت النجاح الرسالي في مرحلته الأولى.

(إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً) لأنك اخترقت كل الحواجز التي نصبوها أمام الدعوة. ويبقى الصراع بين الكفر والإيمان يفرض نفسه على الساحة لينتهي في نهاية المطاف ، بعد استكمال الشروط الموضوعية ، إلى النتائج الحاسمة. وإذا كنت تحزن لأجل الله لأنهم أساءوا إليه وظلموه حقه وتجرّأوا على مقامه وتمردوا عليه ، فعليك أن لا تشعر بالمشكلة من هذه الجهة إذ (يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ) لأن مسألة الكفر والإيمان لا تتصل بالله في حاجته إلى ذلك ، فهو الغنيّ عن عباده في أصل وجودهم ، لأنه الذي خلقهم والقادر على إزالته بكل تفاصيل وجودهم ، فهو الذي أعطاهم عقولهم وحواسهم وأجسادهم وما يحتاجونه مما خلقه في الأرض وفي السماء ، مما يتوقف عليه وجودهم. أما معادلة الإيمان ، فهي مسألتهم التي بها يسعدون ويغتنون ويرتاحون ويفلحون ، وقد ترك الله لهم الحرية في ذلك فمن شاء فليؤمن ومن

شاء فليكفر ؛ فإذا كانوا قد اختاروا الكفر وتركوا دعوة الله ، فإن الله قد وكلهم إلى أنفسهم وأبعدهم عن رحمته ، ومنع عنهم لطفه ، وحكم عليهم بالضلال بعد اختيارهم له. وهذا هو الذي يؤدي بالنتيجة إلى حرمانهم من كل حظ في الآخرة من نعيم الجنة ومواهب الله في العالم الآخر ، وهذا هو تفسير قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ) فليست القضية قضية إرادة تكوينية تمنعهم من الحصول على فرصة السعادة في الآخرة فلا يملكون معها أيّة إمكانية لذلك ، بل قضية اختيار منهم بعد أن أعطاهم الله فرصة الوصول إلى إيمانه من أوسع الأبواب من خلال ما ركبه فيهم من الإرادة الحرّة التي يتحملون مسئولية قراراتها ، مما يؤدي إلى النتائج السلبية. فإن إرادة الله للأشياء تتصل بإرادة الإنسان في مسئولياته ، فإذا اختار الخير في حركة عمله أعطاه الله الخير في نتائجه ، وإذا اختار الشر فإن الله يريد لهم عند ذلك من موقع إرادته ، أن لا يكون لهم حظ في الآخرة (وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ).
وتنطلق الآية الثانية لتؤكد الفكرة في نطاق عامّ شامل يطرح القضية في مستوى القاعدة الكليّة : (إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ) في عمليّة اختيار ذاتيّة ، لم تفرضها عليهم شبهة فكريّة ، بل كانت نتيجة حالة نفسية مرضيّة معقدة ، فقد باعوا الإيمان بالكفر واستبدلوه به بعد وضوح الحق لديهم ، (لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً) بل يضرون أنفسهم في ما يفقدونه من نعمة الإيمان الذي يفتح آفاق الإنسان على كل المعاني الطيّبة في الحياة ، ويوحي له بكل الأفكار الطاهرة المنفتحة التي تثير فيه مشاعر السموّ والخير والانطلاق ... وماذا بعد ذلك؟ إن الإضرار بأنفسهم لن يقتصر على الجانب السلبي ، بل هناك الجانب الإيجابي الذي يتمثل فيه العذاب الأليم (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) بما اختاروه لأنفسهم من الكفر والعصيان.
* * *
العبرة في نهايات الأمور وعواقبها لا في بداياتها

وتمتد الحياة بالكافرين وتنفتح لهم كل الأبواب التي تكفل لهم ما يريدونه من الرغبات والشهوات والفرص المادية والمعنويّة ، وتطول أعمارهم ، ويتقلّبون في نعيم الدنيا كما يحبون ، ويحسبون أنّ في ذلك الخير كل الخير والسعادة كل السعادة ... ولكن ما هو مقياس الخير؟ هل هو في ما يحصل عليه الإنسان من النعيم في حساب اللحظات السريعة الزائلة ، أم هو في ما يعيشه من الرضى والطمأنينة والنعيم في حساب الخلود الدائم في نهاية المطاف ، وإن كان ذلك من خلال الأذى والتعب والشقاء في بداية الأمر؟! وفي هذا الجوّ يمكن أن نقرّر حالة هؤلاء الكافرين في ما تخضع له من خير أو شر.

ويحسم القرآن الموقف لمصلحة الفكرة التي تجعل القضية خاضعة للنتائج لا للبدايات ، لأنها هي التي تعمّق السعادة في حياة الإنسان ، فلا تكون مجرّد حالة طارئة تزول مع الزمن. وتلك هي حالة الإحساس بالسعادة التي يعيشها الكافرون في امتداد الحياة لديهم (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ) والإملاء : الإمهال وطول المدة ، لأنهم لا يتحركون في حياتهم من المواقع الصحيحة التي تربطهم بطاعة الله وما تؤدي إليه من خير كثير ، (إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً) لأن الكافر كلما امتد به العمر كلما ازداد معصية وإثما وتمردا على الله ... وفي ذلك الشر كل الشر في ما يؤدي به إلى عذاب الله ، وما يعنيه ذلك من سوء العاقبة. واللام هنا للعاقبة ، لا للغاية كما هو واضح ، فيكون وزانها وزان قوله تعالى: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) [القصص : 8] ؛ فقد أخذوه ليكون لهم سرورا وقرّة عين ، لأنهم انفتحوا على مستقبله معهم ليكون لهم ولدا في تمنياتهم العاطفية النفسية لعلاقة الولد بهم في الأجواء الحميمة بينه وبين والديه ، ولكن جهلهم بأحداث المستقبل أخفى عنهم النتائج القاسية المرعبة التي تنتهي إليها علاقة هذا الوليد بهم ، فسيتحول الأمر إلى أن يكون

عاقبة أمره العداوة لهم من خلال عداوة الرسول للكافرين ، والحزن العميق الذي تحمله المأساة التي سوف يعيشون في داخلها.

وهكذا يجد هؤلاء الذين كفروا أن هذا الترف الذي يتنعمون به ، وهذا الجاه الذي يتحركون فيه ، وهذه الثروة التي يملكونها ، وهؤلاء الأولاد الذين ينتسبون إليهم ويفرحون بهم ، وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا ... سيجدون كل ذلك خيرا لأنفسهم ، وأيّ خير في الدنيا أعظم من أن يملك الإنسان كل ما يحقق رغباته وحاجاته وشهواته ولكنهم ينطلقون في ذلك من استغراقهم في الدنيا التي يعتبرونها نهاية المطاف ، ولا يلتفتون أنهم سيواجهون الآخرة في كل حساباتها ومواقفها التي تقف فيها كل الدنيا بكل أهلها ، لتقدم حساب مسئولياتها مما قدموه من عمل خير أو شر ، ليعرفوا أن العبرة بأواخر الأمور وعواقبها لا ببداياتها وأولياتها ، وسيرون أن طول المدة في الدنيا ـ في هذا الخط المنحرف الذي يتحركون فيه ـ سوف يكون زيادة في الإثم ، وخطورة في المسؤولية ، وعذابا مهينا. وهكذا نعرف أن الله لم يرد لهم أن يزدادوا إثما ، لأنه خلقهم ليطيعوه وليحصلوا على جنته من خلال الحصول على رضوانه ، ولكنهم عند ما ازدادوا معصية ازدادوا إثما من خلال أنّ النتيجة تتبع المقدمات (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [آل عمران : 117].
(وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) يعيشون في المهانة والإذلال والانسحاق في النار وبئس القرار.
* * *
على الداعية إخضاع انفعالاته للتفكير العقلاني

وقد نحتاج إلى إثارة هذه الصورة في أجواء الدعوة إلى الله من خلال هذه الآيات ، وذلك من أجل التخفيف من الحالة النفسية السيّئة التي تواجه الدعاة في ما يواجهونه من كفر الكافرين والابتعاد بهم عن المشاعر الضاغطة في ما

يشاهدونه من امتداد الحياة بالكافرين مما يخيّل للناس أنه الخير كل الخير ، لا سيّما في مقابل ما يشاهدونه من البلاء الذي يصيب المؤمنين في أنفسهم وأموالهم ... فإن التركيز على الطبيعة الواقعية لهذا كله يربط العاملين بالحقائق الأساسية لحركة العمل ، ولا يجعلهم تحت رحمة المشاعر الطارئة من خلال المظاهر والأوهام.

ولعل الفكرة التي نستوحيها من الآيتين هي أن الله يريد للإنسان ، سواء أكان نبيا أم وليا أم داعية إلى الله ، ممن يتحركون في خط الدعوة ، أن يجعل انفعالاته النفسية خاضعة للتفكير العقلاني الموضوعي الذي يحسب حسابات الواقع في حركة الناس من حولهم ، وفي طبيعة الظروف المعقّدة المحيطة بهم ، ليعرفوا أن الداعية لا يملك انفعاله في دائرة الذات ، بل يتحرك بها في خط الرسالة التي تخطط من أجل الوصول إلى عقول الناس وقلوبهم مما قد يكلف الكثير من العناء والجهد والمشاكل العملية ، وذلك من جهة أن هناك أكثر من عقدة فكرية أو نفسية أو واقعية تتحكم في شخصيات أولئك الكافرين ، الأمر الذي يحتاج إلى تجارب عديدة وصدمات متنوعة تؤثر تأثيرا بالغا في إزالة الطبقة الصخرية المتحجّرة الملتصقة بعقولهم وقلوبهم ، ولذلك فإن المسألة تحتاج إلى الصبر ، والصبر يحتاج إلى الوعي المعرفي والروحي لحجم المشكلة في الواقع ، ليكون الداعية منفتح العقل والروح والقلب والحركة على ذلك من أجل الوصول إلى تنفيذ خطة الدعوة في تفسير الإنسان.

إن على الداعية أن يتحرك ـ في ساحة الصراع ـ بمزاج الرسالة التي لا تعيش تحت تأثير الانفعال ، بل تعيش في دائرة العقل المتحرك في اتجاه عناصر النجاح الواقعية للدعوة.

ولعل مشكلة البعض من الدعاة أنهم يربكون حركة الدعوة بانفعالاتهم الذاتية ، وقد نجد البعض منهم يسقط أمام تهاويل القوى المضادة لأن ذلك يثقل نفسه ، ويحطّم كرامته ، ويوحي إليه بالمهانة والإذلال ، وقد يتطور الأمر ببعض هؤلاء فيخضع للمشاعر المنحرفة التي تؤدي به إلى الإحساس بخذلان الله

لأوليائه ونصرته لأعدائه ، مما يراه من امتداد سلطة الأعداء وانحسار فاعلية الأولياء ، وذلك من خلال النظرة السطحية الانفعالية إلى الأمور ، والابتعاد عن النظرة العميقة الواسعة المنفتحة على واقع الحياة والإنسان.

وهذا ما يجب على العاملين في حقل الدعوة إلى الله أن يفهموه ويتدبروه ويخططوا له في تربية الدعاة ، وترشيد الحركة ، وتصويب الوسائل وتثبيت المواقف والمواقع.

وفي ضوء ذلك ، فإننا لا نفهم النهي عن الحزن في مسارعة الكافرين في الكفر أنه أسلوب من أساليب التسلية ، بل هو وسيلة من وسائل الوعي لحركة المفاهيم العقيدية في وجدان الإنسان المسلم ، ليمنعه ذلك من الضعف والانسحاق أمام مظاهر التحدي ، وذلك من خلال دراسة العناصر الموضوعية التي قد تجعل من ظاهرة الهزيمة في السطح واللحظة عملية نصر في العمق والامتداد ، والله العالم.
* * *
الآية
(ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ(179) مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ)
* * *
معاني المفردات

(لِيَذَرَ) : ليدع ويترك.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال السدي : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عرضت عليّ أمتي في صورها ، كما عرضت على آدم ، وأعلمت من يؤمن لي ومن يكفر. فبلغ ذلك المنافقين فاستهزأوا ، وقالوا : يزعم

محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ، ونحن معه ولا يعرفنا ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال الكلبي : قالت قريش : تزعم يا محمد أن من خالفك فهو في النار ، والله عليه غضبان ، وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله عنه راض ، فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن بك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال أبو العالية : سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرّق بها بين المؤمن والمنافق ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
ونلاحظ أن هذه الروايات ـ كغيرها من أسباب النزول ـ لا تستند إلى رواية متصلة بالرسول أو ببعض الصحابة الموثوقين ، مما يغلب على الظن أنها كانت اجتهادات شخصية ، أو قريبة من ذلك ، الأمر الذي يجعلنا لا نملك أساسا للانفتاح على أجواء الآية من خلال هذه الروايات.

وربما نحتاج إلى التنبيه على ضرورة التأكيد والاستيثاق من كل الروايات الواردة في هذا المجال لدراسة سندها ، لتوثيق النص في مسألة صدوره ، وللتأمّل في دلالته ومدى انسجامها مع جوّ الآيات ومع المفاهيم الثابتة في الخط الفكري الإسلامي ؛ لأن اختلاط الأمور من خلال الروايات غير الموثوقة ، أو الاجتهادات غير المدروسة ، قد يؤدي إلى الابتعاد عن صفاء الآية في إيحاءاتها الفكرية ودلالتها المفهومية. وهذا ما قد يجب علينا أن نلاحظه في كل الروايات المتصلة بالتفسير ، لأن فقدان الحجية في سندها ودلالتها يؤدي إلى إرباك الفهم القرآني ، وبالتالي إلى ضياع المفاهيم الإسلامية باعتبار أن القرآن هو الأساس ـ بالإضافة إلى السنّة ـ في تقرير الجانب المفهومي الفكري للإسلام في كل قضايا العقيدة والشريعة والمنهج.
* * *
__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 73 ـ 74.
الإيمان في أجواء المعاناة

لمّا كان الإيمان ـ في وعي الحقيقة القرآنية الإلهية ـ موقفا وليس كلمة ، كان من الطبيعي أن يحرّك المؤمنين إلى تجسيده في حياتهم العملية ، وذلك من خلال الظروف الصعبة ، والتحديات الشديدة ، والطرق الطويلة الضائعة ، التي تواجه مسيرتهم في ما يأخذون به وما يتركونه ، ليتميّز الطيّبون الذين يعيشون الإيمان فكرا وشعورا وحياة تشمل كل أوضاعهم وعلاقاتهم ، فيثبتون أمام المزالق ، ولا يسقطون أمام قسوة الظروف وتحدياتها ، ولا ينحرفون تحت تأثير الطرق الملتوية ؛ بل يبحثون عن الهدى في موقع الهدى ويسيرون عليه في اتجاه الخط المستقيم ، وبذلك يتبين الخط الخبيث في سلوك الخبيثين الذين قد يخادعون الناس في الحالات الرخيّة السهلة التي لا تكلّف الإنسان شيئا من تضحية أو جهد ، فيمكن له أن يتخذ لنفسه مظهرا يبتعد به عن الحقيقة المرعبة التي تختفي في داخله ؛ ولكنهم لا يستطيعون السير طويلا في خطة الخداع هذه ، لأن المواقف التي تضع الإنسان بين اختيارين ـ لا ثالث لهما ـ لا تترك المجال واسعا أمام اللاعبين ، بل تحدد لهم الساحة التي لا تسمح لهم باللعب فيها بحريّة ... وهكذا يجدون أنفسهم أمام الاختيار الصعب الذي يتحركون فيه من مواقع الخبث الداخلية في نفوسهم ، فينكشف الزيف ، وتتحرك المواقف في عملية فرز حقيقية ، ليميز الله من خلالها الخبيث من الطيب من حركة التجربة التي لا تترك مجالا للشك عند ما يتبدد الضباب أمام إشراقة النور المتفجر من قلب الشمس.
* * *
حكمة الله في كشف غيبه وكتمانه على المؤمنين

وربما كان يدور في عقول المؤمنين ، أن الله يعلم غيب الناس في ما

يسرّون وفي ما يعلنون ، ويميز الخبيث من الطيب بما يعرفه من سرائرهم فلو أطلعهم على هذا الجانب من غيبه لوفّر عليهم عناء الدخول في التجربة الصعبة. ولكن الله يثير أمامهم القضية الحاسمة من سننه التي أخضع لها الأشياء ، فقد أجرى سنته في حياة الناس ، أن يسير بهم في أمورهم على أساس الأسباب الطبيعية في المعرفة ، فإذا أرادوا المعرفة فعليهم أن يبتغوا إليها الوسيلة من مصادرها الواقعية ، لأن لذلك صلة ووثيقة بالنموّ العقلي والعملي لشخصيتهم التي تعطيها التجربة والمعاناة انفتاحا كبيرا على الحياة ، فتلتقي المعرفة بالتجربة في وحدة ذاتية غنيّة بالعطاء. ولا سبيل إلى المعرفة الغيبيّة التي تنتظر النتائج من دون عناء ، لأنهم يخسرون الكثير من حياتهم في هذا المجال من خلال ما يفقدونه من الوسائل الواقعية للمعرفة. ولكن الله لا يحجب الغيب عن رسله الذين يجتبيهم ويختارهم من بين خلقه ليقودوا الناس إلى سواء السبيل ، فقد تمس الحاجة الرسالية إلى أن يكونوا على معرفة بما حولهم ومن حولهم من الناس والأشياء مما لا طريق لديهم إلى معرفته ، وذلك من أجل أن يدفعوا عن الرسالة شرّا ، أو يجلبوا لها خيرا ، من خلال التخطيط الواعي للحركة في امتداد الحياة ، مما قد يستدعي المعرفة الخفيّة بحقائق الأشياء.
* * *
أجر التقوى عظيم

وتنطلق الآية ـ من خلال هذه الحقيقة الإيمانية ـ لتدعو الناس المؤمنين إلى أن يعيشوا الإيمان كأعمق ما يكون ، فيتحول إلى تقوى ، ويتحركوا من التقوى في مواقفهم العمليّة ليعطيهم الله أجر التقوى المرتكزة على الإيمان. ولن يكون الأجر عاديا يشبه ما يأخذه الناس من أجر على أعمالهم ، بل هو الأجر العظيم الذي يحسب حساب العمل من موقع الإيمان الذي ينطلق مع النفس الطيّبة التي تعيش الآفاق الرحبة بين يدي الله.

(ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ) أي ليدعهم ويمنحهم حرية الاسترخاء في نوازعهم الذاتية وأوضاعهم العادية ، فليس من شأنه ـ في مواقع حكمته ورحمته ـ أن يهمل عباده المؤمنين ليعيشوا الحياة بعيدا عن القوّة والوعي والصلابة في الموقع والموقف ، (عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) في المجتمع الإسلامي الذي يختلط فيه المؤمن والمنافق ، من خلال اختفاء الملامح الحقيقية للإيمان لأنها لا تظهر إلا من خلال التجربة القاسية الصعبة التي تظهر دخائل النفوس وحقائق الالتزام ؛ فلا يعرف فيه المخلص من غير المخلص ، لأن السلوك العبادي الظاهري مما يلتقي عليه الجميع ، وبذلك يظهر أن ما ذكره صاحب مجمع البيان من أن المقصود بكلمة (أَنْتُمْ) أهل الكفر فلا يذرهم على ما كانوا عليه قل مبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (1) ، فإنه خلاف الظاهر ، لأن السياق يتصل بالمجتمع الإسلامي في التجربة التي عاشها المسلمون في يوم أحد في اختلاط الموقف بين أهل الإيمان والنفاق ، إلّا إذا كان مقصود صاحب المجمع من أهل الكفر ، أهل النفاق الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان مما يسمح لهم بالامتداد في حياة المسلمين والبعث بهم من خلال الشخصية الخفية التي يختفون وراءها ، ولكنه هو ذكر ـ بعد اختياره ذلك ـ احتمال أن يكون الخطاب للمؤمنين وتقديره ـ كما يقول ـ «ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق ، وعلى هذا فيكون قد رجع من الخبر إلى الخطاب كقوله : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ) (2) [يونس : 22].
(حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ) أي الشخص الذي يعيش الرداءة الداخلية في عناصر الشخصية الفكرية والروحية والعملية ، والعمل الرديء الذي يحمل في داخله السوء والشرّ لمن حوله وما حوله ، فيعرف ـ بالتجربة القوية الصعبة ـ كل حركة الخفايا السلبية في الداخل ، (مِنَ الطَّيِّبِ) مقارنا بالشخص الذي يعيش الطيبة

__________________

(1) انظر : مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 895.
(2) (م. ن) ، ج : 2 ، ص : 895.
النفسية والطهارة الفكرية والانتماء الروحي والاستقامة الأخلاقية أو هو العمل الذي يحمل تلك المعاني كلها في ملامحه الداخلية والخارجية ، وذلك من خلال المسؤوليات المتنوعة المتصلة بحركة الإنسان في ساحة الصراع بين الكفر والإيمان وميدان التجاذب بين الخير والشرّ ، وتعقيدات الأوضاع بين الحق والباطل وذلك بما يكلفهم الله من ذلك في المواقف الحاسمة التي لا مجال فيها للتردد ، ولا فرصة فيها للهروب والتمييع بالأساليب الملتوية. فمن كان ثابت الإيمان ثبت في المعركة من خلال إرادته ، فلا ينهزم أو يتراجع إلا من خلال نقاط الضعف الطارئة ، أو الضغوط القاسية التي يصعب الابتعاد عنها. ومن كان منافقا في دائرة الاهتزاز في الموقع والموقف والانتماء والالتزام لفقدان القاعدة الفكرية الإيمانية التي تفرض عليه الوضوح والثبات ، ابتعد عن المعركة وانهزم عن ساحتها ، وانفتح ـ من خلال نفاقه ـ على معسكر الأعداء للكيد للإسلام والمسلمين بالتنسيق معهم لينفس عن حقده ويعبّر ـ عمليا ـ عن عقدته الخبيثة المتأصلة في شخصيته.

وفي ضوء ذلك ، نعرف أن الخبث والطيبة ليسا شيئين كامنين في الذات في أصل الخلق ، بل هما عنصران طارئان من خلال العوامل المتنوعة التي تتحرك في إرادتهم لتضغط على القرار الذي يتحرك في مواقفهم لمصلحة الكفر والباطل والشرّ.
* * *
مسألة الاطلاع على الغيب

(وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) الذي يختص به فلا يعلم الغيب من موقع الذات إلّا هو ، فإن الله لا يريد للمؤمنين أن يرتبطوا بالجانب السهل من وعي الواقع ، لتكون مسألة المعرفة لديهم منطلقة من الغيب الذي يريدون من الله أن يطلعهم عليه من دون أن يبذلوا أيّ جهد شخصي في سبيل الوصول إليه من

خلال الوسائل التي أودعها الله فيهم في طاقة العقل ، وفي قوّة الحبّ ، وفي حركة الإرادة ، وفي المعطيات الكثيرة المتناثرة على صعيد الواقع مما يتيح لهم أكثر من فرصة للوصول إلى النتائج المعرفية على مستوى الناس أو الواقع ، الأمر الذي يعمّق الفكرة في الوجدان بأكثر مما يحصلون عليه من خلال المعرفة الآتية من الخارج ، ولو كان ذلك من الغيب ، لأن الإنسان الذي ينتج الفكرة ـ من خلال تجربته التأملية والعملية ـ يختلف في وعيه الفكري عن الإنسان الذي يستهلكها في وجدانه ، (وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ) فيختار من يشاء منهم فيطلعه على الغيب من خلال الوحي النازل عليهم مما يتصل بحاجات الرسالة ومنطلقات الرسول ، لأنّهم لا يملكون علم الغيب من الناحية الذاتية ، بل ربما نفهم من الآيات القرآنية أن الله لم يمنحهم هذه المعرفة بشكل مطلق ، بحيث تكون طبيعة ثانية فيهم بالإلهام الإلهي الذي يتحول فيهم إلى قوّة المعرفة الغيبية تبعا للإرادة أو لحاجات الذات ، بل إن الله يطلعهم على بعض مفردات الغيب ، ويعلّمهم إيّاه من خلال حكمته التي تتحرك ـ من خلالها ـ مشيئته من خلال ما يعطي ويمنع ، حتى أن الآية التي استدل بها على علم الأنبياء بالغيب لا تدل على أكثر من ذلك بمعنى المعرفة التدريجية التابعة للحاجات الرسالية ، وذلك قوله تعالى : (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً* إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) [الجن : 26 ـ 27] ؛ فإن ظاهره أن المسألة مسألة إظهار على الغيب وليست مسألة إعطاء القدرة على معرفة الغيب.

وربما نلاحظ أنّ الفقرة المذكورة لا تتحدث عن اطلاع الرسل على الغيب ، بل تتحدث عن اجتباء الله من رسله من يشاء ، فهو العالم ـ وحده ـ بالغيب فلا يعلم الغيب إلّا هو ويمكن استفادة ذلك من كونه استثناء ـ ولو كان منقطعا ـ من جملة : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) لأن المناسبة الوحيدة التي تفرضها هي هذه المسألة ، فإن الله لا يطلع عباده المؤمنين على الغيب إذ لا مصلحة لهم في ذلك ، ولا دور لهم يتطلب مثل هذا العلم بالغيب ، أمّا الرسل الذين يصطفيهم الله ، فيوحي إليهم ويخبرهم بأنّ في الغيب كذا ، وأن فلانا في قلبه النفاق وفلانا

في قلبه الإخلاص ، فيعلم ذلك من جهة إخبار الله له لا من جهة اطلاعه على المغيبات ، لأن دوره في حركة الرسالة يقتضي ذلك لعلاقته بالمسألة في إبلاغ الرسالة ، وفي تحديد بعض المواقف التي تفرضها المسألة المصيرية في موقعه وموقفه ، مما يتوقف عليه معرفة بعض الأمور وبعض الأسرار بما لا يتيسر له الاطلاع عليه من ناحية ذاتية.

إن علم الغيب يتحرك في شخصية الرسول من خلال الدور الذي أوكله الله إليه ، فيمنحه الله منه بالمقدار الذي تفرضه حاجة الرسالة إليه ، وليس امتيازا ذاتيا له من موقع التشريف في الذات ، لأن اصطفاء الله له وخلافته عنه هو الذروة في التشريف بحسب طبيعته ، بقطع النظر عن الجزئيات المتصلة به. وهذا ما يستفاد من مجموع الآيات المتصلة بذلك ؛ فليست المسألة في موقع الإيجاب الكلي لتكون الذات ذاتا تختزن الغيب في وجدانها الذاتي ، وليست في موقع السلب الكلي ، فهناك الدور الغيبي في مواقع الرسالة وحاجاتها ؛ والله العالم.
* * *
بين الإيمان والتقوى

(فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) فهذا هو الذي يحقق لكم عنصر الطيبة الروحية والشعورية والعملية ، لتكونوا من الطيبين الذين يتميزون بالإيمان الشامل في مواجهة الخبيثين الذين يبتعدون عن أصالة الإنسان في معنى الإيمان في الشخصية ، فهو الذي يحقق التوازن في الفكر والعقيدة ، فيقدرون الله حق قدره ، كما يضعون الأنبياء في منازلهم التي أنزلهم الله فيها ، فهم ـ أي الأنبياء ـ لا يعلمون إلا ما علمهم الله ، ولا يتحدثون عن الغيب إلّا بما أخبرهم الله ، لأنهم ليسوا من علم الغيب في شيء من ناحية ذاتية ، وهم الأمناء على إبلاغ الرسالة بكل أمانة وصدق وثبات وإخلاص ، (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ) فلا بد من أن تجتمع لكم هاتان الصفتان الإيمان والتقوى ، لأن الإيمان وحده ليس

كافيا في استحقاق الثواب ، فلا بد من الانسجام مع الإيمان في خط التقوى الذي يمثل الانضباط في مواقع طاعة الله في أوامره ونواهيه ، لأن قضية الرسالات هي قضية حركية التغيير الإنساني على مستوى الالتزام الفكري والعملي بالله ورسله ورسالاته ، فلا يكفي الإيمان وحده ، من حيث هو معادلة فكرية وحالة شعورية ، بل لا بد من أن يتحول إلى موقف في الواقع العملي ، والتزام في الجانب الحركي.
* * *
الآية
(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (180)
* * *
معاني المفردات

(يَبْخَلُونَ) : يمسكون أشياءهم عمّن لا يحق حبسها عنهم ، والبخل ـ كما يقول الراغب ـ ضربان : بخل بقنيّات نفسه ، وبخل بقنيّات غيره ، وهو أكثرهما ذمّا ، دليلنا على ذلك قوله تعالى : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) (1) [النساء : 37].
(سَيُطَوَّقُونَ) أي : سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق وفي أمثالهم : تقلّدها طوق الحمامة ، إذا جاء بهنة يسبّ بها ويذمّ ، وقيل : يجعل ما بخل به من الزكاة حيّة يطوّقها في عنقه يوم القيامة ، تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 35.
وتقول : أنا مالك. وأصل الطواق : هو ما يجعل في العنق خلقة كطوق الحمام ، أو صنعة كطوق الذهب والفضة.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول للواحدي عن جمهور المفسرين أنها نزلت في مانعي الزكاة ، وروى عطية عن ابن عباس : أنها نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونبوّته ، وأراد بالبخل : كتمان العلم الذي أتاهم الله تعالى (1).
* * *
لله ميراث السموات والأرض
في هذه الآية بداية الحديث عن بعض النماذج البشريّة الموجودة في كل زمان ومكان ، وذلك من أجل أن يتعرف الإنسان على ملامح الخيّرين ليعيش بينهم ويتعاون معهم ، وعلى ملامح الشرّيرين من أجل أن يبتعد عنهم ويختلف معهم ... وربما كانت النماذج التي تحدّثت عنها هذه الآية من الشخصيات اليهودية الإسرائيليّة التي لم تتبدل في طريقة تفكيرها وأخلاقيتها طيلة القرون ، فهم لا يعيشون الدين إلا على أساس عصبية خاصة في داخل مجتمعهم ، وليسوا مستعدين للتعايش مع الآخرين من مواقع إنسانية عامة تدفعهم إلى البذل والعطاء ، ككل مجتمع أناني منغلق على نفسه ...

وقد تكون هذه الآيات مقدّمة لما يريد القرآن أن يعرضه من النماذج ؛ فإن الله يريد أن يوحي بعمق النتائج السيّئة التي تواجه البخلاء في ما يبخلون به ممّا

__________________

(1) انظر : أسباب النزول ، ص : 74.
رزقهم الله من مال عند ما يدعون إلى الإنفاق في سبيل الله ، سواء في ذلك الفئات المحرومة التي تحتاج إلى المساعدة في رعاية أمورها الحياتية الملحّة ، أو الدعوات الدينيّة والاجتماعية والسياسيّة التي تبني للأمّة حياتها العامّة والخاصة ، أو المشاريع الخيرية التي يحتاجها المستضعفون في قضاياهم الحيويّة وأوضاعهم المأساوية من يتم وحرمان وتشريد وغير ذلك ... فهم يحسبون أن البخل خير لهم لما يوفره لهم من مال يختزنونه ، فلا ينقص من رصيدهم شيء.

وتلك هي النظرة الساذجة للأشياء التي تنظر إلى الأمور من خلال ظواهرها لا من خلال بواطنها ويواجهون الأعمال فيحكمون عليها من موقع بداياتها لا من موقع النتائج. ولو أنّهم درسوا القضية من مواقعها الحقيقية ، لتغيّرت نظراتهم واختلفت حساباتهم. فهذا المال ليس مالهم في الحقيقة ، بل هو عطيّة من الله الذي أتاهم إيّاه من فضله لينفقوه على أنفسهم في ما يحتاجونه من أمورهم الحياتية ، ولينفقوه على الآخرين في ما يواجههم من حاجات الحياة مما لا يملكون الإنفاق عليه ، فإذا بخل الإنسان به ، فإن ذلك يوحي بالإساءة إلى الدور الذي أراد الله له أن يقوم به ، كما أنه يبعده عن السير مع مصلحته ، بما يحصل عليه من نتائج جيّدة لحساب دنياه وآخرته ، على تقدير الإنفاق ، وبذلك لن يكون البخل خيرا له ، لأن قضية الخير والشرّ في أيّ عمل من الأعمال لا تقاس على أساس البدايات ، بل على أساس النتائج الإيجابيّة والسلبيّة له.

وهذا ما أراد الله أن يثيره أمام هؤلاء الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله ، في قوله تعالى : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ) وقد أطلق القرآن كلمة الشرّ فلم يحدّد مسارها بشكل صريح ، ليعيش الإنسان البخيل الآفاق الواسعة التي ينتظر فيها النتائج السلبيّة من عمله في الدنيا والآخرة ... ولكنه تحدّث له عن النتائج الأخروية بما يوحي بضرورة الإحساس بالأهميّة لقضايا الآخرة في عذابها وثوابها ، عند ما تدعوه شهواته وأطماعه للانحراف عن الخط المستقيم من أجل نتائج الحياة الدنيا ،

ليدخل الإنسان في عملية مقارنة دقيقة بين ربح العاجلة وخسران الآجلة ، في ما يستعجله من نعيم الدنيا ، وينتظره من شقاء الآخرة ، وذلك هو قوله تعالى : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) فإن هذه الأموال التي كنزوها ستتحوّل إلى أغلال في أعناقهم يطوّقون بها كما يطوّقون بالأغلال في الدنيا. وقد يكون التعبير استعارة أو كناية عن العذاب ، من خلال أن البخل ينطلق من حالة داخليّة يشعر الإنسان معها بما يشبه حالة المثقل بالقيود التي تمنعه عن الحركة في الاتجاه الذي يريده ، لأن الأفكار السلبية الداخليّة تتحوّل إلى قيد فكري أو نفسي يمنع الإنسان عن التحركات الخيّرة ليبقى محصورا في المجالات الضيّقة المحدودة.

ثم يثير القرآن في هذه الآية الفكرة الحاسمة أمام البخلاء : (وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) وهي أن هذا المال الذي تحافظون عليه وتحبسونه فلا تنفقونه ، لن يبقى لكم بل سوف تفارقونه ليبقى في الأرض من بعدكم ، لأن علاقتكم به ـ كعلاقة غيركم ـ هي علاقة طارئة تتحدد بحسب الدور العلمي الذي يمكنكم القيام به ، وذلك بأن تحرّكوه في المجالات التي أراد الله لكم أن تحركوه فيها ، في بناء الحياة والإنسان على أساس الخير الشامل ، لتبقى لكم نتائجه الطيّبة عند الله ، فبذلك يتحقق لكم ربحه ودوامه. أما إذا لم تقوموا بدوركم إزاءه ، وأهملتم أمره ، فسيفارقكم وتفارقونه ، وتبقى أمامكم تبعاته ونتائجه السلبيّة ، ويبقى الأمر كلّه لله في ما تشتمل عليه السماوات والأرض ، وما يقوم الناس به من أعمال لا يغيب عنها علمه فهو خبير بكل ما يعملون ، ليجزيهم بما عملوا من خير أو شر ...
* * *
مع رواية ابن عباس في تفسير الآية

وهناك رواية عن ابن عباس أن الآية نزلت في كتمان العلم الذي قام به

أحبار اليهود ـ في عصر الدعوة ـ عند ما كتموا صفة محمد ونبوته التي جاءت بها التوراة.

وفي ضوء ذلك ، فإن الآية تتحدث عن العلم كطاقة معنوية فكرية من طاقات الإنسانية التي وزّعها الله على بني الإنسان ، ليقوم كل واحد منهم بتقديمها للناس كافة من خلال حاجاتهم المتنوعة للمعرفة المتصلة بقضاياهم العقيدية والفكرية والعملية ، لأنها أمانة الله عندهم ، وليست ملكا ذاتيا لهم يتصرفون فيه ـ بحرية ـ كما يتصرفون في خصوصياتهم ، وبذلك فإن البخل بالعلم ، لا سيّما الذي يتصل بقضية الهدى والضلال ، يمثل الخيانة الثقافية للأمانات الإلهية عند الناس ، وبالتالي فهي أمانة الناس عندهم. وقد جاءت الآيات المتنوعة التي تحذر الناس من كتمان العلم الذي يتصل بالمسؤولية العقيدية للإنسان ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) [البقرة : 159] ؛ وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [البقرة : 174].
وهكذا نستوحي من ذلك أن العلم أمانة الله عند العالم ، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمثل فيها كشف العلم حركة رائدة في مواجهة التحديات المضادة للإسلام وأهله ، وهذا ما يوحي به الحديث النبوي المأثور : «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه وإلّا فعليه لعنة الله».
ولكن الظاهر من سياق الآية ـ بلحاظ ما بعدها من الآيات ـ يدل على أنها واردة في البخل بالمال لا بالعلم ، مما يجعل شمولها للبخل بالعلم عملية استيحائية من خلال الانتقال من المادي إلى المعنوي على الطريقة التي جرى بها أئمة أهل البيت عليهم‌السلام في تفسير بعض الآيات من استيحاء المعنوي من الحديث عن المادّي ، كما ورد في تفسير قوله تعالى : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ) [عبس : 24] قال : علمه. ومن المعلوم أن هذا ليس تفسيرا لكلمة الطعام ـ حتى

بنحو المجاز ـ لأن السياق في الآيات التي بعدها لا تتناسب مع ذلك ، ولكنه استيحاء لفضل الله على الإنسان بالعلم بالدرجة العليا التي يتقدم بها على الغذاء المادي.
* * *
علاقة الآية بتجسم الأعمال

وقد حاول بعض المفسرين الذين يلتزمون تجسّم الأعمال في يوم القيامة بالصورة المادية المماثلة لصورتها في الدنيا ، أن يجد في الآية دلالة على هذه الفكرة ، فذكر أن هذه الأموال التي لم يدفع صاحبها الحقوق الواجبة فيها ، ولم ينتفع بها المجتمع ، بل صرفت في سبيل الأهواء الشخصية ، سيكون مصيرها مصير أعمال الإنسان ، أي أنها ـ طبقا لقانون تجسم الأعمال البشرية ـ ستتجسّم يوم القيامة ، وتتمثل في شكل عذاب مؤلم يؤذي صاحبها ويخزيه (1).
ولكننا نرى أن نظرية تجسّم الأعمال انطلقت ـ في أغلب أدلتها ـ من الفهم الحرفي للنص القرآني ، وهو أمر لا يتناسب مع القيمة البلاغية للأسلوب ، التي تنفتح على الاستعارة والكناية والمجاز من خلال القرائن المحيطة بالنص ، كما في هذه الآية ، فإن التطويق بالمال الذي بخلوا به كناية عن حملهم مسئوليته السلبية بإيقاع العذاب بهم لعدم دفعهم لحقوق الله ، وذلك بأن يلزموا وبال ما بخلوا به إلزام الطوق ـ كما جاء في تفسير الكشاف (2) ـ أو يعود عليهم وباله فيصير طوقا لأعناقهم ، كقوله : (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) [الإسراء : 13] ؛ ـ كما عن ابن مسلم ـ قال : والعرب تعبّر بالرقبة والعنق عن جميع البدن ، ألا ترى إلى قوله : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (3) ؛ والله العالم.
* * *
__________________

(1) انظر : الشيرازي ، ناصر مكارم ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، مؤسسة البعثة ، بيروت ، ط : 1 ، 1413 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 3 ، ص : 23.
(2) انظر تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 484.
(3) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 897.
الآيتان
(لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (181) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ) (182)
* * *
معاني المفردات

(سَمِعَ) : يقال : سمع يسمع سمعا إذا أدرك بحاسة الأذن ، والله يسمع من غير إدراك بحاسة ، والسميع : من هو على حالة يسمع لأجلها المسموعات إذا وجدت ، والسامع : المدرك لذلك.

(ذُوقُوا) : قال الخليل ـ كما في مجمع البيان ـ كل ما نزل بإنسان من مكروه فقد ذاقه إلا أنه توسع ، وجاء في الخبر : «حتى تذوقي عسيلته ويذوق من عسيلتك» كنّى بذلك عن الجماع ، وهذا من الكنايات المليحة (1). وأصل

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 898.
الذوق : إدراك الطعم في الفم ، ثم استعمل في إدراك سائر المحسوسات كما في هذه الآية.

(الْحَرِيقِ) : أي العذاب المحرق والمؤلم ، والحريق : اسم للملتهبة من النار ، والنار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة.
* * *
مناسبة النزول

أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر بيت المدراس (1) ، فوجد يهودا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص ، وكان من علمائهم وأحبارهم ، فقال أبو بكر : ويلك يا فنحاص! اتّق الله وأسلم ، فو الله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة ، فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر ، وإنه إلينا لفقير ، وما نتضرّع إليه كما يتضرع إلينا ، وإنّا عنه لأغنياء ، ولو كان غنيّا عنا ما استقرض منا ، كما يزعم صاحبكم ، ينهاكم عن الربا ويعطينا ، ولو كان غنيّا عنّا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي نفسي بيده ، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدوّ الله. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمد ، انظر ما صنع صاحبك ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي بكر : ما حملك على ما صنعت؟ قال : يا رسول الله ، قال قولا عظيما ، يزعم أن الله فقير ، وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال ، فضربت وجهه. فجحد فنحاص فقال : ما قلت ذلك ، فأنزل الله في ما قال فنحاص تصديقا لأبي بكر : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ) الآية (2)
* * *
__________________

(1) المدارس والمدرس : الموضع الذي يدرس فيه ، والمدرس أيضا : الكتاب.
(2) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 396.
مفهوم الغنى الخاطئ

وهذه بعض النماذج البشرية في ملامحها الذاتية من خلال كلماتها ، وهي نماذج الأغنياء الذين يعيشون المال كقيمة حياتية يرتفعون بها في ميزان أنفسهم ، فهم يعانون الضعف النفسي أمام قصة الغنى والفقر ، ويحسون بالانسحاق الروحي إزاء المال وبذلك تتحول نظرتهم إلى الأشياء والأشخاص تبعا لمواقعها ومواقعهم من حركة المال في الحياة ، لأنهم لا يرون الحياة إلّا من خلاله ، فيقفون عنده ولا يتجاوزونه إلى ما وراءه من آفاق وعقائد.

وتتعاظم هذه العقدة ـ النظرة لدى هذه النماذج فيحوّلونها إلى مواقف وكلمات لا توحي لسامعها إلا بالسخريّة ، وهذا ما عبر عنه قوله تعالى : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ) فقد واجهوا الأنبياء الدّاعين إلى الله ، ورأوا أنهم لا يملكون المال ؛ فخيّل إليهم أن فقرهم يدلّ على أن الله فقير ، لأنه لو كان غنيا لتمثل غناه في غنى الذين يؤمنون به ويدعون إليه ... أمّا هم ، فإنهم الأغنياء الذين يملكون المال الكثير ، الذي يستطيعون من خلاله أن يملكوا السلطة والسيطرة والقوّة. وفي ذلك الجو ، لا يبقى هناك مجال لأن يسيروا مع الأنبياء ، إذ كيف يخضع الغنيّ للفقير في عالم تتحرك فيه القيم من خلال الغنى والفقر ، لأن الفقر يعني الضعف على أساس الحاجة ، بينما يعني الغنى القوّة على أساس عدم الحاجة. وهذا هو التفسير الذي يفسرون به دعوة الله لهم للعطاء ، فإنها توحي بحاجته إليهم من أجل أن يعينوا عباده ، مما يوحي لهم بالشعور بالفوقية التي تمنعهم من الإيمان ، وذلك هو أعلى مظاهر الطغيان والتجبر.

وقد أثار القرآن الفكرة في أسلوب لا يعمل على مناقشتها كونها الفكرة التي لا تثبت أمام الوهم فضلا عن الفكر ، بل أطلق الأسلوب في مجال التهديد. فقد سمع الله قولهم وسيكتب ما قالوا ليواجههم به يوم القيامة ويعاقبهم عليه ، (سَنَكْتُبُ ما قالُوا) فذلك هو الأسلوب الطبيعي الذي يقابل هذا

المنطق ، لأنه لم ينطلق من قناعة ليقابل بقناعة أخرى ، ولم يتحرك من حجّة ليواجه بحجّة أخرى ، بل هو ناشئ عن عقدة كبرياء وطغيان. والله لا يسمح للمتجبرين والطغاة أن يأخذوا حريتهم بالحوار ، لأنهم لا يفهمون كلمة الحق ولا يريدون أن يفهموها ، فقد اختاروا الباطل على أساس موقف لا على أساس علم وفكر ؛ فلا بد من مخاطبتهم باللغة التي يفهمونها وهي القوة التي كانوا يخاطبون بها الناس ، وذلك من أجل تحطيم كبريائهم وإضعاف زهو القوّة في نفوسهم.

(وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍ) وهذا دليل على أنهم لا يعيشون مسئولية الكلمة التي يسمعونها ليفكروا بها ويعملوا على أساسها ، فقد واجههم هؤلاء الأنبياء بالحقيقة ، وبلّغوهم كل ما يتعلق بها ويدعو إليها من آيات الله ، وفتحوا أمامهم أبواب الحوار ، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك كله ، فلم يحاولوا سماع الكلمات الإلهية فضلا عن مناقشتها ، بل واجهوهم بالقتل ، كما هو أسلوب الطغاة الذين يملكون المال والقوّة والسلطة ، فينطلقون منها لإسكات كل أصوات المعارضة بالقوّة ، ولا يسمحون لها بالدخول في حوار جدّي معهم ومع بقيّة فئات الأمّة من أجل الوصول إلى القناعات من خلال الحوار. وهكذا يلتقي الأسلوب القديم لطغاة المال والسلطة ، بالأسلوب الجديد لأمثالهم ، في مواجهة الرسالات بالقوّة ، سواء كان الذين يحملونها أنبياء أو كانوا من حملة رسالتهم ، لأن القضية ليست موجّهة إلى الشخص لتكون له خصوصيته الذاتية ، بل هي موجّهة إلى الفكرة والرسالة.

وهكذا يجب أن نقرأ هذه الآية ، فهي ليست حديثا من أحاديث الماضي ، بل هي حديث من أحاديث الحياة التي ينطلق فيها الماضي ليلتقي بالحاضر والمستقبل في كل التحديات التي يواجه فيها الإيمان الكفر ، فإن العقلية التي عاشت في الماضي هي العقليّة التي تعيش الآن ، وبذلك يجب أن يكون الأسلوب هو الأسلوب والردّ هو الردّ.
* * *
قانون العدالة الإلهية

(وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) فليس هناك إلا العذاب المحرق المؤلم ، فقد قامت الحجة عليهم واستنفدت كل الوسائل ... (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ) من خطايا وجرائم وطغيان ، فإن الإنسان الذي يقف في خط الانحراف والتمرد على الله في كل أعماله وأقواله وعلاقاته وأوضاعه. لا بد من أن يواجه نتائج كل ذلك عقابا وعذابا من خلال ارتباط نتائج المسؤولية بمقدماتها ، فهم قد اختاروها بإرادتهم باختيار أسبابها ، فقد حذرهم الله من ذلك كله ، وأنذرهم عذابه إذا خالفوا أوامره ونواهيه ؛ ولم يخافوا مقام ربهم ، وها هم يواجهون الموقف من موقع قانون العدالة الإلهية ، فإنه جعل لهم حرية الاختيار ، وأراد لهم اختيار خط الاستقامة ، فكانت النتائج السلبية من صنع أيديهم.

وقد لا تقتصر على ذلك بالنتائج السلبية في الآخرة ، بل تتصل ـ إلى جانب ذلك ـ بالنتائج السلبية في الدنيا ، لأن لكل عمل آثاره السلبية في حياة الناس الذين يعملونه ، وقد أشار القرآن إلى ذلك في أكثر من آية ، كما في قوله تعالى : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم : 41]
وقد جاء في حديث الإمام علي عليه‌السلام في نهج البلاغة أنه قال : «وأيم الله ما كان قوم قطّ في غضّ نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها ، لأن الله ليس بظلام للعبيد» (1).
(وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) فهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا ، لأنه القويّ الذي لا يحتاج إلى الظلم ، إذ لا يحتاج إليه إلا الضعيف ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
* * *
__________________

(1) نهج البلاغة ، الخطبة / 178 ص : 186.
الآية
(الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (183)
* * *
معاني المفردات

(بِقُرْبانٍ) : مصدر على وزن غدوان وخسران ، تقول قربت قربانا ؛ وقد يكون اسما كالبرهان والسلطان ، وهو كل برّ يتقرب به العبد إلى الله. قال الراغب : وصار في التعارف اسما للنسيكة التي هي الذبيحة (1).
(تَأْكُلُهُ النَّارُ) : وهذا دلالة على قبول القربان ، وقد كانوا يعتقدون بأن النار تأتي من السماء لتحرق وتأكل القربان الصادق الحق.
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 414 ـ 415.
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال الكلبي : نزلت في كعب بن الأشرف ، ومالك بن الضعيف ، ووهب بن يهوذا ، وزيد بن تابوه ، وفي فنحاص بن عازوراء ، وحيي بن أخطب ، أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا ، وأنزل عليك كتابا ، وإن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار ، فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله تعالى هذه الآية (1).
* * *
تشكيك جاحد

كان من بين أساليب اليهود في التشكيك برسالة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قولهم : إن الله عهد إليهم في ما أنزله عليهم من الكتب السماوية التي تتحدث عن تاريخ الأنبياء وعلامات صدقهم في نبوّتهم ، أن علامة ذلك هو أن يقدم الرسول قربانا لله ، فتأكله النار السماوية القادمة من السماء ؛ ولم يأت محمد بهذا ، فكيف يمكن أن نؤمن بصدقه في دعوى النبوّة؟! وهكذا حاولوا أن يمارسوا عمليّة الإيحاء بالعلم الغامض الذي يعلمونه عن الدين في ما يجهله البسطاء من ذلك كله في مجتمع الرسالة الأوّل ، من أجل المزيد من التشكيك والتضليل ، فكيف ناقشها القرآن؟ إنه لم يناقشهم في طبيعة الفكرة التي أثاروها من حيث سلامتها وعدم سلامتها ، لأن ذلك لا يحقق أيّة فائدة في هذا المجال ، لأنهم لا ينطلقون فيها ـ أمام البسطاء ـ من منطلق فكري موضوعي ، بل انطلقوا فيها من خلال مزاعم خاصة في ما أوحاه الله إليهم من علوم خاصة بهم ، مما لم يمنحه لغيرهم ، فلا فائدة في الدخول معهم في جدل مفيد ... ولذلك كان الردّ يتجه في اتجاه آخر ؛

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 75.
وهو العمل على تعرية مواقفهم الكاذبة من تاريخهم الأسود الذي عاشوه في تاريخ الأنبياء ، فقد جاءهم الأنبياء السابقون الذين أرسلهم الله إليهم بالبيّنات والدلائل الواضحة التي تثبت صدقهم وصحة رسالتهم من ناحية الفكر ، وبالقرابين التي تأكلها النّار ، فما ذا كانت النتيجة؟ لقد كانت النتيجة هي أنهم اضطهدوهم وقتلوهم لأنهم رفضوا التخلي عن امتيازاتهم العنصرية في ما تريده حركة الرسالات من ابتعاد الناس عن المشاعر المتعالية ضد الناس الآخرين ، وانطلاقهم نحو الالتقاء على خط الإنسانية السائرة في طريق الله ... ومن خلال ذلك ، ينطلق الاستفهام الإنكاري الذي يعلّمه القرآن للناس الطيبين ليقولوا لهم : (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)؟ ويبقى السؤال بلا جواب ، لأنهم لا يملكون الجواب عنه ، لأنهم ليسوا بصادقين في ما زعموه.

وهذا هو الأسلوب الذي كان يتبعه اليهود في إثارة التشكيك بالدعوات المضادّة لهم ، ثم الهروب بعد ذلك من الدخول في حوار مع الآخرين إذا ما أراد الآخرون اكتشاف الحقيقة في ما أثاروه ، لأنهم يريدون أن يخلقوا الجوّ القلق في داخل المجتمع ليعطي نتائجه الآنيّة. وليس من المهمّ بعد ذلك أن تتغيّر الصورة ويتراجع الناس عن صورتهم التي أرادوها ، لأنهم يكونون قد فكروا في أسلوب جديد للإثارة من أجل مشكلة جديدة في حركة التشكيك والتضليل.

(الَّذِينَ قالُوا) في الخطة المتنوعة الأساليب المتعددة الوسائل في إسقاط الإسلام في وجدان المسلمين بكل مفردات التشكيك التي تناقش الطروحات الإسلامية بالأكاذيب التي تلبس لبوسا دينيا ، للإيحاء بأنهم ينطلقون في مواقفهم الرافضة للرسول وللرسالة من المصادر الدينية التي يعترف بها النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مما يجعل من المسألة مسألة إلزام له بما يلتزم به من صدق التوراة التي ينسبون إليها الكلمات الموحية بالتشكيك أو التكذيب للنبي ولرسالته ، (إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا) في ما عهده في التوراة من علامات النبي الصادق الذي يؤمن به الناس ، التي لا بد من الالتزام بها وعدم تجاوزها ، بشكل دقيق (أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ) أيّا كان ، وفي أيّ زمن كان ، ممن يدعو الناس إلى تصديق نبوّته واتباع مسيرته

(حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ) فهذا ـ وحده ـ هو الذي يؤكد لنا ارتباطه بالله ، لأن مسألة النبوة من المسائل غير العادية ، باعتبار أنها تمثل علاقة الغيب الإلهي بالشهود البشري في نزول الوحي على فرد من البشر ، مما يفرض على مدّعي النبوّة أن يحصل على شاهد غير عادي متناسب مع طبيعة الحدث والدور ، ولا يبتعد هذا الشاهد المادّي عن حركة التاريخ الرسالي في مسيرة النبوّات ؛ فقد كان الصادق والكاذب يتباهلان في تقديم القربان كما فعل هابيل وقابيل ، فقدّما قربانا (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) [المائدة : 27] ، وليست القضية التي كانت موضع النزاع بين الأخوين بأكثر خطورة من القضية المتصلة بموضوع النبوّة ، فإذا كنت ـ يا محمد ـ صادقا في دعواك أن الرسالة من الله ، فقدم قربانا إلى الله ، فإذا جاءت النار الإلهية وأكلته كان ذلك دليلا على صدقك ، وكان ذلك وسيلة لإيماننا بك.
* * *
قتل الرسل قبل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
(قُلْ) ـ يا محمد ـ لهؤلاء الذين يتحدثون بهذا المنطق الذي يرى أنّ مسألة النبوّة في دعوى النبي ، تحتاج إلى دليل حاسم يثبت صدقه. ولكن لماذا هذا التركيز على هذه الوسيلة القربانية كدليل وحيد على ذلك؟! فلما ذا تنكرون بقية الأدلة التي قد تتصل بالجانب العقلي من المسألة كإعجاز القرآن في مورد ، وقد تنفتح على الجانب الغيبي ، كالمعجزات التي قام بها الأنبياء الآخرون ـ ومنهم موسى عليه‌السلام ـ في مورد آخر ، ولعل من المهم التأكيد أن النبي موسى لم يأت بقربان تأكله النار كشاهد على صدقه أمام فرعون ، بل كان دليله في معجزة اليد البيضاء وتحوّل العصا إلى ثعبان ... ثم هناك رسل آخرون جاءوا بالقربان الذي أكلته النار للأجيال التي سبقتكم من اليهود (قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ) أي : بالبراهين والأدلة القاطعة من وسائل الإثبات للنبوّة ،

(وَبِالَّذِي قُلْتُمْ) أي بالقربان الذي طلبتموه في قولكم هذا ، وكان من المفروض ، بناء على قولكم ، أن تؤمنوا بهؤلاء لأنهم قدّموا الدليل الذي ترونه بالغ الدلالة ، ولكنكم كذبتموهم وبالغتم في التكذيب فقتلتموهم ، بعد أن أقاموا عليكم الحجة.

فيا أيها اليهود الذين تمثلون في خطة التحرك المنحرف المتمرد على الله ورسالاته ورسله ، وحدة بين الجيل القديم والجيل الجديد (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) وما هو المبرّر لذلك بعد أن أثبتوا لكم أنهم أنبياء صادقون ، كما حدث ذلك لزكريا ويحيى عليهما‌السلام وغيرهما ممن قتلهم اليهود ، وإن كنتم صادقين في منطقكم الذي تزعمون أن الله عهد به إليكم في التوراة ، وفي ضوء ذلك ، فإن من الممكن ـ استنادا إلى الواقع التاريخي في تجربتكم السابقة ـ أن تكذبوا النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد أن يقدم لكم القربان الذي تأكله النار ، لتزعموا ـ في أسلوب العناد ـ كما زعم المشركون أنه سحر وليس معجزة ، مما يجعل من القضية المطروحة قضية عبث ولعب ، والله سبحانه لا يأذن بالعبث برسوله ، وباللعب بحركة رسالته بالاستجابة للاقتراحات المقدّمة من الناس بعد إقامة الحجة عليهم بالدليل القاطع الذي يثبت صدق الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
* * *
اليهود يثيرون الشبهات والشكوك في كل عصر

إن هذا الأسلوب لا يزال يطرح نفسه على الساحة في مجتمعاتهم ضد خصومهم ، وقد تحوّل إلى أسلوب من أساليب السياسة في عالمنا المعاصر التي درجت على أن تواجه الحركات الثوريّة والإصلاحية بإثارة الأجواء التي تخلق حولها الكثير من الشبهات والشكوك ، ثم تهرب من الحوار ، لتخلق واقعا جديدا من خلال علامات استفهام جديدة. وقد يكون من الضروري للمسلمين الواعين أن يلتفتوا إلى الأسلوب القرآني ، ليهتدوا به من أجل الانطلاق معه في فكرة

حاسمة ، وهي أن علينا مواجهة قاعدتنا بإثارة الأسئلة المحرجة لهؤلاء لتحقيق هدفين :

الأول : أن تقتنع القاعدة بصحة مسيرتها فلا تخضع لأساليب التزوير والتشكيك.

الثاني : أن نحوّل دور القاعدة من دور سلبيّ يعمل على أن يهتز أمام علامات التساؤل التي تتحدى يقينه إلى دور إيجابي يواجه الآخرين بهجوم مماثل من علامات الاستفهام التي تعمل على تعرية واقعهم من خلال تعرية التاريخ الذي يكمن خلف هذا الواقع ، كأسلوب من أساليب تعميق التجربة وتثبيت الخط الصحيح.
* * *
الآية
(فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ) (184)
* * *
معاني المفردات

(الزُّبُرِ) : الكتب السماوية ، وكل كتاب فيه حكمة فهو زبور ، تقول : زبرت الكتاب : إذا كتبته ، وزبرت الرجل إذا زجرته ، والزّبرة : مجتمع الشعر على كتف الأسد ، وزبرت البئر : إذا أحكمت طيّها بالحجارة فهي مزبورة ، والزّبر : العقل ، وإنما جمع بين الزبر والكتاب ، ومعناهما واحد ، لأن أصلهما يختلف ، هو كتاب بضم حروف بعضها إلى بعض ، وزبور لما فيه من الزجر على خلاف الحق ، وإنما سمّي كتاب داود زبورا لكثرة ما فيه من المواعظ والزواجر ـ كما جاء في مجمع البيان (1) ـ.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 900.
التفاتة قرآنية

وفي هذه الآية التفات إلى الرسول ، في ما كان يواجهه من تكذيبهم له ، بأن لا يحزن ولا يتعقّد (فَإِنْ كَذَّبُوكَ) فليس هو أوّل نبيّ كذّبوه ، ولا أوّل داعية حقّ وقفوا ضدّه (فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) بل هناك القافلة الطويلة من الأنبياء التي واجهت هؤلاء في تاريخهم الطويل ، (جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ) في ما أنزله الله من التوراة والإنجيل والزبور ، فكذبوه من دون حجة ولا دليل.

إنها الالتفاتة القرآنية التي تتكرر في كل آية لتربط الرسول في رسالته بالخط الواقعي للعمل الذي يتحرّك بالوعي ، من أجل الإيحاء له بأنّ الرسالة لا بدّ لها من أن تعاني في الحاضر ما عانته الرسالات في الماضي من مشاكل وتحدّيات ؛ ومهما كثرت المشاكل وكبرت التحديات ، فإنها لن تستطيع أن تهزم الرسالة ، بل سيزيدها ذلك قوّة وامتدادا وعمقا في داخل النفس الإنسانية ، لأن التجربة تزداد عمقا كلما تنوّعت الآفاق التي تتحرك من حولها ، والمشاكل التي تعصف في داخلها ، مما يجعل من قضية مواصلة التجربة قضية الحياة في مداها الطويل.
* * *
الآية
(كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ) (185)
* * *
معاني المفردات

(زُحْزِحَ) : دفع ونحّي وأبعد عن مقرّه في النار ، والزحزحة ـ كما يقول صاحب الكشاف ـ التنحية ، والإبعاد : تكرير الزحّ ، وهو الجذب بعجلة (1).
(فازَ) : نجا من الهلاك وحصل على ما يحب ، يقال لكل من نجا من هلكة. وكل من لقي ما يغتبط به فقد فاز ، وتأويل فاز : تباعد عن المكروه ولقي ما يحب ، ومعنى قولهم: مفازة للمهلكة : التفاؤل ، وإنما المفازة : المنجاة ، كما سمّوا اللديغ سليما والأعمى بصيرا.

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 485.
(مَتاعُ الْغُرُورِ) : ما تشتهيه النفوس فتغتر به بحسبانه باقيا خالدا ، وهو زائل فان ، وهو على نوعين : مادّي كالمال ونحوه ، ومعنوي كالجاه ونحوه ، والمتاع ما تستطيبه النفس في الحياة الدنيا ويأتي عليه الفناء كالمال والبنين ، والغرور : كل ما يغر الإنسان ويخدعه ويغشّه.
* * *
(كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ)
وتلتفت هذه الآية إلى الناس في لفتة روحية إلى المصير الذي ينتظر كل إنسان في هذه الدنيا ، وهو الموت ، ليواجه حسابه في يوم القيامة على عمله ، وليوفّى أجره في كل صغيرة أو كبيرة. (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) فليس ثمة فرق بين نفس ونفس ، فالجميع يواجهون هذا الحادث البغيض إلى النفس ، ويسقطون تحت تأثيره فتخرج الأرواح من الأجساد ، وتتحول إلى جثث ميتة هامدة لا تملك حسا ولا حركة. ولكن الموت ليس نهاية الحياة ، بل هو نهاية مرحلة منها ـ وهي الحياة الدنيا ـ فهناك مرحلة أخرى للحياة التي لا مجال فيها للموت ، وهي الحياة الآخرة ، التي يواجه فيها الإنسان عمله ، (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) لأن الدنيا هي دار المسؤولية وموقع العمل ، أمّا الآخرة فهي دار الحساب والحصول على نتائج حركة المسؤولية في الإنسان ، إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ ، فسينال كل عامل فيها أجره تبعا لنوعية عمله.

وقد جاء في الكشاف التعليق على توسط : (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ) بين الجملة الأولى (كُلُّ نَفْسٍ) إلخ والجملة الثانية (فَمَنْ زُحْزِحَ) إلخ ، فقال : «فإن قلت : كيف اتصل به قوله : (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ)؟ قلت : اتصاله به على أن كلكم تموتون ولا بد لكم من الموت ، ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقيب موتكم ، وإنما توفونها يوم قيامكم من القبور. فإن قلت : فهذا يوهم نفي ما يروى : «إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار».
قلت : كلمة التوفية تزيل هذا الوهم ، لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم ، وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور» (1).
(فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ) وأبعد عنها ونحّي عنها بسرعة فلا يعود إليها (وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ) من خلال إيمانه وعمله الصالح ، (فَقَدْ فازَ) فقد حصل له الفوز المطلق الذي لا مجال فيه لأيّة فرصة جديدة للخسارة والسقوط. وهذه اللفتة توحي بالنتائج الطيبة الحاسمة ، وتؤكد على أن الفوز كل الفوز هو أن يبتعد الإنسان عن النار ويدخل الجنّة ، لأن قضيّة الفوز ترتبط بالمصير النهائي الذي لا تبقى عنده مرحلة منتظرة لتغيير الواقع.

(وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا) بكل شهواتها ولذائذها ودرجاتها ومواقعها وحاجاتها (إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) لأنه الربح الذي لا يدوم لصاحبه ، بل يفنى بفنائه أو قبل موته عند ما يفارقه ذلك في حياته ؛ وبذلك كان هذا يمثل حالة خدّاعة لا مجال فيها لأية حقيقة خالدة. أمّا وجه الشبه للحياة الدنيا بالمتاع ، فإن المتاع يدلّس به على المستام ويغرّ حتى يشتريه ثم يتبين له فساده ... فلا قيمة للفوز في الحياة الدنيا إذا كانت نتيجته الخسارة في الآخرة بدخول النار ، لأن هذه الحياة لا تمثّل في واقع الإنسان إلا متاعا ، مجرّد متاع لا بقاء له ، يعيش معه أجواء الخديعة والغرور من دون حقيقة ثابتة.

أمّا إيحاء هذه الفقرة للمؤمنين ، فهو أن يواجهوا الموقف في الحياة الدنيا بالصبر على ما يصيبهم من الأذى والشدّة والبلاء المتنوع في أوضاعهم المادية والمعنوية من دون أن يشعروا بالإحباط والسقوط ، من خلال الحالات النفسية الصعبة بفعل التعقيدات المزاجية والعاطفية والشعورية والانفعالات السلبية ، لأن الدنيا ليست خالدة ، فلا دوام لمشاكلها وآلامها ، كما لا قيمة للذائذها ولأفراحها ؛ أمّا الآخرة ، فهي دار الحيوان ودار السعادة الخالدة ، فعليهم أن يتحملوا جهد الدنيا للحصول على راحة الآخرة ، ليتحركوا في مسيرتهم من

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 485.
القاعدة النفسية الفكريّة للاستعداد للتحمل بأقصى الدرجات ، فلا يرهقهم شيء من ذلك الذي يصيبهم من المشاكل والآلام.
* * *
لم الحياة الدنيا متاع الغرور؟!
وقد يخطر في البال سؤال : كيف أقحم الله هذه الآية في أجواء الحديث عن أهل الكتاب ، وما هي مناسبته؟ وربما يكون الوجه في ذلك ، أن الله يريد أن يفرّغ نفس الإنسان من كل المشاعر الضاغطة التي تقوده إلى الانخداع بأساليب اليهود وغيرهم ، طمعا في ربح عاجل ، أو متعة طارئة فيوحي إليه بأن الموت نهاية ذلك كله ، فينبغي له أن يفكر في هذا الاتجاه ليعرف أن الفوز هو فوز الآخرة من خلال عمله الخيّر في الدنيا ، وليس فوز الدنيا من خلال الشهوات العاجلة فيها ... وتلك هي قصة الحياة والموت في عمر الإنسان.

وقد يطوف في البال خاطر وسؤال : لماذا هذا التركيز على أن الدنيا متاع الغرور؟ هل هو أسلوب قرآني للدعوة إلى رفض الدنيا في كل مجالاتها الحيويّة وطيّباتها ولذائذها العاجلة؟ والجواب هو أنّ دراسة الآية وأمثالها من الآيات تعطينا الفكرة الحقيقية التي تريد أن تربط الدنيا بالعمل لتجعلها موقع عمل يعيش فيه الإنسان حركة المسؤوليّة في ما يمارسه من طيّبات الحياة وشهواتها ، لئلا تنحرف به عن الصراط المستقيم الذي يمثّل مصيره. ولعل أروع الكلمات في هذا السبيل كلمة الإمام علي (ع) عن الدنيا : «من أبصر بها بصرّته ، ومن أبصر إليها أعمته» (1). فإذا جعل الإنسان الدنيا طريقا إلى رؤية الحقيقة ، وعينا يبصر بها فيحدّق في ما خلفها وفي ما وراءها ، فإنه يستطيع أن يحقق المعرفة في كل شيء من خلال ما تكشفه له من خلفيّات الأمور والأشياء ، فيعرف من خلال

__________________

(1) نهج البلاغة ، الخطبة / 82 ص : 64.
ذلك دوره وحقيقة واقعه ، أما إذا وقف أمامها مبهورا مسحورا يتطلع إليها بشغف وانبهار ، فإنها تغشي بصره في كل ما تعرضه أمامه من زخارف ومتع وشهوات ، وتعميه عن رؤية الواقع الذي لا يمثل إلا متاعا يمارسه كما يمارس الأشياء الطارئة التي تنتقل مع الإنسان فيستهلكها ، كما في الغذاء أو اللباس أو نحو ذلك ، أما الأرض ، أما البيت فلا تطلق عليه هذه الكلمة ، لأنها لا تمثّل ثباتا في حياة الإنسان ، فكأنّ الله يريد أن يقول لنا : إن الدنيا لا ترتبط بنا ارتباطا عضويا لاصقا غير منفصل عن وجودنا ، بل هي مرحلة من مراحل العمر التي تمر به مرورا سريعا فتخدعه وتغريه وتغرّه وتبعده عن الأهداف الأساسية للحياة ، فلا بد من أن ننظر إليها كمرحلة ولا نستسلم إليها كنهاية ، فنتصرّف بها كما نتصرف بالمتاع الطارئ مع التركيز على طبيعته الذاتية من واقع ما يمثله من حاجة كبقية الحاجات الماديّة التي ينتفع بها قليلا ثم يتركها ليستقبل حاجة جديدة ووضعا جديدا ، وعلى هذا الأساس ، يستطيع الإنسان أن يضبط وضعه وحياته في نظرة ثاقبة عميقة واسعة.
* * *
الآية
(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (186)
* * *
معاني المفردات

(لَتُبْلَوُنَ) : البلاء في الأموال : الإنفاق في سبل الخير وما يقع فيها من الآفات ، والبلاء في الأنفس : القتل والأسر والجراح ، وما يرد عليها من أنواع المخاوف والمصائب.

(عَزْمِ الْأُمُورِ) : العزم والعزيمة : عقد القلب على إمضاء الأمر ، يقال عزمت الأمر ، وعزمت عليه واعتزمته ، والمراد به هنا : معزومات الأمور ، أي : ما يجب العزم عليه من الأمور أو مما عزم الله أن يكون ، يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله لا بد لكم من أن تصبروا وتتقوا.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا ، وكان يهجو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويحرّض عليه كفار قريش في شعره ؛ وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط ، منهم المسلمون ، ومنهم المشركون ، ومنهم اليهود ، فأراد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستصلحهم ، فكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى ، فأمر الله تعالى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالصبر على ذلك ، وفيهم أنزل الله (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) الآية.

وفيه ، في رواية عروة بن الزبير ، أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية ، وأردف أسامة بن زيد ، وسار يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن الخزرج قبل وقعة بدر ، حتى مرّ بمجلس فيه عبد الله بن أبي ـ وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي ـ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين ، عبدة الأوثان واليهود ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشي المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبيّ أنفه بردائه ، ثم قال : لا تغبروا علينا ، فسلّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم وقف ، فنزل ودعاهم إلى الله ، وقرأ عليهم القرآن ، فقال عبد الله بن أبيّ : أيها المرء ، إنه لا أحسن مما تقول ، إن كان حقا فلم تؤذينا به في مجالسنا؟! ارجع إلى رحلك ، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله ، فاغشنا به في مجالسنا ، فإنا نحب ذلك ، واستبّ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون ، فلم يزل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخفضهم حتى سكتوا.

ثم ركب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دابته وسار حتى دخل على سعد بن عبادة ، فقال له : يا سعد ، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي ، قال : كذا وكذا ، فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله ، اعف عنه واصفح ، فو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن

يتوجوه ويعصبوه بالعصابة ، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك ، فذلك فعل به ما رأيت ، فعفا عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأنزل الله تعالى : (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً) الآية (1)
. وقد نلاحظ على هاتين الروايتين أن الواقع الذي عاشه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون معه كان واقع البلاء الشديد في أنفسهم وأموالهم على مستوى التهديد المتنوع بالقتل والتشريد والتعذيب في مكة ، بحيث إن المسألة لم تكن مفاجئة لهم ، ولذلك فقد كانت المعاناة هي ما كانوا ينتظرونه في مستقبل الدعوة بما عاشوه في ماضيها وحاضرها ، الأمر الذي لا يجعل لأيّة حادثة مماثلة لمثل هاتين الحادثتين أن تهزّ واقع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمين ، وتثقل حركتهم ، وتدفع بهم إلى الاستنفار الشعوري لتنزل الآية في تأكيد على خط المعاناة وتوجيه إلى مواجهتها بالتقوى والصبر ، ليكون ذلك موقف عزم إنساني حازم.

إننا لا نريد نفي العلاقة بين هاتين الحادثتين أو إحداهما وبين الآية ، بل نريد أن نسجّل ملاحظة استفهامية حول ذلك من حيث تاريخ النزول ، مما يرجح أن تكون من الآيات المتحركة في خط التوعية العامة للمسيرة الإسلامية في حركة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمين في مواجهة التحديات المضادة من قبل المشركين وأهل الكتاب ، لا سيما اليهود ، الذين يقفون ضد الرسالة من أجل إسقاطها أو إضعافها ، وذلك من خلال الرفض النفسي والفكري والعملي للدعوة ، بحيث يمارسون كل الأساليب الضاغطة والمتعسفة والمؤذية ضد الإسلام والمسلمين ، ولكن ذلك كله لا يحقق أيّ شيء من أهدافهم إذا كان الصبر على المرحلة الصعبة هو الطابع الحركي للمسلمين ، وإذا كانت التقوى التي تدرس كل خطوات الحركة وكل ظروف المرحلة وكل مفردات القضية بمسؤولية المسلم التقي الذي يتحرك من خلال أوامر الله ونواهيه في حركة الوجود والعدم ،

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 75 ـ 76.
وبذلك كانت من آيات الخط الكبير الذي يحكم الواقع الطبيعي للمسيرة الكبرى ، بحيث يكون الحديث عنه هو حديث المرحلة كلّها لا حديث مناسبة محدودة من مناسباتها المتنوعة.
* * *
الإيمان موقف يتخذه المؤمن في مواجهة التحديات

إن الإيمان ـ في حياة المؤمن ـ موقف لا كالمواقف ، لأنه يمثل التّحدي الكبير لما تعارف عليه الناس من اتجاهات فكرية وتيارات عمليّة في ما ينطلق فيه من تصوّر شامل للكون والحياة من خلال البداية والنهاية وعلاقة ذلك بالله ، وحركة دائبة في أجواء الواقع الإنساني الكبير ... وفي هذا الجوّ سوف يلتقي بالكثيرين الذين يعيشون الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة على أساس التعصّب لبعض الأفكار المنحرفة والتصورات الضالّة والمنطلقات الكافرة ، وسيحاول هؤلاء أن يثيروا الصّعوبات والعقبات في الطريق أمام المؤمنين ، في ما يواجهونه من الكلمات القاسية ، والإهانات الجارحة والأوضاع السيّئة التي تسيء إلى أمنهم واطمئنانهم وتهدر كرامتهم ، وتعرّضهم للأخطار الكبيرة في أموالهم المعرّضة للضياع ، وفي أنفسهم المعرّضة للموت.

(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) وتؤكد الآية على أهل الكتاب وعلى المشركين في ما يثيرونه في هذا الاتجاه ، باعتبارهم من الفئات البارزة التي تمثّل التحدي الصارخ في التصوّر والعمل للخط الإيماني السليم الذي يتمثّل في الإسلام والمسلمين ، (أَذىً كَثِيراً) فقد يتحركون في اتجاه إثارة الأذى الكثير في وجه المؤمنين من خلال مسيرتهم الإيمانية ، والشكوك التي يحرّكونها في الأذهان ، والاتهامات التي يطلقونها في الساحة ، والتحريفات التي يشوهون بها

وجه الحقيقة الأصيل ، في ما يبتعدون به عن صفاء الوحي وطهر التنزيل ، مما يستهدفون من خلاله إبعاد المسلمين عن الخط المستقيم في الإسلام ، وإبعاد الآخرين عن الدخول في الدين الجديد ؛ لتبقى لهم حريّة اللعب والعبث بمقدرات أمور الناس في قضاياهم العامة والخاصة ...

(وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) ويريد القرآن للمؤمنين أن يواجهوا ذلك بالصبر والتقوى ، هذين العنصرين اللذين يكون أحدهما نتيجة للآخر ، فلا معنى للتقوى بدون صبر لأنها تعني الإرادة الصلبة في حركة الإيمان نحو الله أمام اهتزازات الإغراءات الكثيرة المتنوعة التي تعمل على أن تهزّ مشاعر الإنسان وأعماقه بطريقة شهوانيّة متحركة ، ولا بد في ذلك كله من الصبر الذي يتجسّد في داخل الإنسان كقوّة رائدة تمثل العزم الكبير في الأمور. ولا معنى للصبر بدون التقوى ، لأنه يعني الخطّ الإيماني الروحي الذي ينطلق في الفكر والشعور ، ليثير في الإنسان الفكر الذي يهدي ، والعاطفة التي تحرّك ، والخشوع الذي يهزّ ، ويوحي بانطلاقة العبودية الخاضعة في آفاق الربوبية الواسعة ، فيتحوّل الصبر إلى تقوى تتحرك في مواقع الإرادة ، وتطوف التقوى بالروح وبالفكر وبالنفس لتزرع في أعماقها غراس الصبر التي تنتج الحركة المنطلقة أبدا في اتجاه الحرية الداخلية في ما تريده من خير وبركة وإيمان.
* * *
تمثل الصبر والتقوى عمليا

أما كيف نتمثّل الصبر والتقوى في الخط التطبيقي العملي للفكرة المطروحة في الآية؟ فهذا ما نواجهه في نظرة سريعة إلى واقع الحركة من خلال واقع التحدّي ؛ فقد نجد ذلك في ما يعيشه الإنسان من المشاعر السلبيّة الذاتية إزاء حالات البلاء الصعبة التي يمرّ بها في حياته العمليّة ، فربما تساهم هذه الحالات لدى بعض الناس في هزيمتهم النفسية ، لأنهم لا يطيقون الصبر على

ذلك كله من خلال الآلام المتنوعة التي تتحدى طاقتهم الروحية والجسدية وقد نواجه ذلك في المواقف الانفعالية التي يقفها الإنسان في مواجهة الكلمات المؤذية التي يسمعها من القوى المضادّة ، سواء في ذلك ما يتعلق منها بشخصه أو برسالته ، أو بالناس الذين يشاركونه خطوات الرسالة ...

وقد يخيّل له أن الصبر على هذا أو ذاك يمثل موقف ضعف لا يجوز للمؤمن أن يقفه ، وقد يتصور أن التقوى تتحرك في اتجاه الحركة الانفعالية لا في اتجاه الحركة الصابرة العاقلة ؛ فكانت هذه الآية إعلانا بأن المسيرة تفرض على المؤمن الصبر على الأذى بإيجابيّة ووعي وانفتاح ، وتوحي له بأن ذلك سبيل من سبل التقوى ، لأن القضية التي تحكم تصرفات الإنسان المؤمن ومواقفه هي مصلحة الإسلام والمسلمين من خلال ما يثيره الإنسان من ردود الفعل السلبيّة والإيجابية في مواقف التحدّي العمليّة. وفي ضوء ذلك ، يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يكون الصبر والتقوى من عزم الأمور التي ترتكز على الأسس القويّة الثابتة في شخصية الإنسان المسلم ، وذلك من خلال الحسابات الدقيقة المنطلقة من مواجهة النتائج الحاسمة للأشياء ، ممّا يبعد المسألة عن أجواء الضعف والانفعال المتحرك من ملاحظة بدايات الأمور والغفلة عن نهاياتها.

وهذا ما ينبغي للعاملين في سبيل الله والدعاة إليه أن يواجهوه في مسيرتهم العملية في ما يلتقون به من الأذى في القول والعمل من قبل الكافرين من أيّة فئة كانوا ، ومن البلاء في أموالهم وأنفسهم ، بأن لا يخضعوا للانفعالات الذاتية الطارئة ، مما يجعل من تحرّكهم ذلك سبيلا للدخول في معارك متنوّعة خاضعة لتخطيط الأعداء ـ في وقتها ومكانها ـ على أساس ما يتوقعونه من انفعالات العاملين.
* * *
الآية
(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ) (187)
* * *
معاني المفردات

(فَنَبَذُوهُ) : النبذ : إلقاء الشيء لعدم الاعتداد به.
* * *
أخذ الله ميثاق أهل الكتاب

(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) بما عهد إليهم من المسؤوليات الحركية في حركتهم الرّسالية فيه (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ) لأن الله أنزله للناس كافة ، من أجل أن يتحول إلى فكر في عقولهم ، وإلى عاطفة في قلوبهم ، وإلى إحساس

في مشاعرهم ، وإلى واقع في حياتهم العامة والخاصة ، مما يفرض على الطليعة الحاملة له أن تقوم بمهمة إبلاغه للناس ودعوتهم إليه وتوجيههم إلى مفاهيمه ، لأن الهدف المنفتح على واقع الفكر لا يمكن أن يحصل إلا بأن ينتشر الحق في وعي الناس كلهم ، باعتبار أن الوعي هو الخطوة الأولى للحركة ، (وَلا تَكْتُمُونَهُ) انطلاقا من بعض التعقيدات النفسية ، والنوازع الذاتية ، والأطماع المادية ، والعلاقات الاجتماعية ... وغير ذلك من المؤثرات التي تدفع الإنسان إلى إخفاء الحقيقة ، لأنها قد تربك بعض حياته ، كما في الحالات التي تعمل على تأييد الظالمين ودعم مواقعهم ، وتطييب نفوسهم ، وتسهيل أمورهم رغبة في الحصول على بعض امتيازاتهم وأموالهم ، لأن الكتاب يشجب ذلك كله ، ويدعو إلى حماية المستضعفين من هؤلاء المستكبرين ، وإلى اعتبار الإيمان قيمة تتفوق على كل قيم الثروة والجاه ونحو ذلك ، وربما يكون الكتمان لبخل في العلم واستئثار به لعقدة نفسية ونحو ذلك ، (فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ) أي نبذوا الكتاب وطرحوه ، لأنهم لا يلتزمون به التزام المؤمن بالنص المقدّس وبالإيمان المسؤول وبالواقع المنفتح على القيم الروحية والأخلاقية ، بل كانت المسألة لديهم مجرد انتساب بالاسم ، للانتفاع به في مصالحهم الدنيوية ونوازعهم الذاتية ، وقد جاء في بعض التفاسير أن الضمير في كلمة (فَنَبَذُوهُ) يرجع إلى الميثاق ـ كما في تفسير الكشاف ـ حيث ذكر في معناه : «فنبذوا الميثاق وتأكيده عليهم ، يعني لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه» (1)(وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) فقد استبدلوا بعهد الله عليهم وميثاقه ومخالفته عوضا يسيرا من حطام الدنيا مما حصلوا عليه من مال أو جاه أو شهوة لا يبقى لهم منه شيء.

(فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ) لأنهم حصلوا على أسوأ النتائج ، وأيّ نتيجة أكثر سوءا من عذاب جهنم التي لا يمكن أن يعادلها أيّ نفع عاجل من حطام الدنيا؟!
* * *
__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 486.
العلم أمانة الله

وإذا كانت هذه الآية قد تحدثت عن ميثاق الله لأهل الكتاب في تبيانه للناس وعدم كتمانه ، فإنها توحي بالخط العريض الذي يشمل العلم كله ، مما يحتاج الناس إليه في كل أمور دنياهم وآخرتهم ، فإن العلم أمانة الله في عقل العالم ووجدانه ، فلا بد له من أن يؤديه إلى كل جاهل يحتاج إليه في حركة وجوده ، وهو أمانة الإنسان عند الذين يملكونه ، باعتبار أن طاقات الأمة ليست شيئا معلّقا في الفضاء ، بل هي موجودة في طاقات الأفراد الذين يتجمعون ليمثلوا طاقة الأمة مجتمعة ، ولذلك فإن الذين يحجبون عن الأمة طاقاتهم ، فلا يبذلونها لها ، هم من الخائنين لأماناتهم العامة. وقد جاء في الحديث عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من كان عنده علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (1). وروى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن الحسن بن عمارة قال : أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث ، فألفيته على بابه فقلت : إن رأيت أن تحدثني؟ فقال : أو ما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت : إمّا أن تحدثني وإما أن أحدثك؟ فقال : حدثني. فقلت : حدثني الحكم بن عتيبة عن نجم الجزار قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا» (2). قال : فحدثني أربعين حديثا» (3).
وخلاصة الفكرة : أن العلم يمثل مسئولية العالم في بذله للناس بالطريقة التي تفتح عقولهم على الله وعلى الرسالة وعلى الحياة ، بحيث يكفل لهم ذلك الارتفاع إلى الدرجات العليا في الوعي الشامل وفي مواجهة حاجات الدنيا والآخرة ، فلا بد له من أن يقوم بمسؤوليته في ذلك كله على أساس الحساب أمام الله في ذلك كله.

__________________

(1) البحار ، م : 19 ، ج : 57 ، باب : 39 ، ص : 415 ، روايى : 11.
(2) نهج البلاغة ، قصار الحكم / 478.
(3) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 905.
من هنا ، فإنّ المعرفة مسئولية الأشخاص الذين يملكونها ، فقد أخذ الله ميثاقهم على أن يقدموها للناس ويبذلوها ، لينطلق الناس في خط الوعي الذي يفتح لهم حياتهم على قضايا الحق والهدى والإيمان ، فتتحرك من مواقع النور وتبتعد عن آفاق الظلام ، بينما يتحوّل كتمانها واستغلالها لمطامع شخصية أو فئوية ، إلى عنصر من عناصر الضلال والضياع والاستسلام للجهل والانحراف ، وهذا ما لا يريده الله لعباده ، في ما يريده لهم من الانفتاح على ما فيه صلاح أمورهم والابتعاد عما فيه فسادهم ...

وقد أكّد الله المسؤولية على الذين أوتوا الكتاب في ما حمّلهم من كتابه ، واعتبر قضيّة إبلاغه للناس ميثاقا بينه وبينهم ، وأراد لهم من خلال ذلك أن لا يتاجروا به ليشتروا به ثمنا قليلا ، لأن التجارة إذا دخلت في وعي حملة الكتاب وسيطرت على مسيرتهم ، كانت وسيلة من وسائل الإفساد للأمة ، ذلك كونها تخضع لقانون العرض والطلب ، وأساليب الربح والخسارة ، في ما يتعامل به المتاجرون من أوضاع وأساليب.

وقد أساء هؤلاء إلى أنفسهم وإلى الناس حين أساءوا إلى هذا الميثاق الإلهي ، فكتموا كتاب الله عن الناس ، ولم يبيّنوه لهم ليعرفوا من خلاله قواعد الحق والباطل ، فينطلقوا مع الحق ودعاته عن معرفة ، ويبتعدوا عن الباطل وأهله عن معرفة ... ونبذوه وراء ظهورهم ، فلم يحترموا مفاهيمه ، ولم يكترثوا به ، (وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) وخانوا الميثاق ، (فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ) ، لأن هذه الأموال التي يقبضونها لقاء انحرافهم وتحريفهم لكتاب الله لإرضاء أطماعهم وشهواتهم ، سوف تفسد عليهم مصيرهم في الدنيا والآخرة ، وتحرق أصابعهم ، وتعرّضهم للعنة الأبديّة عند الله. وذلك هو جزاء المفسدين.

وقد لا نحتاج إلى التأكيد على استيحاء المفهوم الشامل الذي لا يجعل الآية في حدود هؤلاء الذين تحدثت عنهم من أهل الكتاب ، بل يمتد إلى كل من حمل كتاب الله وعرف آياته وأحكامه ، سواء كان الكتاب توراة أو إنجيلا أو قرآنا ، لأن الفكرة هي أن الحقيقة أمانة الله عند أهلها ، فلا يجوز لهم أن

يخونوها بالتحريف والكتمان والتضليل ، ولا يجوز لهم أن يتاجروا بها ليحصلوا ـ من خلال ذلك ـ على ثمن قليل ، سواء كان مالا أو جاها أو إرضاء لعقدة ذاتية ، لأن الثمن مهما كان كبيرا ، فهو قليل أمام ما يخسرون من حياتهم ومصيرهم ، ومصير الآخرين.
الآيتان
(لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (189)
* * *
معاني المفردات

(بِمَفازَةٍ) : الفوز : الظفر بالخير مع حصول السلامة ، ومفازة : مصدر فاز ، والاسم : الفوز ، أي : لا تحسبنّهم يفوزون ويتخلصون من العذاب.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ كما في مجمع البيان ـ أنها «نزلت في اليهود حيث كانوا يفرحون بإجلال الناس لهم ونسبتهم إيّاهم إلى العلم ، عن ابن عباس.

وقيل : نزلت في أهل النفاق ، لأنهم كانوا يجمعون على التخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإذا رجعوا اعتذروا وأحبّوا أن يقبل منهم العذر ، ويحمدوا بما ليسوا عليه من الإيمان ، عن الخدري وزيد بن ثابت» (1).
* * *
الفرح الوهمي

ربّما كان ما ذكر في أسباب النزول منطلقا للآية في حركتها في حياة الدعوة أمام خصومها من الكافرين والمنافقين الذين يعيشون الفرح الداخلي في ما أتوا به من أعمال تتناسب مع أهدافهم ومخططاتهم المنحرفة ، لأنهم يرضون بذلك نوازعهم المعقّدة في الكيد للإسلام والمسلمين ، ولكنهم ـ في الوقت نفسه ـ يريدون أن لا يعرفهم الناس بذلك لتبقى لهم امتيازاتهم الاجتماعية التي يحصلون من خلالها على الثقة وحرية الحركة.

(لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا) مما لا يمنح الإنسان سعادة أبدية بالعمق ، بل تمنحه الكثير من حالات الشقاء النفسي والواقعي على صعيد النتائج ، الأمر الذي يجعله في وهم كبير بما يوحي به إلى نفسه من تصوير الأشياء بغير صورتها الحقيقية بحيث يتمثلها في عكس الصورة ، فيكون فرحه فرحا بائسا يختزن في داخله الحزن الذي يتحرك ليتجسد في مستقبل حياته عند ما تفاجئه النتائج العلمية التي تشغل حياته في مستقبل عمره لتكون عاقبة أمره شرّا ... وهذا هو الفرح الوهمي الذي لا يتصل بالحقيقة من قريب أو بعيد ، بل هو متصل بالمنطقة السطحية من النفس ، وهو الذي يرفضه الإسلام ، فإنه لا يرفض الفرح الحقيقي العميق المنفتح على الله وعلى القيم الروحية والأخلاقية وعلى الحياة في جمالاتها وانطلاقاتها في سنن الله الكونية والإنسانية ، بل هو

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 906.
يريد للإنسان أن يعيش مشاعره الطبيعية في الحزن والفرح والألم واللذة بشكل عميق متوازن لا يطغى لينحرف فيتجاوز الحدّ ، ولا يسقط ليتجمد الإنسان أمام عناصر الإثارة في الحياة والإنسان ؛ وهكذا كانت مشكلة هؤلاء المنحرفين عن الخط ، السائرين في الوهم الكبير ، أنهم يفرحون بما أتوا من السيّئات والأساليب الملتوية.

(وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا) من الإيمان والإخلاص والارتباط بالحق والسير على هداه ، فيحصلون بذلك على الأمن والطمأنينة في مجتمعاتهم ، ويستسلمون للهدوء النفسي والدعة ، ويضحكون في داخل نفوسهم فرحا بما حققوه من الموازنة بين الحصول على ما يريدون من خطط وأهداف ، وما وصلوا إليه من امتيازات وأرباح ومواقع ، ويظنون أنهم بمفازة ونجاة من العذاب ، (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ) فإن الله قد يمهلهم ويملي لهم في الدنيا ليزدادوا إثما ، لينتظرهم في الآخرة الخزي والهوان (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فلا يعجزه أحد من هؤلاء لأنهم ملكه ، (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا حدّ لقدرته في كل مجال يمكن للقدرة أن تتحرك فيه ، فما قيمة هؤلاء؟ وما أثرهم في الساحة؟ وما تأثير ألاعيبهم الصبيانيّة؟ إن قدرة الله تنتظرهم لتقضي على ذلك كله.
* * *
القرآن يعرّي المنافقين

ولكن الآية لا تتجمد عند هؤلاء ، بل تتحرك في الاتجاه الواسع للحياة لتجعل من هؤلاء نموذجا حيّا لهذه الفئة من الناس ، التي تعيش الانحراف العملي فكرا وممارسة وتحب أن تذكر بالاستقامة ، وتواجه الواقع بالتآمر والعدوان ، وتريد أن تمدح بالإخلاص والمحبّة ، وتتحرك في طريق الضلال وترجو أن يذكرها الناس بالهدى ... وهكذا تنطلق هذه الفئة في مجالات

الزيف والنفاق ، لتظل في لعبها وعبثها وعدوانها من دون أن تفقد شيئا من امتيازاتها. ويريد القرآن تعرية هؤلاء أمام الناس ليكتشف الناس أمرهم وواقعهم ، فيبتعدوا عنهم ويحذروهم ، ولا يحقّقوا لهم ما يريدون من الحمد والثناء لئلا يسيئوا للحياة باسم الإحسان ؛ وذلك بالتدقيق في شخصياتهم في ما يختبئ وراءها من خلفيّات ، والالتفات إلى ألاعيبهم في ما يتحركون به من أعمال ، والتأكيد على الموازنة في قضايا المدح بين مدلول الكلمة وصدق الواقع ، على أساس أن يعيش الناس أساليب التقييم من موقع الحق والصدق لا من موقع المجاملة والمداراة ، فإن ذلك هو الكفيل بإبعاد المنافقين عن ساحة الواقع ، لأنها لن تحتضن اللاعبين على الحبال ، بل السائرين على الخطوط الواضحة بقوّة وثبات وإيمان.

وهكذا يتحوّل الموقف من هؤلاء إلى قاعدة صلبة للتعامل مع الناس في مجال العلاقات الإنسانية ، فلا مجال للمدح إلّا من خلال الفعل الذي يقوم به الإنسان في حياته بالحجم الطبيعي من دون تكبير أو تصغير لأن القضية ليست كلمة تقال ثم تتبخّر في الهواء ، بل هي صورة الواقع في صورة الإنسان ، في ما يمثله من قيمة الحقيقة في حركة الحياة في جانبها السلبي أو الإيجابي ، فإن للزيف تأثيرا عكسيا يختلف اختلافا كبيرا عن تأثير الصدق والإخلاص في طبيعة الموقف والإنسان.

وفي ضوء ذلك ، نستطيع أن نجد في هذا النموذج من الناس ، صورة الكثيرين الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ، من الشخصيات الدينيّة والسياسية والاجتماعية ، التي تحب أن تعطي لنفسها حجما أكبر من حجمها الحقيقي وتريد للناس أن يطلقوا عليها ألقابا كبيرة لا تتناسب مع دورها الطبيعي في الحياة ، وذلك من أجل أن ترضي زهو العظمة الفارغة في داخل ذواتها ، لتأخذ لنفسها ـ في نظر الناس ـ مركزا بارزا ينسجم مع ما توحيه الألقاب من مشاعر وامتيازات ، من دون أن تقدم للحياة أي شيء في هذا الاتجاه.

إننا نستطيع أن نجد في هؤلاء النموذج المعاصر للصورة التي تريد أن

تواجهها الآية بالرفض والإنكار ، لأن الإساءة إلى صورة الواقع في قيمه الحقيقية ، لا تقل شأنا عن الإساءة إلى المبادئ التي تمثلها هذه القيم ، مما يكشف عن زيف ما يمثلونه من عظمة دينية أو سياسية أو اجتماعية.
* * *
الآيات
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ (191) رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (192) رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ (193) رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (194) فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ) (195)
* * *
معاني المفردات

(اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) : تعاقبهما ، ومجيء كل منهما خلف الآخر.

(الْأَلْبابِ) : جمع اللب ، وهو العقل. سمي به لأنه خير ما في الإنسان ، واللب من كل شيء خيره وخالصة.

(جُنُوبِهِمْ) : أصل الجنب : الجارحة ، وجمعه : جنوب ، ثم يستعار في الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال ، كقول الشاعر :

	من عن يميني 
 
	 
	مرّة وأمامي 
 


(سُبْحانَكَ) : معناه : تنزيها لك من أن تكون خلقتهما باطلا ، وبراءة مما لا يليق بصفاتك.

(أَخْزَيْتَهُ) : خزي الرجل : لحقه انكسار إمّا من نفسه وإمّا من غيره ، فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الخزاية ، والذي يلحقه من غيره ، يقال : هو ضرب من الاستخفاف (1). ومصدره الخزي.

(الْأَبْرارِ) : جمع برّ ، وهو الذي برّ الله بطاعته إياه حتى أرضاه ، وأصل البرّ الاتساع ، فالبر : الواسع من الأرض خلاف البحر ، والبر : صلة الرحم ، والبرّ : العمل الصالح ، والبرّ : الحنطة ، وأبرّ الرجل على أصحابه : زاد عليهم.

(الْمِيعادَ) : من الوعد يكون في الخير والشر ، يقال : وعدته بنفع وضرّ وعدا وموعدا وميعادا. والوعيد : في الشرّ خاصة ، يقال منه أوعدته. والموعد والميعاد يكونان مصدرا واسما.
* * *
__________________

(1) مفردات الراغب. ص : 148.
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول : روي أن أم سلمة قالت : يا رسول الله ، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ، فأنزل الله تعالى : (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى) الآية (1). وقال البلخي : نزلت الآية وما قبلها في المتّبعين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمهاجرين معه ، ثم هي في جميع من سلك سبلهم وحذا حذوهم من المسلمين (2).
وفي الرواية الأولى دلالة على أن الناس ـ في عهد النبي ـ ومنهن بعض أمّهات المؤمنين كأمّ سلمة ، كن يعشن الحساسية تجاه إغفال ذكر النساء بشكل صريح في القرآن الكريم ، فقد كان المهاجرون من الرجال والنساء ممن تحمّلوا الأذى في سبيل الله لالتزامهم بالإسلام عقيدة وعملا ، فلما ذا يتحدث القرآن عن المهاجرين دون المهاجرات؟ لأن الصيغة في الآيات كانت على أسلوب الجمع المذكر ، ولكن الظاهر أن التذكير ليس مرادا من التعبير ؛ بل الكلمة واردة على سبيل التغليب باعتبار أن صفة التذكير تغلب على صفة التأنيث عند إرادة الحديث عنهما بكلمة واحدة.

وقد استجاب الله لهذه الرغبة النسائية ـ إن صحت الرواية ـ فتحدث عن الذكر والأنثى ممن يعمل لله من المؤمنين والمؤمنات من دون فرق في القيمة الإيجابية وفي الثواب ، لأن القضية في هذا الجانب هي قضية المبدأ الذي يتحرك به الإنسان في سبيل الله ، وهو الإخراج من داره ، والإيذاء في سبيل الله والمقاتلة أو القتل في خط الجهاد في سبيل الله. وهذا هو الذي ينبغي التأكيد عليه من مساواة المرأة للرجل في القيمة الجهادية وفي الثواب الإلهي ، لأنها في ذلك سواء في النية والعمل.

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 77.
(2) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 914.
وفي الرواية الثانية : دلالة على أن الآية لا تنغلق على الناس الذين عاشوا في عهد الدعوة الأول ، ولو كانت قد نزلت فيهم ، بل هي منفتحة على كل السالكين في هذا السبيل الجهادي والعملي في خط الإسلام ، لأنه لا خصوصية ـ من حيث المبدأ ـ للمرحلة الأولى إلا من خلال أفضلية الموقف في عناصره القيميّة بعيدا عن الزمن في خصوصياته ، فقد يكون المتأخرون متميزين ببعض الخصائص التي تميزهم عن المتقدمين ، وقد تكون مرحلة التأسيس أكثر غنى في بعض عناصرها من المراحل التالية بلحاظ قسوة الاضطهاد التي عاشها المسلمون في بداية الدعوة.
* * *
العقل هو المنهج الأصيل لاكتشاف الحقيقة الإلهية

ما هو المنهج الأصيل الذي يمكن للإنسان أن يكتشف به الحقيقة في وجود الله ، وفي اللقاء به ، وفي الشعور بعظمته التي تستولي على الفكر والقلب والشعور؟ هل هو الفلسفة في أسلوبها التحليلي الذي يغرق الإنسان معه في الآفاق التجريديّة ، وفي فرضيّاتها التي تقترب من الخيال أو تعيش معه؟
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ). إنّ القرآن يحدّد المنهج في الفكر الذي يلاحق الظواهر الكونيّة في عملية تأمّل وتدبّر وتفكير ، فليس للإنسان أن يحدّق في كتب الفلسفة ، بل عليه أن يحدّق في كتاب الكون ، ليفكر في خلق السماوات والأرض وما يتمثل فيهما من قوانين طبيعية تنظم لهما المسار ، وتربطهما بالحكمة في كلّ الحركات والسكنات والدقائق التي تتعلق بهما ، وليرصد حركة الليل والنهار ، وكيف تختلف في الزيادة والنقصان حسب اختلاف الفصول والأزمنة ، فيعرف أن هناك سرّا عميقا وراء ذلك كله ، فيكتشف أن هناك عقلا واسعا كاملا يخطّط للكون ونظامه ، وإرادة قويّة فاعلة قادرة تسيطر عليه وتوجه حركته وتمسكه وتحفظه من الانهيار

والضياع ، فذلك هو النهج الذي يمكن أن يكون آية للعقول التي تفكر في كل ما حولها ومن حولها ، ولأصحابها الذين لا يتحركون في الحياة ولا يحكمون على الأشياء سلبا أو إيجابا إلّا من خلالها ؛ وبهذا يلتقي العلم والدين في وجود الله ، وفي تكامل الإنسان من خلال هذا الوجود ، على أساس النتائج التي يتوصل إليها في أبحاثه ودراساته ، لأن الدين لا يدعو إلى الإيمان الأعمى ـ في ما يدعو إليه من إيمان ـ بل يعمل على خط الإيمان المنفتح الواعي المبنيّ على التفكير والتحليل الدقيق.

وفي ضوء ذلك ، نستوحي الفكرة التي تنطلق لتؤكد احترام الإسلام للعقل في ما يريد له أن يقوم به من أدوار تتصل بالعقيدة الأساس فيه. فلو لا ثقته بالعقل في ما يحلل وما يستنتج لما اعتبره السمة للناس الذين يتحركون في اتجاه اكتشاف الحقيقة ، ليوحي إليهم بأن عظمة الإنسان في عقله ، كما أن عظمة العقل في حركته في معرفة الحق من دراسته الفطرية للكون الواسع من حوله ، في ما يحيط به ، وفيمن يحيطون به ... فإذا كان العقل هو القاعدة الأساس في أصل العقيدة ، فكيف يمكن أن ينسب إلى الدين انطلاقه من الخرافة والأسطورة والخيالات المثاليّة التي لا ترجع إلى قاعدة ولا تعود إلى محصل؟ إن أولي الألباب لا ينطلقون في عقائدهم إلّا من خلال ألبابهم وعقولهم التي تلاحق الظاهرة الكونية في عملية حساب ، كما تلاحق الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ربطها بأسبابها وأوضاعها ، لتكون العقيدة محسوبة ، كما يكون الواقع العملي محسوبا في مقدماته ونتائجه.

وليست العقيدة بالله في شخصية الإنسان المؤمن حالة ذهنية مترفة مجرّدة ، بل هي حالة فكريّة واقعية ترتبط بالله لتحس به في حركة الفكر والشعور ، كما لو كان ماثلا أمامها في الحسّ والصورة ؛ ولهذا فإنها تشعر به يحيط بها من جميع جوانبها وفي جميع حالاتها ، مما يجعلها تذكره في كل صعيد ومع كل وضع.

(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) لأنهم يرونه في كل ظاهرة خارج نطاق الجسم ، وفي كل حركة من حركات الجسد في داخله وخارجه ، فلا يغيب عنهم لحظة واحدة لأنه يملك عليهم الحسّ والشعور ... وإذا ذكروا الله في ذلك كله ، فإن هذا الذكر لا يتحوّل إلى حالة صوفيّة متشنجة تجعل الإنسان يغرق في الذات في مثل الغيبوبة الروحية التي تربطه باللاوعي ، بل يتحوّل إلى وعي كامل للكون من خلال الله ؛ فإن الله القادر العليم الحكيم لا يمكن أن يخلق شيئا عبثا ، فكل شيء عنده خاضع لحكمة خفيّة أو ظاهرة. إنها الفكرة الإجماليّة التي تحكم التصوّر الإنساني في شخصية المؤمن.

ثم تبدأ التفاصيل الدقيقة تباعا في حركة الفكر الذي يلاحق الظاهرة في حركة قوانين الحياة ، (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ) فقد انطلقت الحياة من خلال الحكمة في ظواهرها الخاضعة للنظام الكوني الشامل. وهكذا أرادت للإنسان أن يتحرك على أساس الحكمة في أقواله وأفعاله ، باعتباره المظهر الحيّ المتحرّك للحياة النابضة بالروح ، لتتكامل الحياة في ظواهرها الكونية والإنسانية ، فتنطلق من قاعدة النظام الكامل الحكيم ...

وإذا كان الإنسان خاضعا للنظام في الحياة من خلال ما أرادته له من سلوك عمليّ ، وما وعدته من مصير مشرق في حالة الانسجام مع خط الطاعة ، أو مصير مظلم في حالة التمرّد في خط المعصية ؛ فإننا نحن الذين يؤمنون بك ويرجون رضاك ويخافون عقابك ، ندعوك بأن توفّقنا للسير في خط رضاك لنحصل على النجاة من النار ، (فَقِنا عَذابَ النَّارِ) التي تمثّل الخزي كل الخزي للإنسان في ما تمثله من أوضاع مهينة يتحوّل فيها إلى كمية مهملة ، وشيء حقير ، كأيّة حجارة مرمية في أية زاوية من زوايا جهنم ؛ في الوقت الذي يواجه فيه الذلّ والحقارة في صورة العذاب الذي يتعرّض له.
* * *
دعاء المؤمنين وابتهالهم إلى الله

(رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ) ومن هو هذا الإنسان الذي تدخله النار؟ ما هي صفته؟ إنه الإنسان الذي يظلم نفسه بالمعصية والتمرد على الله ، ويظلم الناس بالغلبة والقهر ، فيكون في عداد الظالمين الذين لا يملكون أيّة قوّة أمام قوة الله (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ). ويقف هؤلاء المؤمنون أمام الله في وقفة اعتراف وابتهال ، ليشهدوه على إيمانهم الذي انطلق من وعيهم لحقيقته في ما انطلقوا فيه من فكر الحقيقة ، فاستجابوا لنداء الدعوة إليه من قبل الرسل : (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا) فلم يتطرق إلينا الشك في الله لحظة واحدة ، لأننا انطلقنا في عقولنا من منطق الوعي ، فلم نجمّد حركة الفكر في قضايا العقيدة ، بل أطلقنا له العنان ليفتّش ويفكر ويسأل ويحاور ويناقش الآخرين كل الآخرين ، فوصلنا إلى القناعة من أقرب طريق.

ولكن الإيمان فكرة وعمل ، ولا بد للعمل من إرادة وعزم. وقد تضعف الإرادة أمام اندفاع الشهوة ، وقد يتلاشى العزم أمام قوة التحدي ، فقد تزلّ بنا القدم في مزالق الطريق ، وقد تنحرف بنا الخطى عن الصراط المستقيم ، وقد نلتقي بالشيطان فيزيّن لنا المعصية ، ويشوّه لنا صورة الطاعة ، ويصور لنا الباطل في صورة الحق ، ثم نتراجع فنعود إلى إيماننا لنحتمي به ، ونرجع إلى ربّنا لنستغفره ونخضع له : (رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا) فإنك تغفر الذنوب لمن تشاء وتعفو عن السيئات لمن تشاء ، (وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ) الذين يعيشون البرّ في الطاعة عند ما يطيعون ، وفي التوبة عند ما يخطئون ويتراجعون عن خطئهم (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ) من المغفرة عند التوبة ، والجنّة للمخلصين المطيعين لك في عملهم وفي توبتهم ، (وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ) بالوقوف موقف الذل أمام أعين الناس ، لأنك لا تخزي التائبين المنيبين إليك ، وذلك هو وعدك الحق ، وأنت أصدق الواعدين (إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ).
* * *
جزاء العمل الصالح

ويتصاعد الدعاء من أعماق القلوب صافيا نقيّا حارا صادقا ، ويستجيب الله للدعاء ؛ ولكن القضية ليست قضية ما يتحرك في الدعاء من كلمات ، بل في ما يمثله من مواقف ، فإن الله لا يتعامل مع الناس إلا من خلال العمل الذي تتحرك الرحمة في داخله ومن خلاله. فالعاملون الذين يصيبون في عملهم ، أو الذين يخطئون وهم يريدون الإصابة ، هم القريبون من المواقع الطبيعية للاستجابة وللرحمة. أما الذين لا يعملون ، بل يعيشون الحياة عجزا واسترخاء وكسلا وراحة ، فهم البعيدون عن رحمته القريبون إلى سخطه ، لأنهم تنكّروا لسنّة الله في الحياة ولصراطه المستقيم في العقيدة والشريعة. (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى) فلكل واحد جزاء عمله من دون فرق بين الذكر والأنثى ، لأن قضية العمل الصالح لا تختلف في خصائص الذكورة والأنوثة ، بل تنطلق من خصائص الإنسانية في حركتها الصاعدة في الحياة. وفللأنثى نصيبها من نتائج العمل الصالح ، وللذكر نصيبه منه ، فربما تتفوق عليه في عملها فتنال الدرجة العليا لدى الله ، وربما يتفوّق عليها في عمله فينال ذلك من خلال جهده ، (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) فقد خلق الله الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر في عملية التوالد الطبيعي.

أما العمل الأفضل في حركة الدعوة ، وحماية الدين ، وابتغاء مرضاة الله ، وتحمّل الخروج من ديارهم ، والأذى في سبيل الله ، والقتال الذي هو السبيل للتكفير عن السيئات وللدخول إلى الجنة (فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ).
* * *
ماذا نستوحي من هذه الآيات؟
1 ـ قد نستطيع أن نستوحي من هذه الآيات الفكرة عن شخصية المؤمن

في الإسلام ، فهي شخصية الإنسان الواعي المفكّر الذي يحرّك طاقته الفكرية في سبيل الوصول إلى قناعاته الإيمانيّة من وحي التفكير والمعاناة والتجربة والملاحظة ، فلا يعتقد بشيء إلا على أساس ذلك. وعند ما نلتقي بشخصية الإنسان المفّكر في المؤمن في خط العقيدة ، فإنّ من الطبيعي أن نلتقي بها في خط الحياة ، فلا ينطلق مع أحداثها إلّا في خطّ الفكر والتجربة ، لأن ملامح الشخصية لا تتعدد في مضمون الأشياء. فإذا كان الإنسان عاطفيا في جانب ، فإنه يتحرك عاطفيا في بقيّة الجوانب ؛ وهكذا تكون القضية في خط الفكر في الحياة. ولكن شخصية المفكر لا تلغي شخصية الإنسان الروحاني الذي يعيش الروحيّة العميقة تجاه الله ، من خلال ما يعيش من مشاعر روحيّة ، لأن الفكر لا يتحرّك من مواقع الجفاف النفسي ، بل ينطلق من أعماق الينابيع المتدفقة في الحياة في ما تشتمل عليه من أفكار ومشاعر ... ولهذا نجد الانطلاقة الروحيّة في هذه الآيات في حركة الانطلاقة الفكريّة في هذه المناجاة الخاشعة التي تلتقي بالله في مغفرته ورضوانه ورحمته لعباده المؤمنين ، ليبقى الإنسان منسجما مع إيمانه في روحيّة اللقاء بالله والسعي لرضاه ، باعتباره هدف الحياة الكبير ، كما يعيش الانسجام معه في فكره العميق الذي يطرد من حوله الشكوك والشبهات ويركزّ الخطة الواحدة لحياته من خلاله.

2 ـ وقد نستوحي من هذه الآيات ، أن قضية الجنة تلتقي ـ في حركة الإنسان المؤمن في الحياة ـ بالجانب الجهادي الذي يعيش فيه المعاناة نتيجة ما يتعرض له من اضطهاد وما يتحمله من أذى ، وما يضطر إليه من الوقوع تحت ضغط القوى الغاشمة التي تخرجه من داره وموطنه وتدفعه إلى الهجرة قسرا من خلال الضغوط القاسية التي تمارسها ضدّه ، وذلك كله من أجل الله ، وابتغاء للحصول على رضوانه.

ومن خلال ذلك ، ندعو أولئك الذين يعيشون الحياة في استرخاء ، ويعتبرون الجنة ملتقّى للعابدين الذين يغرقون كل همومهم وآلامهم وتطلعاتهم في العبادة ، وينعزلون عن الحياة في عمليّة هروب دائمة من التعرّض للخطر في

المسير ، ليأخذوا لأنفسهم ولمن يتعلق بهم الأمن والراحة والطمأنينة ، في الوقت الذي تهتز فيه الساحة أمام التحدّيات الكافرة والضالّة ... إننا ندعوهم إلى أن يقرءوا هذه الآيات بوعي وتأمل ، ليعرفوا ـ جيدا ـ أن هؤلاء الذين استجابوا لداعية الإيمان فآمنوا ، لم يأخذوا الإيمان في كسل واسترخاء ، بل انطلقوا فيه رسالة وجهادا ومعاناة ومواجهة قوية لكل الضغوط والتحديات الطاغية ، فأوذوا في سبيل الله ولم يسقطوا تحت تأثير الأذى ، وأخرجوا من ديارهم وهاجروا من دون أن يتعقّدوا من الجهاد وخطواته ونتائجه ...

ولهذا كانت الجنة ثمنا لكل هذا الجهد ولكل هذا الجهاد ، وكانت دعواتهم المتصاعدة من قلوبهم تمثل دعوات المجاهدين الذين يخافون على جهادهم أن يضعف ويهتز وينحرف أمام بعض الخطايا التي يرتكبونها من دون قصد ، ويخشون على علاقتهم بالله أن تنقطع من خلال الأوضاع التي تحيط بهم فتبعدهم عن الله وتنسيهم ذكره ... ولهذا يشعر الإنسان بنبض القلوب يتحرك في كل كلمة من هذه الكلمات ، حتى كأن قلوبهم تحوّلت إلى دعوات وكلمات ، وليست كالدعوات التي تنطلق من قلوب هادئة بعيدة عن جوّ المعاناة ، حيث يتمثل الإيمان فيها كما لو كان ترف فكر لا كخفقة روح وشعور. إن هناك فرقا بين أن تدعو الله من موقع المعاناة في سبيله ، وبين أن تدعوه من موقع المعاناة في سبيل ذاتك ، وذلك هو الفرق بين الذين يعيشون الإسلام فكرا واسترخاء وبين الذين يعيشونه جهادا وعملا وموقف حياة.
* * *
الآيات
(لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (197) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ) (198)
* * *
معاني المفردات

(لا يَغُرَّنَّكَ) : الغرور : إيهام حال السرور فيما الأمر بخلافه في المعلوم ، وليس كل إيهام غرورا ، لأنه قد يوهمه تخوّفا فيحذر منه ، فلا يقال : غرّه. والغرر : نظير الخطر ، والفرق بينهما أن الغرر قبيح كله لأنه ترك الجزم فيها يمكن أن يتوثق منه ، والخطر قد يحسن على بعض الوجوه لأنه من العظم من قولهم : رجل خطير : أي : عظيم.

(تَقَلُّبُ) : التقلب : التصرّف مأخوذ من قلب الشيء تصريفه وصرفه عن وجه ، إلى وجه كقلب الثوب وقلب الإنسان ، أي : صرفه عن طريقته.

(مَتاعٌ) : المتاع : النفع الذي يتعجل به اللذة ، إما بوجود اللذة أو بما

يكون به اللذة ، نحو المال الجليل ، والملك ، والأولاد ، والإخوان.

(الْمِهادُ) : الذي يسكن فيه الإنسان ويفترشه.
* * *
الضعف طبيعة بشرية والقوّة المطلقة لله وحده

في هذه الآية يريد الله سبحانه ـ كما في أكثر الآيات القرآنية ـ أن يفرّغ نفوس الناس من كل إحساس بالتعظيم والاحترام والرهبة من القوى الكافرة الطاغية الباغية التي تواجه الله بالتمرّد في الفكر والعمل ، وذلك من أجل إرجاعهم إلى إنسانيّتهم الحقيقية في الانفتاح على ما حولهم ومن حولهم بواقعيّة وانطلاق وموضوعية ، فلا يتصورون الأشياء بأكبر من حجمها الحقيقي في طبيعتها وفي تأثيرها ، لأن المشكلة التي يعيشها الإنسان في حياته ، هي أن الصورة التي يواجهها في ما يشاهده من القوى المسيطرة في الكون ، تملأ نفسه بالرهبة والشعور بالصّغار والانسحاق أمام هذه القوى ، ويتحوّل ذلك إلى خضوع لكل أفكارهم وأوضاعهم المنحرفة ، مما يؤدي إلى انحراف المنحرفين وتنازل الكثيرين عن خطّهم.

وهذا هو المنطق الذي يفرض نفسه على كثير من الساحات الإسلامية في العالم ، ولا يزال يفرض نفسه على ساحتنا الآن ، فنحن ننظر إلى القوى في مرحلتها المتقدمة ولا ننظر إليها في حالة ولادتها ، أو في حالة انحسارها ، فنشعر بالضعف أمام ذلك كله ... أما إذا تبدّل هذا المنطق ، فأصبحنا ننظر إليها في مراحل بداياتها أو نهاياتها ، فإننا سننظر إلى القوّة كمرحلة مجرّدة من مراحل نموّ الإنسان وتطوّره ، فنتعامل معها ، من خلال ذلك ، تعاملا واقعيا ليس فيه الكثير من حالات الانفعال والضعف والتضاؤل ... وهذا ما أراد القرآن الكريم أن يثيره أمام الإنسان في أكثر من صورة ، فنراه يعرض هؤلاء الذين يعتبرهم الناس آلهة في حالات ضعفهم ولا يلتفت إلى حالة قوّتهم ، لأنه يهدف إلى إبراز

جوانب الضعف ، ليعيش الإنسان الشعور بواقعية الضعف في حياتهم كشيء طبيعي جدا. فإذا رأوا جانب القوّة لديهم ، نظروا إليه نظرة متوازنة تثير المقارنة بين الحالتين ، فتتوازن من خلال ذلك النظرة والتصرف والعلاقة والإتباع ، وذلك كما في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ). [الحج : 73].
فإن الآية تواجه هؤلاء الذين يعتقد الناس أنهم آلهة معبودون من دون الله في ما يثيره ذلك التصور من قوّتهم وضخامة شخصيتهم ، فتضع أمامهم شخصية الذباب في ضآلته وحقارته ، ثم توحي بأن هؤلاء الكبار الضخام الذين قد يشيّدون القصور الكبيرة والقلاع المحصّنة ، لا يستطيعون خلق الذباب ولو اجتمعوا له وبذلوا طاقاتهم فيه ، لأنهم لا يملكون القدرة على الخلق حتى في أشدّ الأشياء حقارة ، فتتضاءل الصورة وتتصاغر ، ويتعمق الشعور بأن قضية القوة الإلهية لا تكمن في القدرة على إعلاء البناء فقط ، بل تتمثل أيضا في إبداع الروح في الأشياء مهما كانت حقيرة ، لأن ذلك هو الشيء الذي يميّز الخالق عن المخلوق.

وتتصاعد الفكرة في اتجاه جديد ، فهذه الذبابة الصغيرة الحقيرة تملك من القدرة على أن تسلبهم بعض الأشياء من قوتهم وصحتهم ، فلا يستطيعون إرجاع ذلك منها ولا يملكون استنقاذه ، فأيّ ضعف هو هذا الضعف الذي يتمثل في هؤلاء الأقوياء الذين إذا ملكوا القوّة في جانب ، فإن أكثر من جانب من جوانب الضعف يتمثل في جانب آخر ، وتلك هي القصة في الأشياء التي يتمثل فيها الضعف من جهة وتتحرك فيها القوة من جهة أخرى ، لتتوازن النظرة في الإنسان ، فلا يصعد إلى ما لا يبلغه من الدرجة لدى نفسه ولدي الآخرين.
* * *
صورة الكافرين في القرآن

وتنطلق هذه الآية في هذا الاتجاه. (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ) فقد يخضع الإنسان للشعور بالانسحاق أمام القوّة الكبيرة المتمثلة في حركة الكافرين ، عند ما يفتحون بلدا أو يحكمون آخر ويسيطرون على شعب من الشعوب ، وقد يغرّه ذلك ، فيمتد معهم في ما لا يستحقونه ، ويستسلمون له استسلام الأمل الكبير للفرص الخالدة الممتدة المتعاظمة أمامهم ، التي توحي إليهم بالكثير من الأطماع والشهوات ، فيستريحون إلى ذلك كله في ما ينتظرهم من مستقبل الأيّام الطويلة ... ولكن القرآن يريد أن يربطهم بواقع الأشياء ويبعدهم عن الأجواء الخياليّة المتحركة بالأحلام الضبابيّة ؛ فلكل واحد منهم عمر محدود وطاقة محدودة ، ولكلّ واحد منهم نقاط ضعف في ذاته وفي حكمه. إنهم مجرد مرحلة في حياة الأمة ، قد تتسع وقد تضيق ، وقد تمتد وقد تنكمش ... ولكنها سوف تنتهي في وقت قصير (مَتاعٌ قَلِيلٌ).
وماذا بعد ذلك؟ ما قيمة ذلك كله؟ إن العاقبة الوخيمة تنتظرهم هناك عند ما يفارقون هذه الدنيا ، فسيفقدون كل هذه العظمة الفارغة ويتحوّلون إلى غذاء شهيّ للنار ، تماما كما هي الأخشاب والهشيم ... (ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ) فذلك هو مأواهم ومصيرهم السيّئ وبئس المهاد. إنه الدور النفسي الذي يستهدف تفريغ داخل الإنسان من التأثيرات النفسية المنبهرة بمظاهر العظمة المحيطة بهم ، فما قيمة ذلك كله في نطاق إدراكنا بأن هؤلاء الكافرين يعيشون الحياة كمتاع؟ مجرّد متاع؟ فقد لا يكون لهذه النظرة السلبية في داخلنا ضدهم تأثير على القوى الطاغية والباغية بشكل فوري حاسم ، ولكنه يترك الأثر الإيجابي للمستقبل ، لأن الصّراع بين المستكبرين والمستضعفين ، في حركة الصراع بين القوة والضعف ، لا تحكمه القوى الماديّة فقط ، بل تتدخل فيه القوى النفسية.

فإن هناك عنصرين يساهمان في هزيمة الضعفاء أمام الأقوياء وهما : عنصر

القوّة المادية التي يملكها المستكبرون ، وعنصر المشاعر السلبيّة الانهزامية التي ينسحق ـ من خلالها ـ المستضعفون تحت تأثير المستكبرين. وقد تعامل الإسلام ـ في ما يريده من تقوية حركة المقاومة ضد هؤلاء ـ مع العنصر الأول في ما جاءت به الآية الكريمة : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال : 60] ، ومع العنصر الثاني في ما جاءت به هذه الآية وأمثالها للدخول في عملية موازنة ومقارنة بين القوّة التي تفنى وتزول ، وبين القوّة التي تملك أمر الحياة والموت ، فلا يستسلم الإنسان للقوّة الزائلة ، بل يخضع للقوّة الخالدة التي تملك كل القوى المادية والمعنوية ، وبذلك يتحرك في عملية تطوير القوّة المضادّة والانطلاق بالصراع إلى نهايته حتى النصر ، ولو بعد حين. إن الفكرة الحاسمة هي أن كل القوى لن تدوم لأنها مجرد متاع قد يفنى في الدنيا ، وقد تفنيه الدنيا. وفي هذا الجوّ ينطلق التفاؤل بالمستقبل الكبير من أجل صنع القوى الوليدة الجديدة التي تمسك بزمام الأمر كله على اسم الله.
* * *
صورة المؤمنين في القرآن

تلك هي صورة الكافرين ، متاع قليل لا يلبث أن يتحوّل إلى عالم الموت ، وكيان يحترق حتى يستحيل إلى رماد. (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ) فوقفوا حيث يريد الله منهم أن يقفوا ، وتحركوا حيث يريد الله منهم أن يتحركوا ، في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية ... لأن لكل جانب من جوانب الحياة تقوى تحكمها في ما يتحرك فيها من أحكام شرعية ومفاهيم إسلامية تفرض على الإنسان الخضوع لها والانضباط على أساسها ؛ انطلاقا من شمول الإسلام لكل نواحي الحياة ، مما يوحي لك بأنّ عليك أن تحسب حساب الله في ذلك كله ، ولا تستسلم لنزواتك ومزاجك ، أو لما يحاول الآخرون أن يهوّلوا به عليك ، أو يبرروه لك من دون أن تملك فيه حجة أو

برهانا ، فذلك هو خط التقوى الذي يعطينا الله ـ من خلاله ـ فكرة عن الأجواء في الآخرة التي تنتظر السائرين عليه ... (لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ) فهو الذي ينزل رحمته على المتقين في الدنيا والآخرة ، (وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ) فإن هذه الآفاق الرحيبة التي تفتح قلب الإنسان وروحه على المتع الروحية المطلقة ، هي خير من كل ما يتطلعون إليه في الدنيا أو يفقدونه فيها ، وقد ورد في بعض الأحاديث المأثورة عن الجنة ونعيمها : «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر». وهكذا تتقارن الصورتان أمام المؤمن ، صورة الكافرين وصورة المتّقين ، ليقف مع الخط الإيماني التقي الأصيل من موقع النهايات السعيدة التي تنتظره في نهاية المطاف.
* * *
الآية
(وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) (199)
* * *
معاني المفردات

(خاشِعِينَ) : خاضعين. وأصل الخشوع السهولة من قولهم : الخشعة : وهي السهولة في الرمل كالربوة ، والخاشع من الأرض : الذي لا يهتدي لأن الرمل يغطّي آثاره ، والخاشع : الخاضع ببصره ، والخضوع : هو التذلل خلاف التعصب.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : اختلفوا في نزولها فقيل : نزلت في النجاشي ملك

الحبشة واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية ، وذلك أنه لما مات نعاه جبرائيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في اليوم الذي مات فيه ، فقال رسول الله : اخرجوا فصلّوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا : ومن؟ قال : النجاشي ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة ، فأبصر سرير النجاشي وصلّى عليه ، فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني حبشي لم يره قط وليس على دينه ؛ فأنزل الله هذه الآية ، عن جابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وأنس ، وقتادة.

وقيل : نزلت في أربعين رجلا من أهل نجران من بني الحرث بن كعب واثنين وثلاثين من أرض الحبشة ، وثمانية من الروم ، كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن عطاء. وقيل : نزلت في جماعة من اليهود كانوا أسلموا ، منهم : عبد الله بن سلام ومن معه ، عن ابن جريج ، وابن زيد ، وابن إسحاق. وقيل : نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم لأن الآية قد تنزل في سبب وتكون عامة في كل ما تتناوله ، عن مجاهد (1).
ولعلّ الرواية الأخيرة ، أو الرأي الأخير ، هو الأقرب إلى الجوّ القرآني في الآية ، لأن الحديث عن أهل الكتاب يمثل الحديث العام المتحرك في ساحة الواقع الديني الذي كان الإسلام يعيش فيه باعتبار أنهم الفريق الآخر المعترف به إسلاميا في المجتمع المسلم ، بحيث إن الإسلام يعمل ـ في تشريعه أو في حركته ـ على توحيد الأسس الإيمانية بينه وبين أهل الكتاب ، وذلك على أساس الكلمة السواء في توحيد الله ، وفي ضوء ذلك كانت التجربة الإسلامية في خط الدعوة والحوار تنفتح على جماعة هنا وجماعة هناك من أهل الكتاب يؤمنون بالإسلام من خلال البراهين الموجودة عندهم ، كما أن هناك منهم من يعيشون العقدة الفئوية التي لا تريد التنازل عن موروثاتها وامتيازاتها فتبقى في ساحة التحدي تواجه النبوّة في عقائدها ومفاهيمها وأحكامها ومناهجها.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 916 ـ 917.
وهكذا كانت هذه الآية حركة في المسيرة القرآنية التي توصل خطوط العقيدة في الواقع الذي كانت تعيشه الدعوة في خط الإيمان والكفر ، وربما كانت الاختلافات المذكورة اختلافات في الاجتهاد في تطبيق الآية على هذا أو ذاك ، أو هذه الجماعة أو تلك ؛ والله العالم.
* * *
تحرّي جوانب الخير في أهل الكتاب

وينطلق القرآن في ساحة الصراع الفكري والعملي بين أتباع الديانات السماويّة ، ليؤكّد حقيقة ثابتة في مجال الدعوة إلى الله ، وهي الابتعاد عن خط اليأس من تغيير الواقع عند ما نواجه الكثيرين ممن يتعصبون لفكرهم ويخالفون فكرنا ويحاربونه ويتعصبون ضدّه ، فقد نخضع في مثل هذه الحالة إلى حالة نفسيّة سيّئة ضاغطة تجعلنا نفكر بعدم الجدوى في الحديث مع هؤلاء عن الإسلام ومفاهيمه وأحكامه ... ويريد القرآن أن يوحي إلينا بأن لا نيأس ولا ننهزم ، بل يجب أن نتابع الطريق حتى نهاياته ، ونؤمن بأن هناك جانبا طيّبا في نفس كل إنسان يمكن أن يلتقي بالحقيقة ، فيؤمن بها ويتحرك معها ، فلا بد لنا من أن نلاحقه ونستثيره ، ونصرّ على التعامل معه ، فلا نهزم أنفسنا ومواقفنا قبل أن ندخل في المعركة ، بل نتابع المسيرة لنلتقي بالجانب الطيب الإنساني الذي يلتقي بالإيمان في دعوتنا إلى الله.

وربما يحتاج العاملون للإسلام أن يتعاملوا مع هذه الحقيقة في مجال الدعوة ، في المجتمعات الضاغطة التي تخضع للسيطرة ـ شبه المطلقة ـ لبعض الاتجاهات غير الإسلامية ، مما يوحي بأن القضية ميؤوس منها على مستوى الحاضر والمستقبل. فقد يبدو لنا أن مثل هذا التفكير ينطلق من دراسة المستقبل على أساس طبيعة الأمر الواقع في الحاضر ، فيتصور المستقبل في أجواء الحاضر ، ولكن هذا الاتجاه خاطئ في المجال العملي ، لأن قضية النصر في أيّة

معركة تتطلب منك أن تتصور المستقبل من خلال المعطيات الجديدة التي تستقبل الكثير من المتغيّرات السياسية والعسكرية والاجتماعية ، مما يمكن أن يترك أثره الإيجابي أو السلبي على حركة المعركة كما يفرض عليك التصور الواقعي أن تبحث عن نقاط الضعف في الحاضر لدى خصومك من أجل أن تنميها وتطورها وتستفيد منها في عملية التغيير ، وتبحث عن نقاط القوة الصغيرة لديك من أجل أن تثيرها وتوجّهها في الاتجاه الواسع الكبير الذي يتحول إلى القوة الكبيرة الضاغطة.
* * *
التغيير يبدأ من الداخل

إن الشرط الأساسي في حركة التغيير يبدأ من الداخل ، وذلك بالشعور العميق بإمكانية التغيير أيا تكن الصعوبات ، لأن الصعوبات لا تنطلق في حجم الحياة ، بل تتحرك في حجم المرحلة ، مما يجعلك تفكر في الهدف على أساس سياسة المراحل. فإذا التقيت بمرحلة ضاغطة صعبة ، فإن بإمكانك أن تقفز إلى مرحلة أخرى تملك زمام الأمر فيها من أجل الوصول إلى الهدف. إن التحديات الصعبة لا تلغي الهدف ، بل ربما تؤخره إلى مرحلة جديدة.

وهذا ما عاشه الأنبياء في حركة الدعوة إلى الله والعمل في سبيله ، فقد دخلوا المعركة والعالم من حولهم يعبد الأصنام ويكفر بالله ، ويستسلم للقيم المادية التي يفرضها واقع الكفر والشرك ، ووقفوا يطلقون الصوت بقوّة ، وكانت الأصوات المضادّة أقوى ، ولم يخفت الصوت الجديد ولم يتراجع ، بل انطلق مرّة ثانية وثالثة ورابعة ، واخترق الحاجز المضادّ ، وبدأت الأصوات تخفّ ، واستمر الأنبياء ، وخفتت الأصوات كلها ، وبدأ صوت الله يتحرك في كل أذن ، ويعيش في كل قلب ، ويفرض نفسه على كل ساحة. لقد آمن الأنبياء بحقيقة إنسانية ثابتة في الإنسان ، وهي أن في الإنسان ينابيع خير يمكن أن تتفجر ،

وطاقة إيمان يمكن أن تتحرك وتتنامى فلا بد من التعامل معها بواقعية وصبر ، ولا بد للواقعية من أن تتحرك في ضمن خطة تحسب حساب الرواسب التاريخية التقليدية والعقد النفسية الصعبة والظروف الموضوعية الضاغطة ، وتصبر على ذلك كله من أجل أن تذوّبه تدريجيا ، لتعود الأرض صالحة للغراس الجديدة من دون عوائق أو صعوبات كبيرة. وهكذا انطلقت غراس الإيمان في أرض الإنسان الذي صبر الأنبياء عليه حتى اكتشف الحقيقة.

إن من واجبنا أن نفكر أن الحياة بحاجة إلى الإسلام ، ولكنها تحتاج إلى جهد كبير لتكتشف حاجتها إليه ، ولتسعى ـ بعد ذلك ـ من أجل الانطلاق إيجابيا مع هذه الحاجة ، ولذلك فإن علينا أن نتعامل مع هذه الحقيقة بحجم الحياة وبحجم العالم ، فلا نستسلم للقضايا الصغيرة في عملية ضعف واستسلام.

إن معنى أن نحمل الإسلام هو أن نشعر بأن دعوته لا بدّ من أن تشمل العالم بعيدا عن كل الحواجز الفكرية والسياسية ، تماما كما حمله رسول الله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن مهمتنا هي أن نتقدم به نحو هذا الهدف ، ولو خطوة واحدة ، أو بضع خطوات ، من أجل أن يسير الآخرون على أساس هذه الخطوات في انطلاقهم نحو الهدف ، فإن الحياة مليئة بالفرص المتحركة في قضية الإيمان لدى الإنسان.

وهذا ما أرادت الآية الكريمة أن توحيه من خلال ما تقدمه من نماذج أهل الكتاب الذين كانوا يمثلون الخط المعادي للإسلام في فكره ومسيرته ، ولكنهم انطلقوا مع حقيقة الإيمان بعيدا عن التعقيدات ، وتحركوا مع الخشوع لله الذي يستدعي الخضوع لشريعته ، فآمنوا بالإسلام فكرا وشريعة وحياة ... (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ) فقد كانوا يطلبون الوصول إلى الحق ، ولكن الطريق مسدودة أمامهم في ما يعيشونه ويلتقون به من حواجز مادية ومعنوية ... إلا أنهم استطاعوا تحطيم تلك الحواجز وخشعوا لله ، فخضعوا للحق الواحد الذي أوحى به الله في رسالاته ، ورفضوا كل الحساسيات السلبيّة التي تحول بينهم وبين الإيمان ... (لا يَشْتَرُونَ
بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً) لأنهم يؤمنون أن قضية العقيدة هي قضية الإنسان في روحيته وإنسانيته ومصيره ، فلا يمكن أن يتاجر بها لقاء دراهم معدودة ، (أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) لأنهم تمردوا على كل مشاعر العصبيّة الضاغطة ، وتحرروا من كل الدوائر الضيّقة التي تحبس فكرهم وشعورهم وتسجنه في الظلام ، وعرفوا أن الحياة موقف ، وأن الموقف يجسّد للإنسان معنى أن يكون إنسانا أو لا يكون ... (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ).
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (200)
* * *
النداء الأخير في السورة

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) قد يكون هذا النداء الأخير في هذه السورة دعوة إلى الانطلاق مع كل القضايا التي أثارها الله في السورة من مواقف الصراع الصعب بين المؤمنين والكافرين من المشركين وأهل الكتاب ، لأن ذلك يفرض على الإنسان الصلابة والثبات والاستمرار على الخط ، فلا يضعف ولا ينحرف ولا يتزلزل ، بل يبقى في المستوى الكبير من المسؤولية إزاء إيمانه ومسيرته ومصير الناس من حوله. وبهذا انطلق النداء في التركيز على جوانب أربعة ذات قيمة عملية في تحقيق عملية التوازن في حركة الشخصية الإسلامية :
* * *
1 ـ الصبر

(اصْبِرُوا) وقد تحدث الله عن الصبر في القرآن الكريم من حيث ما يمثله من قيمة روحيّة وعملية كبيرة ، في ما تتحرك فيه من تحقيق القوّة والتماسك أمام نوازع الضعف ، واشتداد الأزمات ، واهتزاز المواقف من خلال اهتزاز الساحة ، فإن الإنسان الذي يملك طاقة الصبر على الشدائد والأهوال يستطيع أن يملك أمره في كل مواقفه الخاصة والعامة ، وبذلك كان الصبر من عزم الأمور كما تحدث به القرآن. وقد لا نحتاج إلى التأكيد على قيمة الصبر في حياة الداعية إلى الله في ما يواجهه من انحرافات ضاغطة في الأفكار والمشاعر والمواقف والأوضاع السلبيّة المحيطة به ، ليقابل ذلك بهدوء الرسالة وعمقها وامتدادها في حركة الحياة.
* * *
2 ـ المصابرة

(وَصابِرُوا) فسّر بعضهم المصابرة بما يلتقي مع معنى الصبر ، كما لو كانت كلمة مرادفة لها. وفسّرها البعض ب «الغالبة في الصبر» فهو لا يطلب منهم أن يصبروا في أنفسهم فقط ، ولكن أن يغالبوا أعداءهم في الصبر ؛ فالصبر يكون في كل ما يصيب المرء من أزمات تقع عليه خاصة ، والمصابرة تكون في ما يصيب المرء ويصيب أعداءه من شدائد في مثل الحرب والجهاد. وقد جاء الأمر بالمصابرة في قوله تعالى : (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ (1) فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ) [آل عمران : 140] أي : فلا يغلبوكم بالصبر على قرحهم أكثر من صبركم على قرحكم ، وفي قوله تعالى : (إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ) [النساء : 104] ؛ أي : فعندكم سبب للتفوق والغلبة مما ليس عندهم مع استوائكم وإياهم في تحمل الأذى والألم.

* * *
3 ـ المرابطة

(وَرابِطُوا). والرباط : اللزوم والثبات ، وأصله من الربط بمعنى الشدّ ، وهو عزيمة يعزمها المؤمن بالشيء ، فيربط الله بها على قلبه ، فلا يتحول ولا يتزلزل.

ولعل المراد بها هنا هو أن يكون الإنسان مستعدا للثبات والصمود على حدود الإسلام ، سواء أكانت حدودا جغرافية أم كانت حدودا فكرية أم سياسية أو اجتماعية أم اقتصادية ، فيشعر أن من واجبه مراقبة تحركات العدو في كل أوضاعه ، سواء كان العدو شيطانا يريد أن يغويه ، أو إنسانا يريد أن يتحداه أو يتحدى أيّ ثغر من ثغور الإسلام ، أو فكرا من أفكاره أو شريعة من شرائعه ، أو شعبا من شعوبه أو سرا من أسراره ... ليدافع عن الإسلام من مواقعه التي يرابط فيها من حيث يملك إمكانات الدفاع.

وربما كانت هذه الكلمة انطلاقة إيحائية بأن على المؤمنين أن يبتعدوا عن أجواء الكسل والاسترخاء واللامبالاة والابتعاد عن تحمّل المسؤولية ومواجهة التحديات ، لأن معنى ذلك أن تكون الساحة الإسلامية في بعض مجالاتها خالية من وسائل الدفاع ، مفتوحة لكل مغامر وعدوّ ، فلا بد لكل مؤمن من أن يدرس ساحته وطاقته وحاجة الإسلام إليه ليحدّد دوره الرسالي على أساس ذلك كله. وقد لا يعذر الله الكثيرين من المؤمنين الذين انعزلوا عن حركة الحياة ، وعاشوا لأنفسهم ومسئولياتهم الشخصية بعيدا عن مسئولية الإسلام والمسلمين ، لأنهم استراحوا للفكرة السهلة التي تخفّف عنهم أثقال المسؤولية لتجعلها في حركة انتظار طويلة إلى آخر الزمان ، لأننا نفهم الانتظار حركة متقدّمة نحو الهدف الذي ننتظر أن نصل إليه من خلال تحرّكنا الطويل ، وليس استرخاء وغيبوبة في أجواء الراحة والفراغ.
* * *
4 ـ التقوى

(وَاتَّقُوا اللهَ) والتقوى ـ كما ألمحنا إليها في أكثر من مرّة ـ تمثل الانضباط أمام الله في ما أحلّه وما حرّمه ، وذلك هو معنى أن تكون مسلما في الخط العملي للإسلام الذي هو موقف في حركة الواقع ، وليس مجرد كلمة وشعور.
* * *
(لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
وتأتي كلمة (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) في نهاية الآية ، لتوحي للإنسان بأن السعي في تحقيق هذه المبادئ التي تضمّنها هذا النداء يمكن أن يحقق لك الفلاح من خلال التدقيق في الموازنة بين جانبي النظرية والتطبيق. وربما كانت كلمة «لعل» واردة في الإيحاء بضرورة التركيز على طبيعة الخطوات العملية والتدقيق في مراحل الطريق ، فقد يحصل للإنسان بعض المفاجآت التي لم يحسب لها حسابا ، فتنحرف به عما يهدف إليه ، فلا بد من مضاعفة الجهد واستنفاد الطاقة ليضمن لنفسه الفلاح حتى لا يسترخي ولا يستريح أمام الطاقات التي يبذلها في المعركة ، بل يعمل على تنمية طاقات جديدة في ما يملك أن ينمّيه ويطوّره من طاقاته وطاقات الآخرين.

ورد في بعض الروايات تفسير الآية بطريقة أخرى ، فقد جاء في الدر المنثور : «أخرج ابن جرير ، وابن حبان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويكفّر به الذنوب؟ قلنا : بلى يا رسول الله. قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط» (1).
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 417.
وجاء عن الإمام الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : (اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) الآية : اصبروا على أداء الفرائض ، وصابروا عدوكم ، ورابطوا إمامكم (1).
وفي رواية عن علي عليه‌السلام أن معنى رابطوا ، أي رابطوا الصلوات ، ومعناها انتظروا واحدة بعد واحدة ، لأن المرابطة لم تكن حينئذ.

وروي عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام أنه قال : معناه اصبروا على المصائب ، وصابروا على عدوكم ، ورابطوا عدوكم (2).
والمرابطة في اصطلاح الفقهاء هي السفر إلى ثغور بلاد الإسلام ، حيث يخشى هجوم الكفار من خلاله ، والمرابطون هم الذين يمثلون جنود الحدود للبلاد الإسلامية.

وقد جاء في الحديث عن سلمان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل ، وأجرى عليه رزقه ، وأمن الفتّان» وعن فضالة بن عبيدة قال : «إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتّان القبر»
وجاء عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «كل عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين : عينّ بكت من خشية الله ، وعين غضّت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله»(3).

ومن الطبيعي أن الرباط يمثل وسيلة من وسائل الجهاد ، بل هو من أكثر الأعمال ارتباطا بحركيته وسلامته من حيث إنه يرصد حركة العدو ويحدّد مواقعه ، وينذر الجيش بكل أوضاعه ، ليقف المسلمون على أهبة الاستعداد للمواجهة المدروسة المنطلقة في الخطة المرسومة للوصول إلى النصر أو إلى

__________________

(1) البحار ، م : 9 ، ج : 24 ، باب : 57 ، ص : 142 ، رواية : 14.
(2) البحار ، م : 9 ، ج : 24 ، باب : 57 ، ص : 140 ، ، رواية : 6.
(3) البحار ، م : 37 ، ج : 101 ، باب : 91 ، ص : 283 ، رواية : 18.
دفع العدوان. وهذا ما جعلها من أفضل المستحبات ، بل قد تكون من الواجبات التي يتوقف عليها حماية البلاد الإسلامية بطريقة أو بأخرى.
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